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حرب الأيام السبعة المجيدة
عبد الباري عطوان

ســتدخل حرب الايام الســبعة الماضية تاريخ الصراع العربي ـ الاسرائيلي على 
انها اكثر حروب اســرائيل فشــلا، لأن اياً مــن اهداف هذه الحرب لــم يتحقق، بل 
مــا حدث هو العكس تماما، وخرجت المقاومة الفلســطينية في قطاع غزة منتصرة 

عسكريا وسياسيا.
بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اســرائيل وصل الى سدة الحكم بناء على وعدين 
اساســيين، الاول انه لن يتفاوض مطلقا مع حركتي حماس والجهاد الاســلامي، 

وسيدمر دولة الاولى ويزيلها من الخريطة بشكل نهائي.
الســيدان خالــد مشــعل (حماس) والدكتــور رمضــان عبدالله شــلح (الجهاد 
الاســلامي) كانا في قلب المفاوضات مع اسرائيل، عبر الوسيط المصري، يدققان 
في كل حرف في اتفاق التهدئة المقترح، وحكومة حماس في قطاع غزة ستســتمر 

في الحكم، وبصورة اقوى مما كان عليه الحال قبل هذه الحرب.
هذه هي المرة الاولى، ومنذ بدء الصراع، تســتجدي الحكومة الاسرائيلية اتفاقا 
لوقف اطلاق النار، وتعطي فرصة للجهود الدبلوماســية للتوصل الى حلّ سلمي 
للأزمة، وهي التي لم تؤمن، بل لم تحترم الدبلوماســية، وتفضل اســتخدام القوة 

اولا لخلق وقائع على الارض تعززها لاحقا باتفاقات سياسية.
مسلســل تهديــدات نتنياهو الكاذبة انتهــت آخر حلقاته بطريقة مأســاوية في 
قطــاع غزة، ولن يصدّقه احد بعد اليوم عندما يتوعد بضرب المنشــآت النووية في 
ايران، او تدمير القدرات العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، فقد ثبت ان الرجل 
اجبن من ان يخوض حربا ضد اعدائه، واكثر جبنا في انجاز اي اتفاق سلام. رجل 

يجيد الجعجعة فقط، ولا يقدم اي طحن.
نتنياهــو قبــل باتفاق التهدئــة ودون ان ينجــح في فرض شــروطه كاملة على 
الطرف الآخر، لانه لا يريد التوغل بريا، ولو جزئيا بغزة، لأنه مرعوب من المفاجآت 

التي تنتظره، تماما مثلما فاجأته صواريخ المقاومة بالوصول لتل ابيب.
فــإذا كان صــاروخ «فجر 5» الــذي لا تزيد تكلفة صنعه عن خمســة آلاف دولار 
اختــرق «القبة الحديدية» التي يكلّف الصــاروخ الواحد فيها 50 الف دولار واكثر، 
وكشف ضعفها، وهي التي كلّفت المليارات، فإن شقيقه صاروخ «كورنيت» المضاد 
للدبابــات هو الــذي منع نتنياهو وجنــرال دفاعه ايهود باراك مــن حماقة اجتياح 

قطاع غزة.
٭ ٭ ٭

نكتب هذه الكلمة قبل اعلان بنود اتفاق التهدئة، ومن المؤكد ان بعضها سيكون 
لمصلحة اســرائيل، وهــذا امر طبيعي ومتوقــع، ولكن بعضها الآخــر، وهو الأكثر 

اهمية، لمصلحة المقاومة، وتثبيت لشرعيتها العسكرية اولا، والسياسية ثانيا.
قطــاع غزة دفــع ثمنا باهظا لهذين الانجازين السياســي والعســكري من دماء 
ابنائه وارواحهم، وهذا أمر مؤلم بكل المقاييس، فهؤلاء الشهداء والمصابون اهلنا 
وابناؤنــا، ولكنها حرب فرضــت عليهم من قبل عدو ارهابــي متغطرس، وفي ظل 

خذلان رسمي عربي مخجل.
الحكومات العربية، ونقولها وفي حلقنا مرارة، لا تخوض الا حروب امريكا، ولا 
تسلح الا من تريد السيدة هيلاري كلينتون تسليحه ودعمه، ومن المؤكد ان المقاومة 
الفلســطينية لا تنــدرج في هــذه الخانة، والحرب فــي غزة هي حرب اســرائيلية ـ 
امريكية ضد الشرفاء المحاصرين المجوّعين الذين يفضحون خنوع الزعماء العرب 

لهذه السيدة العجوز.
يكفــي اهل غزة فخرا انهم صمدوا ولم يســتنجدوا بأي زعيــم عربي لانقاذهم ، 
واحبطــوا مخططات حكومة نتنياهو التي عبّر عنها نائبه ايلي بيشــاي، الذي كان 
اكثر نازيــة من النازيين عندما هدد وتوعّد بإعادة غزة الى العصور الوســطى، اي 

تدميرها بالكامل.
نشــعر بالحزن والألم عندما نضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسلطته 
في خانة الخاسرين من هذه الحرب، فلم يرتقِ الى مستوى هذه اللحظة التاريخية، 
ويقــدم على مواقف شــجاعة ينقلب مــن خلالها على كل مواقفه الســابقة التي لم 

تقده والسلطة الاّ الى المزيد من الإهانات والاذلال.
فحتــى التنســيق الأمني الــذي كان الورقــة الاقوى في يــده قــد احرقتها هذه 
الحــرب، عندما وصلت صواريخ الإيمان، الذي عمل طوال الوقت وقوات أمنه على 
منع وصولها الى مدن الضفة، الى قلب مستوطنات القدس المحتلة، قادمة من غزة 
العزة والكرامة، ولا نستغرب ان تكون في المرة المقبلة اكثر دقة في اصابة اهدافها، 

لأنها لم تكن، ولم تعد صواريخ عبثية.
كان محزنا ان يكون الرئيس عباس مهمشــا في هذه الحرب، مثلما كان مهمشا 
فــي مفاوضــات انهائها، وبعيدا عــن القاهرة التي شــهدت كل جولاتها، وان كان 
يســجل له القيام ببعض الجهود مثل الدعوة لعقد قمة عربية، وعقد جلســة طارئة 

لمجلس الأمن الدولي، وهي جهود لم تجد آذانا صاغية.
يســتطيع الرئيس عبــاس ان يقلب الطاولة علــى الجميع، وان يســتعيد مكانته 
بقــوة، اذا مــا قــرر ادارة ظهره للعشــرين عاما الماضيــة التي قضتها ســلطته في 
المفاوضــات العبثيــة، والعمل من اجل المصالحــة، وتعزيز الوحــدة الوطنية على 

ارضية المقاومة.
الشــعب الفلســطيني في الضفة الغربية كان رائعا في انتفاضته التضامنية مع 
اهل القطــاع، عندما خرج بــالآلاف باتجاه الحواجز والمســتوطنات الاســرائيلية 
لخــوض مواجهات دموية اســفرت عن ســقوط اســرائيليين واصابــة العديد من 

الجرحى، متحديا أمن السلطة والأمن الاسرائيلي في آن.
٭ ٭ ٭

نعم خســر الشــعب الفلســطيني مئة وعشرين شــهيدا مقابل خمســة او ستة 
اســرائيليين في هذه الحرب، وهي نســبة مرعبة ومؤلمة، تعيد التأكيد مجددا على 
الفارق الكبير فــي موازين القوى لمصلحة العدو، ولكن نقطة التحول الكبرى تكمن 
فــي التقدم النوعي للمقاومــة، والضرر المعنوي الأكبر الذي لحق بالاســرائيليين. 
فليس المهم امتلاك صواريخ تصل الى تل ابيب، فالحكومات العربية تملك عشرات، 
بل مئات الآلاف منهــا، ولكن المهم هو وجود الإرادة لإطلاقها، دون خوف او قلق، 
ويشهد الله ان المقاومة امتلكت هذه الإرادة التي تنقص كل الزعماء العرب الأحياء 

(الاستثناء الوحيد هو الرئيس الراحل صدام حسين رحمه الله).
ولا ننســى، ونحن نضع قوائم الرابحين والخاســرين، ايران التي حشــرت في 
خانة الكاســبين، عندما اعلن السيد زياد النخالة نائب الامين العام لحركة الجهاد 
الاســلامي، ان كل صاروخ وطلقــة رصاص اطلقتها حركته باتجاه اســرائيل هي 
ايرانية الصنع، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ،على حد قوله. ولا شك ان كلامه 

هذا سيغضب الكثيرين الذين حاولوا جعل ايران العدو الاكبر للعرب والمسلمين.
ايام ســبعة تاريخية مجيــدة، بثّت الرعــب والخوف في نفوس الاســرائيليين، 
وانزلــت مئات الآلاف، ان لم يكن الملايين منهم، الى الملاجىء في تل ابيب والقدس 
وبئر الســبع وعسقلان واسدود وســيدروت لعدة مرات في اليوم الواحد، ولأول 
مــرة منــذ اغتصاب فلســطين، وهذا لعمــري نقطة تحول رئيســية منــذ اغتصاب 
فلســطين، تؤكــد ان العد العكســي لنهايــة عصر الهــوان والاذلال العربــي قد بدأ 

وبسرعة اكثر مما نتوقعها.
الشعب الفلســطيني كله، وليس في غزة فقط، سيكون مختلفا بعد هذه الحرب 
عمــا قبلها، والحال نفســه ينطبق على اســرائيل ايضا، وبغض النظــر عن توقيع 

اتفاق الهدنة من عدمه.

مقتل العشرات باشتباكات بين المعارضين والاكراد على الحدود.. وتركيا تطلب باتريوت «في اسرع وقت»

بان كي مون يحذر: عسكرة الأزمة في سورية ستخلق «ساحة قتال اقليمية»
بريطانيا تعترف بـ«الائتلاف الوطني» ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري

■ دمشـق ـ انقـرة ـ لنـدن ـ وكالات: حـذر الامـين العـام للامم 
المتحدة بان كي مون الثلاثاء من ان تؤدي عسكرة الأزمة السورية 
الى خلق «ساحة قتال اقليمية»، في وقت اعلنت تركيا انها ستطلب 
«في اسرع وقت» من حلف شمال الاطلسي نشر صواريخ باتريوت 

على حدودها مع سورية.
فـي غضـون ذلك، تـدور اشـتباكات فـي محيـط كتيبـة للدفاع 
الجوي في ريف مدينة حلب (شـمال)، بينما ادت الاشـتباكات بين 
المقاتلين المعارضين  ميليشـيات كردية في شـمال سورية الى مقتل 

29 شخصا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
فـي مؤتمر صحافـي عقده في القاهـرة، قال الامـين العام للامم 
المتحدة بان كي مون «نشـعر بقلق عميق من العسـكرة المتواصلة 
للنزاع والانتهاكات المقيتة لحقوق الانسـان وخطر تحول سـورية 

الى ساحة قتال اقليمية مع اعمال العنف المتصاعدة فيها». 
ودعـا بان كي مـون الاسـرة الدولية الـى دعم جهـود المبعوث 

الخـاص للامم المتحدة والجامعة العربية الاخضر الابراهيمي، من 
اجل التوصل الى حل سياسـي «يلبي التطلعات المشروعة للشعب 

السوري». 
فـي انقـرة، قال وزيـر الخارجية التركـي احمـد داود اوغلو ان 
صواريـخ باتريوت المضـادة للصواريخ «اجـراء احتياطي للدفاع 

بشكل خاص». 
واضاف «سـنقدم الطلب الرسمي في اسرع وقت ممكن»، مؤكدا 
ان انقـرة باتـت «في المرحلـة الاخيرة مـن المحادثـات» قبل تقديم 

الطلب. 
وتأتـي تصريحات داود اوغلو غداة اعلان الامين العام للحلف 
انديرس فوغ راسموسن ان الحلف لم يتلق طلبا رسميا من تركيا، 
الدولة العضو فيه، لكنه سيعتبر ان اي طلب تقدمه لنشر بطاريات 

للصواريخ على طول حدودها مع سورية طلبا «عاجلا».
فـي هذه الاثنـاء، اعلن عدد مـن المقاتلين السـوريين المعارضين 

تشـكيل جهـاز «المخابـرات العامـة للثـورة السـورية» لمواجهـة 
«المنظومـة المخابراتيـة للعصابـة الحاكمـة»، بحسـب مـا جاء في 

شريط مصور بثه ناشطون على الانترنت. 
جـاء ذلـك فيما تعهـد وزيـر الخارجيـة البريطاني وليـم هيغ، 
بتقـديم «دعـم عملـي» كبيـر للإتئـلاف الوطنـي لقـوى الثـورة 
والمعارضة السـورية، بعد اعتراف بلاده به كممثل شـرعي وحيد 

للشعب السوري.
وقـال هيغ، في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، 
الثلاثاء، «إن أكثر من 30 ألف شـخص قُتلوا حتى الآن في سورية، 
ولا يـزال أكثـر من 100 يُقتلـون كل يوم، في حين جـرى تدمير عدد 
لا يُحصـى من المنازل والعيادات الطبية والمستشـفيات وتعرضت 
البنية التحتية الأساسـية، مثل شـبكات المياه والصرف الصحي، 
للتدميـر أو أُصيبت بأضرار بالغة، إلـى جانب نزوح ما بين مليون 

و3 ملايين شخص من منازلهم».   (تفاصيل ص 5)

المقاومة تطلق 150 صاروخا تصل القدس وتل ابيب.. ومقتل جندي في النقب

الاغتيالات تؤجل اعلان التهدئة وحماس تتوعد بخطف جنود

تونس والدوحة توقعان 
اتفاقية لإلحاق عسكريين 
تونسيين بالقوات القطرية

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
فـي  الثلاثـاء  امـس  التونسـية  الدفـاع 
بيـان أن تونـس وقطر وقعتـا الاثنين في 
الدوحـة «مشـروع بروتوكـول تنفيـذي 
يتعلق بتنظيم إعارة عسكريين تونسيين 

وإلحاقهم بالقوات المسلحة القطرية».
الـذي  البيـان  فـي  الـوزارة  وقالـت 
ان  التونسـية  الانبـاء  وكالـة  نشـرته 
تونـس أرسـلت «لأول مـرة مجموعة من 
العسـكريين التونسـيين للمشـاركة فـي 
تمرين (منـاورات) الصقر الجارح بدولة 
قطر» الذي تنظمه الدوحة منذ 5 سنوات 

وتشارك فيه دول عربية وأجنبية. 

غزة ـ تل ابيب ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور وزهير اندراوس:
قال مسـؤول كبير فـي حركة حمـاس الثلاثاء إن مصر توسـطت في 
اتفـاق لوقـف إطـلاق النـار في قطـاع غـزة سـيبدأ تنفيذه فـي غضون 
سـاعات، لكن مسـؤولا مصريا قـال إن المحادثات بشـأن الاتفاق لا تزال 
جارية، وقالت اسـرائيل ان الاعلان سـابق لأوانه، فيما كثفت اسرائيل 
مـن قصفها لمنطقة الانفاق في رفح. وفـي وقت لاحق الليلة الماضية اعلن 
المسـؤول في حماس عزت الرشـق ان اتفاق التهدئة تعطل لان اسرائيل 

لم ترد بعد على المقترحات وينبغي الانتظار.
وأعلنت الشرطة الإسـرائيلية أن جنديا ومواطنا قتلا الثلاثاء جراء 
سقوط صواريخ فلسطينية في منطقة النقب، في الوقت الذي قتلت فيه 
اسرائيل 15 فلسطينيا خلال زيارة وفد وزاري عربي الى القطاع ليرتفع 
عدد الشهداء في اليوم السابع من العدوان الاسرائيلي الى 129 شهيدا. 
وقـال أيمـن طـه المسـؤول في حركـة حمـاس للصحافيـين فـي القاهرة 
حيث تجرى جهود مكثفة لانهاء الصراع المسـتمر منذ سـبعة ايام إنه تم 
التوصـل إلى اتفاق للتهدئـة يتم تنفيذه عند منتصـف الليله (الماضية) 
بالتوقيـت المحلـي. لكن المسـؤول المصري الـذي طلب عدم الكشـف عن 
اسمه قال ان «المحادثات ما زالت مستمرة». واضاف أن مصر «تأمل» في 
التوصل إلى اتفاق في سـاعات قائلا «نحن متفائلون اليوم (امس) أكثر 

من أمس (الاول). ننتظر الرد الإسرائيلي».
وعلمت «القدس العربي» ان عمليات الاغتيال الاسـرائيلية للنشطاء 
الفلسـطينيين بعد التوصل الى وقـف اطلاق النار من اهم نقاط الخلاف 
بين اسـرائيل وحركتـي حماس والجهاد الاسـلامي، حيث ان اسـرائيل 
تريد ان الاسـتمرار فـي عمليات الاغتيال تحت ذريعـة حماية امنها. كما 
علمت «القدس العربـي» ان رئيس المخابرات التركية وصل الى القاهرة 

امس للمشاركة في اجتماعات التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار.
وقال مارك ريجيف المتحدث باسـم نتنياهو إن الاعلان سابق لأوانه 
وإن العمليـات العسـكرية الإسـرائيلية في القطاع الـذي تديره حماس 

ستستمر بالتوازي مع الدبلوماسية.
وقـال نتنياهـو للصحافيـين والى جواره بـان كي مـون الامين العام 
للأمم المتحدة الذي وصل إلى القدس بعدما اجرى محادثات في القاهرة 
«لن تتسـامح أي دولة مع الهجمـات الصاروخية علـى مدنها والمدنيين. 

إسرائيل لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات».
المسـلحون  واصـل  كمـا  الجويـة  ضرباتهـا  إسـرائيل  وواصلـت 

الفلسطينيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل امس.
واسـتهدف الجيـش الاسـرائيلي امـس نحو مئـة موقع فـي غزة بما 
فـي ذلك مخـازن للذخيرة ومقر البنك الوطني الإسـلامي. وقالت وزارة 
الصحـة فـي قطاع غزة ان سـتة فلسـطينيين استشـهدوا. كما تم قصف 
مكثـف لمنطقة الانفاق في رفح وقالت الشـرطة الاسـرائيلية إن أكثر من 
150 صاروخـا أطلقـت من قطاع غـزة حتى قبيل حلول مسـاء امس وإن 

نظام القبة الحديدية اعترض الكثير منها.
وأعلنت الشرطة الإسـرائيلية أن جنديا ومواطنا قتلا الثلاثاء جراء 

سقوط صواريخ إسرائيلية في جنوب إسرائيل.
وأضافـت ان المواطـن القتيـل هو من سـكان إحـدى القـرى العربية 
البدويـة غيـر المعتـرف بهـا فـي منطقـة النقـب بينمـا الجنـدي قتل في 
منطقـة المجلس الإقليمي «أشـكول». ويرتفـع عدد القتلى الإسـرائيليين 
منذ انطلاق عملية عامود السـحاب قبل سـبعة أيام إلى 5 قتلى. وذكرت 
مصـادر طبية في غزة أن نحو 129 فلسـطينيا استشـهدوا خلال القتال 

المستمر منذ أسبوع أغلبهم من المدنيين ومنهم 27 طفلا.  
من جهته أعلن القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة 
حماس محمد الضيف إن الحرب البرية التي تهدد إسـرائيل بشنها على 
قطاع غزة هي «الأمل الأكبر» في أسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى 

فلسطينيين.       (تفاصيل ص 5 و6)

ناشطون اكدوا منعهم من دخول القطاع «مثل ايام مبارك»

اتهامات لمرسي بالفشل في التعامل مع ازمة غزة
 والحفاظ على الأمن القومي ومنع تفكك الدولة 

الإمارات: دول الخليج تدرس تقديم مساعدات اقتصادية لعمان

الاردن: عبيدات يصف قرار الحكومة بتحرير أسعار المشتقات 
النفطية بـ«الأعمى» ويدعو الملك للتدخل «منعا للأسوأ» 

القاهرة- «القدس العربي»: 
انتقـد فصيـل مصـري معـارض، مسـاء امـس الثلاثاء، 
أداء الرئيس المصري محمد مرسـي فـي إدارة الدولة وازمة 

العدوان على غزة.
واتهمت «الجمعيـة الوطنية للتغيير» فـي بيان أصدرته 
مسـاء امـس الرئيـس المصـري محمـد مرسـي بـ «الفشـل 
الواضـح فـي إدارة الدولـة، والحفـاظ علـى الأمـن القومي 
وسـلامة الأراضي المصرية وبالعجز عـن وقف تفكك الدولة 

وتحقيق أهداف الثورة».
كما اتهمت جماعة الإخوان المسـلمين بانتهاج ما أسـمتها 
«سياسة منهجية فجّة وسـافرة، لتصفية الثورة والثوار»، 
دة بالأحداث «المأسـاوية» التي شـهدها ميدان التحرير  مندِّ
والشـوارع المحيطة به الليلـة الماضية، إثر احتشـاد القوى 
الثوريـة لإحيـاء ذكـرى مذبحـة محمـد محمـود، والمطالبة 
بالقصاص من المجرمين المحترفين الذين قتلوا الثوار وفقأوا 

عيونهم بلا رحمة مع سبق الإصرار والترصد».

نشـطاء  المصريـة  السـلطات  منعـت  اخـرى  جهـة  مـن 
سياسـيين وبعض القوى السياسـية من العبـور الى قطاع 

غزة للتضامن مع اهالي غزة في حربها ضد الإسرائيليين.
وصـرح عبدالله الحجـاوي، القيادي الناصـري، أنه تم 
منعـه وهـو ومجموعة من النشـطاء من غالبيـة المحافظات 
المصرية ومن سـيناء للعبور إلى غزة عـن طريق معبر رفح 
حيـث منعتهـم السـلطات معلله ذلـك بعـدم حصولهم على 

تصاريح خاصة بذلك من الاجهزة الامنية والسيادية.
وكذلـك صـرح خالـد عرفـات، أمـين حـزب الكرامـة، أن 
الحزب ومعهم رئيس التيار الشـعبي في سيناء عماد البلك 
تم منعهم من العبور الى غزة على أثر الدعوة التي نادوا بها 
للتضامن والوقوف كدروع بشرية لحماية الفلسطينيين في 
غـزة حيث انـة تم منهم مـن العبور الى غزة حيـث ان نظام 
الرئيـس مرسـي يمنع النشـطاء من الدخول الـى غزة وهو 
نفـس الموقف الذي تم منعهم فيه مـن الدخول الى غزة ابان 
الحرب الإسـرائيلية في 2008 في عهد المخلوع مبارك، أي أن 

نظام مرسي يسير على خطى مبارك.

الـوزراء الأردنـي  ـ وكالات: حمّـل رئيـس  ■ عواصـم 
العميـاء»  الرسـمية  «القنـوات  عبيـدات  أحمـد  الأسـبق، 
مسـؤولية مـا آلـت إليه الأوضـاع فـي المملكة، وكشـف عن 
وجود شـركات لتوزيع وادارة وتخزين المشـتقات النفطية 
فـي مدينـة العقبة السـاحلية لا تدخل عوائدهـا إلى خزينة 
الدولـة وغيـر خاضعة للرقابـة، داعيـا إلى الكشـف عنها، 

طالبا من الملك التدخل منعا لـ «الأسوا».
للإصـلاح  الوطنيـة  الجبهـة  رئيـس  عبيـدات،  وقـال 
المعارضـة، لـ»يونايتد برس إنترناشـونال» امس الثلاثاء 

إن هناك «شيئا ما يحصل في الأردن».
(عبداللـه  الملـك  جلالـة  بملعـب  الكـرة  «الآن  وأضـاف 
الثاني).. هو الوحيد الذي يستطيع إرسال رسائل واضحة 
وصريحـة لشـعبه إذا قـرر بقناعـة تامة أن كل السياسـات 
التي اتبعت في البلاد طيلة السنوات العشر الماضية وحتى 
اليـوم لم تنجـح في كسـب ثقة الشـارع الأردني ولـم تقدم 

إصلاحا حقيقيا في أي مجال من المجالات».
وأشار إلى أن «كل الاحتمالات مفتوحة في البلاد، وهناك 

ما يخفينا».
وطالـب عبيـدات الملـك عبداللـه الثانـي بــ « المبـادرة 
باتخاذ خطوات حقيقية تفتح باب الأمل عند شعبه لتفادي 

الاحتمالات الأسوأ في البلاد».
الـى ذلـك تـدرس دول الخليـج العربية سـبل مسـاعدة 
الاقتصـاد الأردنـي المتعثر بعدمـا قررت الحكومـة الأردنية 
رفع الدعم عن الوقود مما دفع أسعار الطاقة للارتفاع بشكل 

كبير وأدى إلى احتجاجات في الشوارع.
وواجـه الأردن صعوبـات فـي خفـض عجـز الميزانيـة 
والحصـول علـى قرض بقيمـة مليـاري دولار مـن صندوق 

النقد الدولي.
وتعانـي البلاد أيضـا من انقطاعـات في امـدادات الغاز 
من مصر بعد عدة هجمـات تخريبية على خط الأنابيب منذ 
اندلاع الانتفاضة المصرية العام الماضي. وقال وزير خارجية 
الامارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الإثنين إن الأردن 
يواجه عجزا اقتصاديا بسبب اعتماده على استيراد الوقود 

الثقيل.  (تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص19)

عائلات غزية تغادر مناطق استهدفتها الغارات الاسرائيلية

■ القــدس ـ ا ف ب: اعلنت الشــرطة الاســرائيلية الثلاثاء ان 
مستوطنة اســرائيلية اصيبت بجراح خطرة اثر تعرض سيارتها 
للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، بينما كانت على الطريق 
الالتفافي بين قرية حوسان الفلسطينية ومستوطنة بيتار جنوب 
مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. وقالت الناطقة باسم الشرطة 
لوبا السمري لوكالة فرانس برس «اصيبت سيدة اسرائيلية في 
الســتين من عمرها اثناء قيادتها سيارتها على الطريق الالتفافي 
الــذي يصل مدينــة القدس بمســتوطنة بيتار عيليــت على طريق 
قرية حوســان الفلســطينية، باصابة خطرة في وجهها ورقبتها 

جراء الرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة». 
وتابعت «نقلت المصابة الى مستشفى هداسا عين كارم للعلاج 

وشرعت قوات الشرطة بالتحقيق في الحادث». 
وياتي هــذا الحادث اثر تزايد التظاهرات فــي الضفة الغربية 
احتجاجــا على العملية العســكرية الاســرائيلية الواســعة على 

قطاع غزة. 

■ دبـي ـ ا ف ب: قـال رمضـان عبـد الله شـلح 
قائد تنظيم الجهاد الاسلامي في فلسطين الثلاثاء 
في مقابلة تلفزيونية ان الفصائل الفلسـطينية في 
قطاع غزة تسـتخدم اسـلحة ايرانية الصنع او تم 
تمويـل شـرائها بمـال ايرانـي فـي هجماتهـا على 
اسـرائيل التي تنفذ منـذ الاربعـاء الماضي غارات 

جوية على قطاع غزة.
واكد شلح في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية 
ان «السـلاح الـذي يقـاوم اليوم في فلسـطين هذا 
العـدوان وهذا الصلـف الاسـرائيلي (..) مصدره 
بشكل اساسي ايران» موضحا انه «اما ان السلاح 

ايراني او سلاح جاء بتمويل ايراني». 
واضـاف «وكل العالـم يعـرف ذلك وهـذا ليس 
سـرا» دون ان يوضـح نوعية الاسـلحة الايرانية 
التي تملكها الفصائل الفلسطينية في غزة او كيف 

تم وصولها الى ايدي المقاتلين الفلسطينيين. 
واتهـم الرئيس الاسـرائيلي شـمعون بيريس 
الاثنين ايران بتشـجيع حركة حمـاس التي تحكم 
قطاع غزة على الاستمرار في اطلاق القذائف على 

اسـرائيل بدلا مـن العمل علـى وقف اطـلاق النار 
وبأنها سـلمتها صواريخ فجـر-5 التي اطلقت في 

الايام الاخيرة على اسرائيل. 
واوضـح شـلح انـه «اذا كان هنـاك خـلاف مع 
ايـران حـول مـا يجري فـي سـورية لا اعتقـد انه 
بيننـا وبين ايـران كمقاومة اسـلامية خلاف حول 
ما يجري في فلسطين او حول العدوان الصهيوني 

على قطاع غزة». 
غيـر ان القيـادي الفلسـطيني دعا الـى تنويع 
مصـادر السـلاح للمقاتلـين الفلسـطينيين ودعـا 
الـدول العربية الـى مـد المجموعات الفلسـطينية 

بالسلاح قبل «ان يصدأ» في مخازنها. 
واضاف «نحـن في ما يتعلق بفلسـطين المنطق 
يقـول مـع ايران مئـة بالمئة وايـران قدمـت لنا كل 
الدعـم والعون والاسـناد» لكن «لا يعقـل ان يبقى 
موضوع سلاح المقاومة في غزة حكرا او محصورا 
علـى السـلاح الايراني.. نحن نريد سـلاح العرب 
جميعـا افتحـوا المخـازن قبـل ان يصدأ السـلاح» 

المخزن فيها. 

اصابة مستوطنة بجروح خطرة
اثر تعرض سيارتها لالقاء زجاجات حارقة

شلح: الاسلحة في غزة اما من ايران او ممولة من ايران

Twitter:@abdelbariatwan
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■ عواصـم ـ وكالات: أفـادت صحيفة 
الثلاثـاء، أن  «فايننشـال تايمـز» امـس 
دول الخليـج العربية تخطط لاسـتبدال 
بأسـلحة  القديمـة  العسـكرية  معداتهـا 
ضخمـة جديـدة تشـتريها مـن مصنعين 
في الولايـات المتحدة وأوروبا، للرد على 
التهديد المحتمل من قبل ايران وغيره من 

المخاوف الأمنية الإقليمية.
ونقلـت الصحيفة عـن محللين، قولهم 
إن بلدان شـبه الجزيرة العربية تسـعى 
لبنـاء درع عسـكري أشـد صرامـة ضـد 
ايران فـي حال وقـوع هجوم مـن جانب 
ضـد  المتحـدة  الولايـات  أو  اسـرائيل 

منشآتها النووية.
واضافـت الصحيفـة أن مطالـب دول 
الخليـج العربية دفعت الكثير من الوفود 
التجارية العالية المسـتوى للتدفق عليها 
مـع تنافس الـدول الغربية للفـوز بعقود 
تسلحية بمليارات الدولارات لشركاتها، 
علـى خلفيـة تزايـد أجـواء التوتـر فـي 

المنطقة.
واشارت إلى أن الكونغرس الامريكي 
تم ابلاغـه منـذ مطلـع تشـرين الثانـي/
نوفمبـر الحالـي بــ 4 طلبـات منفصلـة 
الخليـج  دول  قبـل  مـن  أسـلحة  لشـراء 
العربيـة قيمتهـا 24.2 مليـار دولار، مـن 
بينهـا طائـرت نقـل للسـعودية، ونظام 
ونظـام  لقطـر،  باتريـوت  صواريـخ 

صاروخي دفاعي للإمارات.
الأسـلحة  شـركتي  أن  واوضحـت 
الامريكيتـين، لوكهيـد مارتـن وريثيون، 
هما المسـتفيدتان الرئيسيتان من العقود 
المقترحـة، والتـي زُفـت إلـى الكونغرس 
الامريكـي على أنها دعم للـدول المتحالفة 

مع الولايات المتحدة بالمنطقة.
وقالت فايننشـال تايمز، إن الشركات 
الأوروبيـة تسـعى أيضاً للحصـول على 

عقود تسـلحية كبيـرة مـن دول الخليج 
الـوزراء  رئيـس  واسـتخدم  العربيـة، 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون زيارته إلى 
المنطقة هذا الشـهر للضغـط من أجل بيع 
أكثر مـن 100 طائـرة حربية للسـعودية 
والأمارات وسـلطنة عمان، فيما ضغطت 
فرنسـا بقـوة للحصـول علـى صفقـات 
وعرضـت تزويد الإمـارات بأكثـر من 60 

مقاتلة حديثة من طراز رافال.
التـي  العقـود  قيمـة  أن  واضافـت 
ابرمتها الولايات المتحـدة لتزويد الدول 
الناشـئة بالأسـلحة ارتفعت بمعدل أكثر 
مـن الضعف ومـن 32.7 مليـار دولار عام 
2010 إلـى 71.5 مليـار دولار فـي العـام 
الماضي، وكانت السعودية أكبر المشترين 
بتوقيعهـا على عقـود قيمتهـا 33.7 مليار 

دولار.
ونسبت الصحيفة إلى جيريمي بيني، 
محرر شـؤون الشرق الأوسـط وافريقيا 
فـي المجلـة الاسـبوعية المتخصصـة فـي 
شـؤون الدفاع «جينز»، قوله «إن الهدف 
من صفقات الأسـلحة الضخمـة المقترحة 
الخليـج  ودول  المتحـدة  الولايـات  بـين 
العربيـة، بما في ذلـك صفقـة قيمتها 4.2 
مليارات دولار مـع الكويت، هو التصدي 

لتهديد الصواريخ البالستية الايرانية».
من جهـة اخرى صرح رئيـس الوكالة 
امانـو  يوكيـا  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
الثلاثاء في باريس ان العقوبات الدولية 
ضـد ايـران لا تأثيـر لهـا علـى اسـتمرار 

البرنامج النووي الايراني.
«نراقـب  لصحافيـين  امانـو  وقـال 
نشـاطات المواقـع النووية فـي ايران ولا 

نرى اي تأثير لذلك». 
واضـاف ان «انتاجهم من اليورانيوم 
المخصب مثلا بنسـبة تتراوح بين خمسة 

وعشرين بالمئة مستمر بوتيرة ثابتة». 

وتابـع رئيـس الوكالـة الـذي التقـى 
فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  الاثنـين 
هولانـد انـه «من الصعـب جـدا التكهن» 
بتقـدم محتمل في المفاوضـات المقبلة بين 
وكالتـه وايـران المقـررة فـي 13 كانـون 

الاول/ديسمبر في طهران. 
من جهتـه، اكد المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة الايرانـي رامين مهمانبرسـت 
فـي مؤتمـره الصحافـي الاسـبوعي انه 
«اذا تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
اسلوبا عقلانيا في المحادثات (مع ايران) 
فان اتفاقـا ممكنا بسـرعة (...) واذا كان 
هنـاك قلق فيمكن ان يزول عبر محادثات 

تقنية وقانونية». 
من جهة اخـرى قال الموقع الالكتروني 
لزعيـم المعارضة الإيرانـي مهدي كروبي 
الذي تفرض عليه الإقامة الجبرية بالمنزل 
منـذ عـام 2011 إنه نقـل إلى المستشـفى 
عقـب ظهور أعـراض مرضية مثـل فقدان 

الوزن والدوار والغثيان.
عامـا)   75) كروبـي  مـن  كل  وخـاض 
موسـوي  حسـين  ميـر  والإصلاحـي 
انتخابات الرئاسة في حزيران (يونيو)  
رئيسـيتين  شـخصيتين  وأصبحـا   2009
احتجـوا  الذيـن  للإيرانيـين  بالنسـبة 
علـى الانتخابـات التي يعتقـدون أنه تم 
تزويرها لصالح الرئيس محمود أحمدي 

نجاد.
ونفـت الحكومة ارتـكاب أي مخالفات 
تآمـروا  الخـارج  فـي  أعـداء  إن  وقالـت 
للإطاحـة بالزعماء الإيرانيـين من خلال 
التحريض على الاحتجاجات التي مثلت 
أكبر مظاهـرات للمعارضة منذ ثورة عام 

.1979
وطلب متشـددون من القضـاء إعدام 
بأنهمـا  ووصفوهمـا  المعارضـة  زعيمـي 
«مضللين» يستهدفان الإطاحة بالمؤسسة 

الدينية لكن السـلطات قـررت حتى الآن 
عزلهما وليس إلقاء القبض عليهما.

نيـوز  سـحام  كروبـي  موقـع  وقـال 
«نقـل السـيد كروبـي بضع سـاعات إلى 
أحـد المستشـفيات التابعة للمؤسسـات 
الامنيـة... هذه الخطـوة التـي قامت بها 
أجهـزة أمنيـة أعقبـت مؤشـرات مقلقـة 
للسـيد  الجسـمانية  بالحالـة  متعلقـة 

كروبي».
وظلت الإقامـة الجبرية مفروضة على 
كروبي وموسـوي وزهرا رهنورد زوجة 
موسـوي منـذ فبرايـر شـباط 2011 بعد 
أن دعـا زعيما المعارضة أنصـار «الحركة 
إيـران  فـي  الإصلاحيـة  الخضـراء» 
للاحتشاد تضامنا مع انتفاضات في دول 

عربية.
ولم يظهر اي منهم في مناسبات عامة 

منذ ذلك الحين.
ونقل كروبي وهو رجـل دين ورئيس 
سـابق للبرلمان إلـى موقع آخـر في وقت 
لاحق فـي 2011. وقالت أسـرته في بيان 
نشـره موقـع «سـحام نيوز» امـس إنهم 

قلقون على صحة رجل الدين المسن.
الاعتـراف  «نتوقـع  البيـان  وقـال 
الرسـمي بحقـه في الحصـول على علاج 
مـن جهـة مسـتقلة حتـى يتسـنى القيام 
أطبـاء  إشـراف  تحـت  طبيـة  بمتابعـة 
تثـق بهـم الأسـرة فـي أحد مستشـفيات 

طهران».
وذكـر موقع «سـحام نيـوز» في 2011 
أن كروبـي أصيـب بمشـاكل تنفسـية في 

نوفمبر تشرين الثاني 2011.
كمـا نقـل موسـوي (70 عامـا) الـذي 
كان رئيسـا للوزراء فـي الثمانينات إلى 
المستشـفى لفتـرة قصيرة في أغسـطس 
آب 2012 لتلقـي العـلاج مـن مشـكلة في 

القلب. 

نقل زعيم المعارضة الإيراني كروبي للمستشفى... والوكالة الدولية: العقوبات لا تأثير لها على البرنامج النووي لطهران

«فايننشال تايمز»: دول الخليج تخطط لشراء أسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا للرد على تهديد ايران

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال استقباله رئيس الوكالة الدولية للطاقة يوكايا امانو في باريس

■ طهران ـ وكالات: صرح مسؤول 
كبيـر فـي وزارة الخارجيـة الايرانية 
امس الثلاثاء ان وزير الخارجية علي 
اكبـر صالحـي يأمل فـي التوجـه الى 
غـزة فـي نهاية الاسـبوع الجـاري او 

بداية الاسبوع المقبل.
وقال نائب وزير الخارجية حسـن 
الالكترونـي  الموقـع  علـى  قشـقوي 
لمجلس الشورى الايراني ان اتصالات 
بـدأت مـع السـلطات المصريـة التـي 
الـى  الجنوبـي  المعبـر  علـى  تشـرف 

القطاع الفلسطيني. 
واضاف «ننتظر ردهم». 

وزارة  باسـم  الناطـق  وكان 
الخارجيـة الايرانية قـال الثلاثاء ان 
اسـرائيل تعتبـر المسـؤولة الوحيدة 
عـن النـزاع الحالي فـي غـزة ويجب 
حـرب»،  «جرائـم  علـى  محاكمتهـا 
نافيـا ان تكـون طهـران تسـعى الـى 
القـادة  يقـول  كمـا  العنـف  تأجيـج 

الاسرائيليون. 

وقـال رامين مهمانبرسـت في لقائه 
الاسـبوعي مـع الصحافيـين «ليسـت 
ايـران ولا حمـاس التـي تسـعى الـى 
تعـرض  او  الحـرب  او  المواجهـة 
للخطر حياة شـعب برىء، بل النظام 
يحاكـم  ان  يجـب  الـذي  الصهيونـي 

لارتكابه جرائم حرب». 
وكان الرئيس الاسرائيلي شيمون 
بيريـز اتهـم الاثنـين ايران بتشـجيع 
الفلسـطينيين علـى مواصلـة اطـلاق 
بـدل  اسـرائيل  علـى  الصواريـخ 

التفاوض على وقف اطلاق نار.
باسـم  المتحـدث  قـال  ذلـك  الـى 
رامـين  الإيرانيـة،  الخارجيـة 
مهمانبرسـت، إن مـن واجـب جميـع 
المسـلمين «نصرة الحق الفلسـطيني» 
أمام ما وصفه بـ»الباطل الصهيوني». 
واتهم مهمانبرست الذي كان يتحدث 
امس الثلاثـاء خلال مؤتمـر صحافي 
نقلته وسـائل اعـلام ايرانيـة «العدو 
الصهيوني» بانه «يسعى على الدوام 

لإثارة الأزمات في المنطقة».
ووصـف «عـدوان كيـان الإحتلال 
المتواصـل علـى غـزة» منـذ اكثـر من 
اسـبوع بأنـه «دليل آخر علـى جرائم 
هـذا الكيـان ومسـؤوليه ضـد اطفال 

ونساء غزة».
وحول مـا تناقلته وسـائل الاعلام 
من ان المقاومة الفلسطينية استهدفت 
المواقـع الإسـرائيلية بصواريـخ فجر 
5 الايرانيـة الصنع، قال مهمانبرسـت 
«ان مـن واجـب جميع المسـلمين دعم 
الفلسـطينيين بكل طاقاتهم وقدراتهم 
التسـلحية  الترسـانة  لمواجهـة 
الصهيونية التي تستخدم لقتل أهالي 
غـزة وتدمير بناهـم التحتية بصورة 

بشعة». 
الشـعب  نصـرة  «ان  وقـال 
الفلسطيني المظلوم لاستعادة حقوقه 
المغتصبـة هي مـن الأسـس الثابة في 
للجمهوريـة  الخارجيـة  السياسـة 

الإسلامية».

ايران تقول إن من واجب جميع المسلمين نصرة الحق 
الفلسطيني أمام إسرائيل وصالحي قد يزور غزة قريبا

الجيـش  انسـحب  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الفرنسـي الثلاثـاء مـن كابيسـا، اخـر ولاية في 
افغانسـتان كان يقاتل فيها وحيث فقد اكبر عدد 
من جنوده، في اطار الانسحاب المبكر من البلاد.
وبدأ اخر الجنود الفرنسيين ال400 المنتشرين 
في هذه الولاية غير المستقرة الواقعة في شمال-
شـرق العاصمـة الافغانيـة اعتبارا من السـاعة 
10,00 (5,30 ت.غ) مغـادرة نجـراب، اخر قاعدة 
للفرنسيين في كابيسا، الى كابول في ختام حفل 
وداع فـي القاعدة كما افاد مراسـل وكالة فرانس 

برس. 
وقـال مصـدر عسـكري انـه مـن اصـل 2200 
جندي فرنسي لا يزالون في افغانستان، سيعود 
حوالى 700 الى ثكناتهم في فرنسا بحلول نهاية 

السنة. 
والـى جانـب 50 مدربـا يعملـون فـي وارداك 
الباقـين  عنصـر  ال1500  فـان  كابـول)  (غـرب 

سيتمركزون في العاصمة الافغانية. 

وسيعمل ثلثاهم في الاشهر المقبلة على تنظيم 
سـحب التجهيزات الفرنسـية من افغانسـتان- 
آليـة و600 مسـتوعب. وسـيغادر  حوالـى 600 
اللوجسـتيون البالغ عددهم حوالى الف بحلول 
«صيـف 2013» كمـا اعلـن غيـوم لـوروا الناطق 

باسم الجيش الفرنسي في كابول. 
وبعد ذلك ولسنوات لم تحدد بعد، سينحصر 
الوجود الفرنسـي في افغانسـتان بحوالى 500 
جندي يساهمون في برامج التدريب او التعاون 

بحسب المصدر نفسه. 
الـدول  كل  الثلاثـاء  طالبـان  حركـة  ودعـت 
الاعضاء في حلف شـمال الاطلسي الى ان تحذو 
حذو فرنسـا وتسـرع انسـحابها من افغانستان 
وذلك بعد ساعات على مغادرة القوات الفرنسية 
كابيسـا، اخـر ولايـة افغانيـة كانـت تقـوم فيها 

بعمليات قتالية.
وقال الناطق باسـم طالبان ذبيح الله مجاهد 
«نطالـب  الهاتـف  عبـر  بـرس  فرانـس  لوكالـة 

الـدول الاخـرى (الاعضاء في قوة الاطلسـي في 
افغانسـتان) بـان تحـذو حـذو فرنسـا وتنهـي 
احتلالهـا لافغانسـتان ومغـادرة البـلاد وتـرك 

مصيرها بين ايدي الافغان». 
من جهـة اخرى قال مسـؤول في أفغانسـتان 
امس الثلاثـاء ان الرئيس الأفغاني حامد كرزاى 
قـد صـدق علـى أحـكام بإعـدام أكثر من عشـرة 
متهمـين. وقال مسـؤول بالقصر الرئاسـي رفض 
الإفصاح عـن هويته «وقع الرئيس وثائق إعدام 
أكثر من عشرة سجناء أدينوا بارتكاب تهم قتل، 

واغتصاب وجرائم أخرى». 
ولـم يحـدد المسـؤول عـدد المدانـين، في حين 
ذكـرت تقاريـر إعلاميـة إنهـم يصلـون إلـى 20. 
وأفـادت التقارير بأنه يمكن تنفيذ أحكام الإعدام 

فى نفس اليوم. 
ورفضـت المحكمـة العليـا التعليق قائلـة إنها 

سوف تصدر بيانا بعد إتمام عملية الإعدام . 
ونقلـت وسـائل الإعـلام المحلية عن مسـولين 

القـول إن أحـد الذيـن سـيتم إعدامهم قـد يكون 
جنديـا أفغانيا حكم عليه بالإعـدام لادانته بقتل 
خمسـة جنود فرنسيين. ولم يتسـن التحقق من 

التقارير من مصدر مستقل.
الى ذلك ازدادت المساحات المزروعة بالافيون 
مـرة اخـرى هـذه السـنة فـي افغانسـتان، لكن 
الانتاج تراجع بسبب الامراض التي تصيب نبتة 
الخشـخاش والاحوال الجوية غير المؤاتية، كما 
ذكرت الثلاثـاء وكالة الامم المتحـدة المتخصصة 

في مكافحة المخدرات في دراستها السنوية.
فقد ازدادت المساحات المزروعة 18 بالمئة خلال 
سنة على مستوى البلاد وبلغت 154 الف هكتار، 
مـع ارتفـاع فـي جنـوب البـلاد وغربهـا اللذيـن 
يشـكلان قلب هذه الصناعة غير الشرعية، وفي 

بعض الولايات الشرقية والشمالية ايضا. 
إلا ان انتـاج الافيون قد تراجع 36 بالمئة خلال 
سـنة وبلـغ 3700 طن بسـبب احـوال جوية غير 

مؤاتية وتفشي امراض. 

الامم المتحدة: ازدياد المساحات المزروعة بالافيون في كابول وتراجع الانتاج 

الجيش الفرنسي ينسحب من كابيسا منهيا مهمته القتالية في افغانستان
وطالبان تدعو «الناتو» للانسحاب بعد سحب باريس قواتها

■ الكويـت ـ ا ف ب: اعلنـت المعارضة 
انهـا تنـوي تنظيـم تظاهـرة  الكويتيـة 
عشـية الانتخابات المقررة فـي الاول من 
كانـون الاول/ديسـمبر المقبـل فـي وقت 
تضاعـف فيـه حملتهـا التـي تدعـو الـى 

مقاطعة الاقتراع.
واعلـن المنظمـون علـى موقعهـم فـي 
تويتـر مسـاء الاثنـين «نحـض الشـعب 
مسـيرة  فـي  المشـاركة  علـى  الكويتـي 
+كرامـة امة 3+ في الثلاثين من تشـرين 

الثاين/نوفمبر». 
سـلمية  علـى  مشـددين  واضافـوا 
تعكـس  المسـيرة  «هـذه  ان  التظاهـرة 
الرغبة الحقيقة لارادة الشـعب الكويتي 
(...) لنعلـن مـن خلالهـا للعالـم رفضنـا 

هذه الانتخابات». 
تنطلـق  التـي  التظاهـرات  وشـهدت 
منذ 21 الشـهر الماضي بمشـاركة عشرات 
 150 حوالـى  اصابـة  مـع  عنفـا  الالاف 
طفيفـة  بجـروح  شـرطيا  و24  شـخصا 

اثناء تفريق ثلاث تظاهرات كبيرة خلال 
الاسـابيع الماضيـة رفضا لتعديـل لنظام 
الانتخـاب امـر به اميـر الكويت الشـيخ 

صباح الاحمد الصباح. 
وتعتبر المعارضة المرسـوم يهدف الى 

المجيء ببرلمان موال للحكومة. 
بمقاطعـة  المعارضـة  وتتمسـك 
الانتخابـات التـي دعـا اليهـا الاميـر في 
الاول من كانون الاول/ديسـمبر بسـبب 

تعديل نظام الانتخابات. 
وبموجب التعديل، بات على الناخبين 
الاقتراع لمرشـح واحد بدلا مـن اربعة في 

النظام القديم. 
وكانـت الكويـت اصبحت عـام 1962 
اول دول خليجية تعتمد دستورا وتطلق 

ديموقراطية برلمانية. 
الكويتيـة  الديموقراطيـة  ان  الا 
الخاصـة ظلـت دائمـا موضع انتقـادات. 
فبالرغـم مـن منـح البرلمـان صلاحيـات 
تشريعية ورقابة حقيقية، ظلت صلاحية 

تشـكيل الحكومـة فـي يـد الاميـر وظلت 
اسـرة الصباح الحاكمة تمسك بالحقائب 

الوزارية المهمة. 
سياسـية  ازمـات  البـلاد  وشـهدت 
وحـل   .2006 منـذ  خصوصـا  كثيـرة، 
البرلمان الكويتي تسـع مرات، سـت منها 
حققـت  المعارضـة  وكانـت    .2006 منـذ 
فوزا سـاحقا في الانتخابات التشريعية 
الاخيـرة التي نظمت في شـباط/فبراير، 
الغـت هـذه  الا ان المحكمـة الدسـتورية 
الانتخابات فـي حزيران/يونيو واعادت 
البرلمـان المنتخـب فـي 2009 والـذي كان 

يسيطر عليه الموالون للحكومة. 
لكن الامير حل في نهاية الامر البرلمان 

المعاد ودعا لانتخابات جديدة.  
يشـكل  التـي  المعارضـة  وتطالـب 
مكونهـا  والقبلـي  الاسـلامي  التيـاران 
الرئيسي، بتغييرات واسعة، بما في ذلك 
الحد من سلطة اسرة الصباح التي تحكم 

الكويت منذ اكثر من 250 عاما. 

المعارضة الكويتية تعلن نيتها التظاهر عشية الانتخابات

■ الريـاض ـ يو بي اي: كشـف دراسـة علمية سـعودية 
عـن  السـعوديات  الطالبـات  عـزوف  أسـباب  أن  حديثـة 
التخصّصـات العلمية ناتج عـن ظروف علميـة واجتماعية 

وشخصية.
وأظهرت الدراسـة التي أجرتها أستاذة الصحة النفسية 
والتربيـة الخاصـة بجامعـة المجمعـة شـمال الريـاض منى 
توكل إبراهيم، ونشـرتها وكالة الأنباء السـعودية (واس) 
شـيوعاً  الأكثـر  الأكاديميـة  الأسـباب  أن  الثلاثـاء،  امـس 
لعزوف الطالبات عـن التخصّصات العلميـة هي محدودية 
التخصّصـات العلمية وعـدم تنوعها، وأسـباب اجتماعية، 
أبرزهـا تدخّـل الوالديـن فـي اختيـار التخصّـص لصالـح 
التخصّصات الأدبية، بالإضافة إلى أسـباب شخصية أهمها 

الاعتقاد بسهولة التخصّصات الأدبية.
فـي  البحـث  عينـة  اسـتقت  التـي  الباحثـة  وأوضحـت 
كليـة التربيـة بمحافظة المجمعـة ومحافظـة الزلفي بمنطقة 
باختـلاف  جـاء  الأسـباب  هـذه  اختـلاف  أن  الريـاض، 

التخصّص الدراسي (العلمي- الأدبي).
واسـتهدفت وضع حلول للتغلّب على هذه الأسباب؛ عن 

طريق تطبيق مقياس التعرّف على أسباب عزوف الطالبات 
عن التخصّصـات العلمية في الفصل الدراسـي الأول للعام 

الجامعي الحالي. 
وأوصـت الدراسـة بالتوسـع فـي افتتـاح أقسـام علمية 
وميـول  المجتمـع  حاجـة  مـع  تتـلاءم  ومتنوعـة  جديـدة 

الطالبات.  
ولا تـزال المرأة السـعودية فـي حاجة إلى «ولـي أمر ذكر 
أو محـرم» لإتمـام كل معاملاتها، بما في ذلـك الحصول على 
جواز سـفر والسـفر، كما أنها ممنوعة من قيادة السيارات، 
فيمـا تسـتمر ناشـطات فـي المملكـة فـي المطالبة بتحسـين 

أوضاع المرأة عموماً. 
وكشف «برنامج حافز» مدى تضخم البطالة لدى الإناث، 
إذ وصلـت نسـبة النسـاء إلـى 80٪ مـن أعـداد المتقدمـين 
للحصـول علـى معونـة 2000 ريـال شـهرياً للعاطلـين عـن 

العمل.  
وتبلغ نسـبة البطالة بين النساء السـعوديات الراغبات 
فـى العمـل إلى حوالـي 34٪ وهـى تعـادل 5 مرات نسـبة 
البطالة بين الرجال المقدرة بـ7٪، وفقا للأرقام الحكومية.

ظروف علمية واجتماعية وشخصية وراء عزوف 
الطالبات السعوديات عن التخصّصات العلمية 

السلطات البحرينية: القبض على «خليّة» 
وضعت قنابل وهمية في مناطق مزدحمة

■ المنامة ـ يو بي اي: أعلنت السـلطات البحرينية، امس الثلاثاء، عن القبض على 
خليّة وصفتها بـ»الإرهابية»، واتهمتها بوضع قنابل وهمية بعدد من المناطق المزدحمة 

وعدد من الشوارع الرئيسية والحيوية في البلاد.
ونقلت صحيفة «الوسط» البحرينية عن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة 
الجنائيـة، أنه جرت إحالة المتهمين المقبوض عليهـم للنيابة العامة، موضحاً أنه أثناء 
تفتيـش منزل أحد المتهمين، عثر على قنبلة وهمية، مشـيراً الى أنه اتخذت بحقه كافة 

الإجراءات القانونية اللازمة.
وشـدّد علـى أن الحفـاظ علـى أرواح المواطنـين والمقيمـين فـي سـلم الأولويـات 

والواجبات الأمنية التي لا يمكن التهاون بشأنها تحت أي ظرف.

محكمة باكستانية ترفض اتهام
 فتاة مسيحية بازدراء الأديان 

■ اسـلام اباد ـ رويترز: قررت محكمة باكسـتانية امس الثلاثاء رفض دعوى ضد فتاة 
مسـيحية بازدراء الأديـان في قضية أثارت انتقـادات دولية وقلقا بشـأن حقوق الأقليات 

الدينية في البلاد.
واتهمـت ريمشـا مسـيح التي يعتقـد أن عمرهـا لا يتعـدى 14 عاما بحـرق صفحات من 
المصحف في أغسـطس آب لكن أفرج عنها بكفالة في سـبتمبر أيلول بعد احتجاز رجل دين 

للاشتباه في تلفيقه أدلة لاثارة مشاعر غضب من المسيحيين.
وقال طاهر نويد محامي الفتاة إن قرار محكمة اسلام اباد العليا برفض الدعوى يستند 

إلى عدم رؤية أحد لها وهي تحرق صفحات المصحف.
وأثارت هذه القضية قلقا دوليا وكان من الممكن في حالة إدانتها أن تواجه عقوبة الإعدام 
بموجب قانون ازدراء الأديان في باكستان رغم حداثة سنها واضطرابات عقلية يقال إنها 
تعانـي منها. ويحظى قانون ازدراء الأديان بدعم واسـع بين المواطنين الباكسـتانيين رغم 
أن منتقديه يقولون إنه كثيرا ما يسـاء استغلاله في نزاعات أو ضد اشخاص من الأقليات 

الدينية.
وفي العامين الماضيين قتل بالرصاص اثنان من كبار مسـؤولي الحكومة طالبا بإصلاح 
القانون وأحدهما على يد حارسـه الشـخصي. وألقى محامون بأوراق الزهور على القاتل 

واضطر القاضي الذي أدانه للفرار من البلاد.
وعـدد قضايـا التجديف وازدراء الأديان التي تنظرها المحاكـم بموجب هذا القانون في 
تزايـد. ومنـذ عام 1987 تم نظـر نحو 250 قضية طبقـا لمركز الأبحاث والدراسـات الأمنية. 
وكثيرا ما يدان المتهمون في هذه القضايا لكن عقوبة الإعدام لم تطبق قط. وأغلب الإدانات 
تلغى خلال استئناف الحكم لكن كثيرا ما ينفذ أناس الأحكام التي يرونها مناسبة بأيديهم. 

وقال مركز الأبحاث أن 52 شخصا قتلوا بعد اتهامهم بالتجديف منذ عام 1990. 

110 دول في الامم المتحدة
 تصوت على الغاء عقوبة الاعدام

■ نيويـورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: دعمت 110 دول الاثنين قرارا تدعو فيه الامم 
المتحدة كل عامين الى الغاء عقوبة الاعدام.

وكانـت الولايـات المتحـدة واليابـان والصـين وايـران والهنـد وكوريا الشـمالية 
وسـوريا من بين 39 دولـة صوتت ضد هذا القرار غير الملزم فـي الجمعية العامة للامم 

المتحدة. وامتنعت 36 دولة عن التصويت. 
وخلال اخر تصويت على مثل هذا القرار عام 2010، دعمت 107 دول هذا القرار. 

■ غومـا (الكونغـو الديموقراطيـة) ـ ا ف ب: اعلـن المتمـردون 
فـي حركـة ام23 انهـم سـيطروا علـى مدينة غومـا شـرق الكونغو 
الديموقراطيـة التـي دعـا رئيسـها جـوزف كابيـلا السـكان الـى 
«التعبئـة» وتوجـه الـى اوغنـدا لحضـور قمـة لمؤتمـر البحيـرات 

العظمى حول الازمة الكونغولية.
وقد وصل زعيم الحركة الجنرال سلطاني ماكينغا ظهر امس الى 

المدينة وتجول بسيارة جيب في عدد من مناطقها. 
واكد الناطق العسـكري باسـم حركة ام23 لوكالة فرانس برس 
الثلاثاء ان قوات الحركة «تسـيطر على مدينة» غوما عاصمة اقليم 

كيفو الشمالي شرق الكونغو الديموقراطية و»تطارد العدو». 
وقال هذا المسـؤول الكولونيل فياناي كازاراما ان المطار يخضع 

ايضا لسيطرة ام23، مؤكدا ان المتمردين «يلاحقون العدو». 
الا ان الناطـق رفـض ان يحـدد الـى ايـن سـيلاحق المتمـردون 
الجيش الكونغولي الذي تجمع في سـاكي على بعد حوالى عشرين 

كلم عن المدينة شرقا. 
وفي غيسيني قال صحافي من وكالة فرانس برس ان المتمردين 
فـي غومـا تمكنوا من السـيطرة علـى مركزين حدوديين مـع مدينة 
غيسـيني الرواندية المجـاورة، كما ذكر صحافي مـن وكالة فرانس 

على الجانب الرواندي من الحدود. 
وقال هذا الصحافي انه لم يعد يسـمع في الجانب الرواندي من 

الحدود اطلاق نار في غوما عاصمة اقليم كيفو الشمالي. 
وشـوهدت من غيسـيني شـاحنة تقل مقاتلين مـن ام23 متوقفة 

عند «الحاجز الكبير» المعبر الحدودي الرئيسي بين الجانبين. 
كما يشـاهد مقاتلون مـن حركة التمرد في الجانـب الكونغولي، 

عند «الحاجز الصغير»، المعبر الحدودي الثاني. 

وتسـمح الشـرطة الروانديـة بمـرور مئـات الكونغوليـين فـي 
مجموعات صغيرة هاربين من القتال في غوما. 

ووصـل الرئيس جوزف كابيلا الى العاصمة الاوغندية لحضور 
القمة الاسـتثنائية للمؤتمر الدولي للبحيرات العظمى حول الازمة 
في بلده. وسـيلتقي الرئيس يوييري موسيفيني للبحث في الازمة 

في شرق البلاد. 
وقـال انه سـيقدم «ادلة ضد الـدول المذكورة»، مؤكـدا انه يريد 

«الحقيقة وليس الا الحقيقة». 
وكل  الشـعب  «كل  كابيـلا  دعـا  اوغنـدا،  الـى  توجهـه  وقبـل 
المؤسسـات» الى التعبئة ضد «عدوان» روانـدا. وقال ان «الكونغو 
الديموقراطيـة تواجـه وضعـا صعبا»، مؤكـدا انـه «عندما تفرض 

الحرب نضطر للمقاومة». 
واضاف «اطلب مشاركة كل السكان في الدفاع عن سيادتنا». 

وكان متمـردو حركة ام23 دخلوا امس الثلاثاء غوما في سـابقة 
منذ ان اسـتعاد الجيش هـذه المدينة الاسـتراتيجية مـن متمردين 

مدعومين من رواندا في 1998. 
وذكر مصدر عسـكري ان الجيش النظامي الكونغولي ينسـحب 
مـن المدينـة التـي لم يبق فيها سـوى «قـوة لحماية خلفيـة للقوات 

المسلحة بينما خرجت المدرعات منها. 
وكانت مصادر عدة اعلنت سـقوط المطار المحاذي لرواندا. واكد 
مصـدر فـي الامم المتحدة هذه المعلومات لكن مصـدرا آخر نفاها في 
وقـت لاحـق.  وذكر صحافي مـن وكالة فرانس بـرس ان المتمردين 
يتقدمـون بصمت وبـدون الرد على اي سـؤال او التحـدث الى اي 
شـخص، ويقاتلون جنودا نظاميين كانوا يحاولـون وقف تقدمهم 

عند تقاطع طرق. 

متمردو حركة ام 23 يسيطرون
 على غوما شرق الكونغو الديموقراطية

■ أنقـرة, تركيـا, ـ يو بـي اي: قال 
رئيس حزب الحركـة القومية التركي 
امـس  باهتشـلي،  دولـت  المعـارض، 
الثلاثـاء، ان رئيـس الـوزراء، رجب 
طيب أردوغان، يسعى إلى استصدار 
عفـو عام عـن عناصـر حـزب العمال 
الكردستاني، وأتهمه أيضاً بالتنسيق 
مـع زعيـم الحـزب المعتقـل عبـد الله 
أوجلان، ومع رئيس إقليم كردسـتان 
مسـعود بارزاني، والرئيس العراقي 

جلال طالباني.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «الأناضول» 
فـي  قولـه  باهتشـلي،  عـن  التركيـة 
أمـام كتلـة حزبـه فـي  ألقاهـا  كلمـة 
البرلمان التركي، إن أردوغان يسـتعد 
لاستصدار عفو عام عن عناصر حزب 

العمال الكردستاني.
أردوغـان  باهتشـلي  واتهـم 

بالتنسـيق مع رئيس إقليم كردستان 
مسـعود بارزاني، والرئيس العراقي 
(الكـردي) جلال طالباني، ومع حزب 
زعيمـه  ومـع  الكردسـتاني،  العمـال 
المعتقـل في جزيرة إيمرالـي التركية، 

عبد الله أوجلان.
كمـا اتهـم حكومـة حـزب العدالـة 
والتنمية بالعمـل على تمرير أجندات 
وصفهـا  أسـباب  تحـت  مسـتترة 

بـ»الواهية».
واعتبـر باهتشـلي الإضـراب عـن 
الطعام الذي قام به بعض السـجناء 
الأكراد، والـذي انتهى الأحد الماضي، 
«حملـة خطّـط لهـا مسـبقاً مـن أجـل 
الأم،  باللغـة  التعليـم  عـن  الدفـاع 
والتخفيـف عن الحكـم الصادر بحق 

عبد الله أوجلان».
سـجين   700 نحـو  أن  إلـى  يشـار 

كـردي، بـدأوا قبـل حوالـي شـهرين 
إضرابـاً عـن الطعـام، انتهـى الأحـد 
السـجن  بإنهـاء  مطالبـين  الماضـي، 
والسـماح  لأوجـلان  الإنفـرادي 
باسـتخدام اللغة الكردية في المناهج 
التعليمية والإجـراءات القضائية في 

تركيا. 
وانضـم إليهـم، لاحقـاً، عـدد مـن 
نواب حـزب السـلام والديمقراطية، 
مطالبـين الحكومـة بتحقيق شـروط 
تقدموا بهـا، فيما تعتبرهـم الحكومة 
التركيـة ضحايا تعليمات صدرت عن 
قيـادات حـزب العمّـال الكردسـتاني 

المحظور.
وكان حكـم على أوجـلان بالإعدام 
إلـى  الحكـم  وخفـض   ،1999 عـام 
السـجن مـدى الحياة عـام 2002 بعد 

إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا.

معارض تركي يتهم أردوغان بالتنسيق مع أوجلان 
والسعي لاستصدار عفو عام عن عناصر «الكردستاني»
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهرة - يو بي اي: انتقدت اللجنة الشعبية للدستور 
التأسيسـية  الجمعيـة  عمـل  اسـتمرار  الثلاثـاء،  المصـري، 
للدستور على الرغم من الانسـحابات المتتالية لقوى عديدة 

في المجتمع من عضويتها.
واعتبر منسـق اللجنة الشعبية للدستور المصري محمود 
عبـد الرحيم، في بيان أصـدره اليوم وتلقـت يونايتد برس 
إنترناشـونال نسـخة منه، أن «الإصرار على اسـتمرار عمل 
الجمعيـة بالرغـم من الانسـحابات يمثل نوعاً مـن البلطجة 
فـرض  ومحاولـة  والمغالبـة،  المزعومـة،  القـوة  وغـرور 
توجهـات بعينها تخـدم مصالح التيار الديني المسـيطر على 
التأسيسـية». وأضاف عبد الرحيم أن هجـوم التيار الديني 
المُمثل في الجمعية التأسيسـية للدستور على المنسحبين من 
الجمعية «يُمثل جريمة بحق الوطن والشعب المصري، ونوعاً 
مـن الهـروب إلـى الأمام بهـدف إنجاز دسـتور غيـر توافقي 

يعكـس توجهات ذلـك التيار (التيـار الديني) الاسـتعلائية 
الإقصائية»، ويؤكد أن نهج فرض الأمر الواقع بمنطق الغلبة 
هـو السـائد، وأن الحديـث عن توافـق أو تغليـب للمصلحة 
العامـة أو للمسـؤولية الوطنية مـن دون المصالـح الخاصة 

الانتهازية يبقى محض أوهام وأكاذيب.
كمـا رأى أن ما خرجت به الجمعية التأسيسـية للدسـتور 
حتـى الآن مـن طروحات منقوصـة ومثيرة للجـدل، لا ترقى 

حتى لاعتبارها مشروع مسودة دستور حقيقي.
وكانـت قـوى سياسـية ودينية وأحـزاب أعلنـت مؤخراً 
سـحب ممثليها من عضوية الجمعية التأسيسـية التي تقوم 
بوضع مشـروع دسـتور جديد لمصر، احتجاجاً على «إنفراد 
تيـار الإسـلام السياسـي بالقرار داخـل الجمعيـة»، وهو ما 
د اسـتمرار تلك الجمعيـة لإمكانية عدم اكتمـال النصاب  يُهدِّ

المطلوب للتصويت على مواد مشروع الدستور الجديد.

القاهرة – «القدس العربي»:

فـى  الدولـة  بمجلـس  الإدارى  القضـاء  محكمـة  أجلـت 
جلسـتها الثلاثاء برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس 
مجلـس الدولـة، الطعـون المطالبة بحـل جماعـة «الإخوان 
المسـلمين» لجلسة أول يناير المقبل، لتقديم كافة أوجه الدفاع 

والمستندات المتعلقة بالدعوى.
وشـهدت جلسة اليوم جلسة ساخنة حيث تبارت أطراف 
الطعون في توجيه الاتهامات لبعضهم البعض سواء بالعمل 
بالمخالفـة للقانون والانتمـاء لفلول الحـزب الوطني المنحل 
وعدم الفهم في القانون.. فيما قدمت هيئة قضايا الدولة إلى 
المحكمـة ما يفيـد بعدم وجود أيـة أوراق رسـمية أو قانونية 

تحت مسمى جمعية الإخوان المسلمين.
وطالب مختار العشـري رئيس اللجنـة القانونية بحزب 
الحريـة والعدالة بوقـف الدعاوى تعليقيا لحـين الفصل في 
بعـض القضايا الأخـرى المتعلقة بها والتـي تنظرها المحكمة 

الإدارية العليا.
وخلال الجلسـة، اتهم شحاته محمد شـحاته أحد مقيمى 
الطعـون الجماعـة بتلقـى أمـوالا خارجيـة وأنهـا اختطفت 
مصرمـن أهلها فى غفلة- على حـد قوله- كما أنها تصر على 
أن تحكـم مصـر وهـى مخالفـة للقانـون ولا تخضـع أموالها 

لرقابة الدولة.
بينمـا طالب أحد مقيمـى الطعون من المحكمـة بوقف نظر 
الدعاوى وإحالة القوانين أرقام 183 لسنة 1993 و159 لسنة 
2003 و3 لسنة 2002 و17 لسنة 2007 وهى القوانين الخاصة 
بالجمعيـات الأهليـة للمحكمة الدسـتورية العليا للفصل فى 
مدى دسـتوريتها ،وفى حالة عدم الإسـتجابة لطلبه التمس 

أجلا لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
مـن جانبهـم، قـال عـدد مـن مقيمـي الدعـوى أن جماعة 
الإخوان المسـلمين لـم تعدل أوضاعهـا وفقا للقانـون المنظم 
للجمعيات الأهلية والذى أوجب على جميع الجمعيات ومنها 
جماعة الإخوان المسـلمين أن تعـدل أوضاعها وفقا لأحكامه، 
كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن 

تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام 
تحل الجمعية.

وأكـد مقيمـو الدعـوى أنه فـي ضوء مـا تقدم يكـون عمل 
جماعـة الإخوان بدون ترخيص من الجهـات المعنية، علاوة 
علـى عمـل الجماعة فـى مجـال السياسـة، وهو الأمـر الذى 
يجرمـه قانـون الجمعيات الأهلية.. مشـيرين إلـى أن تقرير 
هيئة المفوضـين الصادر عام 1977 في دعـاوى مماثلة انتهى 
إلـى التوصية بحـل جماعـة الإخـوان المسـلمين باعتبار أن 

وضعها يخالف القانون.
وكان عـدد مـن المحامين أقامـوا الدعاوى اسـتنادا إلى أن 
الجماعة لـم تعدل أوضاعها وفقا للقانـون المنظم للجمعيات 
الأهليـة والذى أوجب علـى جميع الجمعيـات ومنها جماعة 
الإخـوان المسـلمين أن تعـدل أوضاعهـا وفقا لأحكامـه ، كما 
ألـزم كل جماعـة تقـوم بـأى نشـاط مـن أنشـطة الجمعيات 
أن تتخـذ شـكل جمعية أو مؤسسـة أهليـة ، وفى حـال عدم 
الالتـزام تحـل الجمعية..و»أنـه بذلـك يكـون عمـل جماعـة 
الإخـوان بـدون ترخيص من الجهـات المعنية ، عـلاوة على 
عمـل الجماعة فى مجال السياسـة ، وهو الأمـر الذى يجرمه 

قانون الجمعياتالأهلية».
وفـى الخامـس مـن يوليـو 2002 صـدر القانـون المنظـم 
للجمعيـات الأهليـة، والذى أوجـب على جميـع الجمعيات، 
ومنهـا جماعـة الإخـوان المسـلمين، أن تعدل أوضاعهـا وفقًا 
لأحكامـه، كمـا ألزم كل جماعة تقوم بأى نشـاط من أنشـطة 
الجمعيـات أن تتخـذ شـكل جمعيـة أو مؤسسـة أهلية، وفى 

حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافـت الدعـاوى، أنـه بذلـك يكون عمـل جماعة 
الإخـوان بـدون ترخيـص مـن الجهـات المعنيـة، هـذا 
بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة 
يعاقـب عليهـا قانـون الجمعيـات الأهليـة، وأضافـت 
الدعـوى أن عمل الجماعة اسـتمر حتـى الآن بدون أى 
تراخيـص، بالإضافـة إلـى عملهـا السياسـى بإنشـاء 
حزب الحريـة والعدالـة، والذى جاء فـى دعايتهم أنه 

ممول من الإخوان.

■ واشـنطن  -د ب أ: أعلنـت وزارة الخارجيـة الامريكية 
الاثنـين أن الولايات المتحدة يعتريها «القلق بشـكل متزايد» 
إزاء تكـرار تأجيـل تنفيـذ الاتفاقـات الموقعـة مؤخـرا بـين 
السـودان وجنوب السـودان بما في ذلـك التقاعس عن نزع 

سلاح منطقتهما الحدودية. 
وقالت المتحدثة باسـم وزارة الخارجيـة فيكتوريا نولاند 
«يتوجب على السـودانيين والسودانيين الجنوبيين التنفيذ 

السريع والكامل لهذه الاتفاقات». 
يذكر أن السـودان وجنوب السـودان ، الـذي انفصل عن 
الخرطـوم فـي 2011 ، وقعا الاتفاقات في 27 أيلول /سـبتمبر 
الماضـي فـي أديس أبابـا بعـد مفاوضـات مضنية اسـتمرت 

خمسة أيام. 
وأضافـت نـولاد «إنشـاء منطقة حدوديـة آمنـة منزوعة 
السـلاح بين البلدين يعد (مسـألة) حيويـة لضمان وفاء كلا 
البلديـن بالتزاماتهما بالتوقـف عن دعم أتباعهمـا بالوكالة 

والاهم منع نشوب صراع بين الدولتين». 
كان اجتمـاع عقـد بـين البلديـن فـي 6 - 7 تشـرين ثان /
نوفمبـر الحالي لبحث سـبل تنفيذ الاتفاقات لكنـه لم يحرز 

أي تقدم. 

وقالت نولاند «نناشـد السـودان وجنوب السـودان عقد 
اجتمـاع فورا والالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة في السـابع 

والعشرين من أيلول /سبتمبر الماضي». 
كان الاتحـاد الافريقـي ومجلـس الامـن الدولـي دعيا في 
تشـرين أول /أكتوبر الماضي إلى التنفيـذ الفوري للاتفاقات 

الموقعة بين السودان وجنوب السودان. 
وأضافـت نولاند أن تأجيل اسـتئناف انتـاج البترول من 
المنطقة الحدودية بجنوب السـودان والذي يصل للأسـواق 
عن طريق خطوط الانابيب عبر السودان « يحرم كلا البلدين 

من العائد الذي هما في حاجة كبيرة إليه». 
مـن  لابـد  إنـه  قائلـة  الامريكيـة  المتحدثـة  وتابعـت 
«التعجيل» بإنشاء هيئة مشـتركة بين السودان وجنوب 
السـودان تتولى الاشـراف على قضية البترول بمشاركة 
الاتحاد الافريقي حسـبما هو منصـوص عليه في اتفاقات 
أيلول /سـبتمبر/.  يذكر أن قتالا اندلع في نيسـان /إبريل 
الماضـي حـول منطقة أبيـي الغنيـة بالبتـرول والمتنافس 
عليهـا بين البلديـن اللذين باتا على شـفا الحـرب قبل أن 
يجلسـا إلـى مائدة التفـاوض بفعـل الضغـوط الاقليمية 

والدولية. 

■ الخرطـوم  - ا ف ب: هـدد الجيـش السـوداني الاثنين 
بانـه سـيطرد بالقـوة متمردين مـن دارفور اقاموا معسـكرا 
فـي منطقـة حدوديـة متنـازع عليها بـين السـودان وجنوب 

السودان، حسب ما اعلن المتحدث باسم الجيش.
وقال العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم 
القوات المسلحة لوكالة السـودان للأنباء ان «بعض القوات 
المتمـردة التابعة لحركات دارفـور تجمعت بمنطقة الرقيبات 
الواقعة على مسافة عشرة كيلومترات شمال منطقة سماحة 
علـى بحـر العـرب بولايـة شـرق دارفـور واقامت معسـكرا 
ورفعـت فيه علم ما يسـمى بالجبهـة الثوريـة وأقامت نقطة 
تحصيل» معتبـرا انه «اعتداء صريـح وواضح على المواطن 

ومحاولة تقنين سلب أمواله وابتزازه». 
وأكـد ان «القوات المسـلحة لن تقف مكتوفـة الايدي تجاه 
هذا العدوان الصارخ وأنها سـتتعامل مع هذه الحالة ومثلها 

من الحالات بكل حسم وقوة». 
من ناحيتـه، اكد متحدث باسـم حركة العدالة والمسـاوة 
فـي دارفـور التـي تنتمـي الـى الجبهـة الثورية السـودانية 
وجود معسـكر «في شـمال الحدود» لكنه لم يعـط مزيدا من 

التفاصيل. 
وتؤكـد الجبهـة الثورية وهي تحالـف مجموعات متمردة 
تتحـدر من مختلف ولايات السـودان، ان هدفها هو الاطاحة 

بنظام الخرطوم الذي يهيمن عليه العرب. 

د رئيس مجلس الــوزراء المصري  القاهــرة ـ يو بــي اي: جدَّ
هشــام قنديــل الثلاثــاء، موقــف بــلاده الداعــي إلــى وقف 
«العــدوان» الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، وضــرورة إنهاء 

الحصار المفروض على القطاع.
وقــال قنديل، فــي مؤتمر صحافي مشــترك عقده والأمين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون عقب مباحثاتهما في القاهرة 
اليوم، «إننا نبذل أقصى جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار في 
غزة»، مطالباً المجتمع الدولي بـ»تحمّل مســؤولياته في وقف 

العدوان الإسرائيلي».
وأكــد قنديل دعم مصر الكامل للشــعب الفلســطيني لنيل 
حقوقه وضرورة تحقيق الســلام الشامل فى الشرق الأوسط 
هاً إلى أن مصــر «عادت إلى  وإقامــة الدولــة الفلســطينية، منبِّ

دورها الإقليمي الرائد في المنطقة».
وأضاف أن مصر تبذل جهوداً حثيثة على مدار الساعة بين 
الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لوقف إطلاق النار، موجهاً 
تحيــة للشــعب الفلســطيني «الصامد فــي مواجهــة العدوان 

والاحتلال الإسرائيلي».
د قنديل الموقف المصري الداعم للطلب الفلســطيني  كما جدَّ
لرفع مســتوى تمثيل فلســطين في الأمم المتحدة، وأن يشــعر 
الفلسطينيون بأن هناك أملاً حقيقياً في إقامة دولتهم المستقلة 

وأيضاً ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أدان بان الاســتخدام المفرط للقــوة، مؤكداً أنه 
ســيطالب رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف 

سريع لإطلاق النار وأن تحترم إسرائيل التزاماتها.
وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الآن أكثر من أي وقت مضى، 
لافتــاً إلــى أن «الأزمــة الحالية تؤكــد ضــرورة الوصول لحل 

الدولتين».
وأعرب بان عن حزنه لأنه جاء إلى المنطقة في ذات الظروف 

التي جاء من أجلها عام 2009.
وأضــاف أن الوضــع فــي غــزة خطير جــداً، وأنــه حزين 
لخســارة الأرواح، داعيــاً جميع الأطراف إلــى الوقف الفوري 
للقتــال «لأن المزيد من التصعيد لن يأتي إلا بكارثة، وســيضع 

المنطقة في خطر شديد».
وطالب إسرائيل بتفادي أي عملية برية في غزة، قائلاً «أنا 
قلق جــداً، وأدين بشــدة كل العمليات العســكرية، وعلينا أن 
نحترم حق إسرائيل وقلقها على أمنها، لكنه ليس من الصحيح 
القيام بعمليات عسكرية لقتل الأرواح أو جرح المدنيين وتدمير 

البنية التحتية في غزة».
وكان رئيــس الحكومــة المصــري هشــام قنديــل بحث مع 
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في وقت سابق اليوم، 

الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.
وناقــش الجانبان آخر المســتجدات علــى صعيد الأوضاع 

المتدهورة في قطاع غــزة، والجهود المبذولــة لتحقيق التهدئة 
ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

ر أن يتوجه الأمين العام لــلأمم المتحدة في وقت  ومن المقــرَّ
لاحــق إلــى إســرائيل لإجــراء مباحثات مــع رئيس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو، وبعدها يتوجه إلــى أراضي 
الســلطة الفلســطينية لإجــراء مباحثــات مماثلة مــع الرئيس 
الفلســطيني محمود عبــاس حول جهود تحقيــق التهدئة في 

غزة.
وكان بــان وصــل إلــى القاهــرة مســاء أمــس قادمــاً من 
العاصمــة اليمينــة صنعاء، في زيــارة لمصر ضمــن جولة في 

المنطقة تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وبدأ بان لقاءاتــه بالقاهرة بجولة مــن المباحثات مع وزير 
الخارجيــة المصــري محمد كامــل عمرو، ثم أجــرى مباحثات 
مماثلــة صباح اليوم مع الأمــين العام لجامعة الــدول العربية 

نبيل العربي.
وكانت إسرائيل استهدفت الأربعاء الماضي، في غارة جوية 
على غــزة، قائد كتائب عز الدين القســام، الجناح العســكري 
لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أحمد الجعبري، بعملية 
عسكرية متدحرجة على قطاع غزة سمّتها «عامود السحاب»، 
أدّت إلــى مقتــل وإصابــة مئــات الفلســطينيين، وردّت عليها 

الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

لجنة شعبية مصرية تنتقد استمرار عمل الجمعية 
التأسيسية للدستور برغم الانسحابات المتتالة من عضويتها

مصر: تأجيل نظر الطعون في حل جماعة 
«الإخوان المسلمون» إلى أول يناير المقبل

«تزايد قلق» أمريكا إزاء تأجيل الاتفاقات 
الموقعة مؤخرا بين السودان وجنوب السودان

السودان يهدد بطرد متمردين على الحدود «بالقوة»

رئيس الوزراء المصري يجدد موقف بلاده الداعي
لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

■ القاهـرة ـ أ ش أ: بـدأ مجلـس الشـورى 
خلال جلسـته الثلاثـاء برئاسـة د.أحمد فهمى 
رئيـس المجلـس مناقشـة التقرير الـذى أعدته 
لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
بالمجلس والخاص بحادث قطار أسيوط والذى 

راح ضحيته 51 طفلا، وأصيب 18 اخرين.
وقد اسـتعرض مقرر الموضـوع أمام المجلس 
النقـل  لجنـة  رئيـس  سـراج  صـادق  محمـد 
تقريـر  المعلومـات  وتكنولوجيـا  والاتصـالات 
اللجنة ، فأوضح أن اللجنة فور علمها بالحادث 
سـافرت علـى الفـور إلـى أسـيوط وشـاهدت 
الوضع على الطبيعة والتقت بأهالى الشـهداء 
الذيـن طالبـوا بضـرورة هيكلـة قطاع السـكة 

الحديد.
واتهم المسئولين عن السكة الحديد بالتقصير 
فـى أداء واجبهـم الوظيفـى ،محـذرا من تجدد 
حـوادث السـكة الحديـد إذا مـا اسـتمرت هذه 

المنظومة التى تعانى منها البلد منذ عقود.
وأكـد مقـرر الموضـوع أن التسـبب المباشـر 

فـى الحـادث ينحصـر فيما بـين عامـل المزلقان 
وملاحظ البلـوك ، وترك تحديد أيهما أو كليهما 
للنيابة العامة،مشـيرا إلـى أن التحريات بينت 
أن الاعتمـاد علـى العامـل البشـرى فـى تنظيم 
عمـل المزلقانـات والبلـوك هـو السـبب الأكبـر 

للحوادث.
وقال إنه تبين عدم وجود آلية موثقة لمتابعة 
العمال المسـئولين عـن المزلقانـات خاصة وأنه 
كان يجب تشـديد الرقابـة والمتابعة للعمال من 
قبـل المسـئولين عنهـم وهـم مهندسـو الحركة، 
التشـغيل ، مفتـش الدريسـة ومديـر المنطقـة 
كاشـفا عن تهرب هولاء المسئولين من الحضور 
لمقابلة أعضاء اللجنة رغم استدعائهم لأكثر من 
مرة والانتقال إلى مقـر عملهم بعد انتهائهم من 

المعاينة وتشغيل الخط.
وأوضح أن محافظ أسيوط أكد للجنة أن كل 
من حاول الاعتداء على رئيس الوزراء وحاول 
قطع الطريق لم يكن لهم علاقة بأسـر الضحايا 
وأنهم كانوا مجموعة من المجهولين و «غرباء».

عمـال  مـن  مجموعـة  شـكوى  إلـى  وأشـار 
السـكة الحديـد مـن إجبـار مهندسـى السـكة 
لعمـال الصيانة على العمـل بالمزلقانات ، فضلا 
عن إرسـالهم فاكسـات لوزير النقل ومسئولي 
الهيئـة أكثر من مرة للشـكوى مـن خطورة هذا 

الأمر ولكن دون أدنى استجابة.
وقـال إن عامـل المزلقـان والبلـوك الورديـة 
يعمـل 12 سـاعة والمرتـب للدرجـة الخامسـة 
يتـراوح مـا بـين 400 و500 جنيـه ونحـو 920 
جنيهـا (حوافـز) وإذا حقـق أجـرا إضافيا عن 
سـاعات عمل إضافية يتقاضـى 300 جنيه وإذا 
اسـتمر فى ورديـات يحصـل علـى 100 جنيه، 
لافتـا إلـى أن الحصـول علـى الحافـز يشـترط 
العمل بمعدل 22 يومـا ولا يحصل على أجازات 

مرضية إلا فى حالات العمليات الجراحية.
وأمـر الدكتـور محمـد مصطفى حامـد وزير 
الصحة والسـكان بإرسـال فريق طبى برئاسة 
الصحـة  عـام  أمـين  خويلـد  عـارف  الدكتـور 
النفسـية إلى محافظة أسـيوط صباح الثلاثاء 

لتقييم وعلاج الحالة النفسية لأهالى الضحايا 
والمصابين ووضـع خطة علاج نفسـى للأطفال 

المصابين وكذلك أطفال المعهد الأزهرى.
فى غضون ذلك ، قامت الوزارة بنقل السيدة 
نعيمـة عبـده سـيد ، والـدة 4 ضحايـا وقريبة 
طفلين آخرين ممن تعرضوا لحادث القطار، إلى 
مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بصحبة 

والدتها ، إضافة إلى توفير غرفة لوالدها.
يذكـر أن الدكتور محمد مصطفى حامد وزير 
الصحـة والسـكان كان قـد أرسـل فريقـاً مـن 
أسـاتذة الطب بجامعات القاهرة وعين شمس 
والأزهـر بالتعاون مع فريق من أسـاتذة الطب 
بجامعـة أسـيوط ، ورئيسـا هيئـة الإسـعاف 
المصريـة والإدارة المركزيـة للطـب العلاجـى ، 
وذلـك لتقييم الحالات ودراسـة مـدى إمكانية 
النقـل إلـى مستشـفيات متخصصـة بالداخل 
أو بالخـارج ، حيـث تبـين لهـم عـدم الحاجـة 
لنقل أى من الحالات خارج مستشـفى أسيوط 

الجامعى.

■ القاهرة- أ ش أ: صرح مسـئول 
بـوزارة  الأمنـى  الإعلامـى  المركـز 
الداخلية بـأن الأجهزة الأمنية تمكنت 
الشـغب  مثيـرى  مـن   19 ضبـط  مـن 
والمحرضـين علـى أعمال الاعتـداءات 
على قوات الشـرطة خـلال تظاهرات 
الأولـى  الذكـرى  بمناسـبة  الأمـس 
لأحـداث محمد محمـود; وذلـك عقب 
تقنـين الإجراءات وإسـتئذان النيابة 

العامة لضبطهم.
الاعلامـى  المركـز  مسـئول  وشـدد 
الأمنـى فـى بيـان صـادر عـن وزارة 
أجهـزة  أن  علـى  الثلاثـاء  الداخليـة 

وزارة الداخليـة مازالـت تتعامـل مع 
الموقف بأقصـى درجات ضبط النفس 
والحـرص علـى سـلامة المتظاهرين، 
لافتا الى أن الهدوء سـاد الأجواء منذ 
صبـاح اليـوم وحتـى الآن; حيـث لم 
يقـع أى اشـتباكات أو احتـكاكات بين 

المتظاهرين وقوات الأمن.
وأكـد أن تظاهرات الأمـس أظهرت 
تكاتف أبناء الوطن وإدراكهم لحقيقة 
الموقف ورفضهم لأية تداعيات سلبية، 
وعكسـت موضوعية ومهنية مختلف 
ووطنيـة  ووعـى  الإعـلام،  وسـائل 
عدد مـن القوى السياسـية والثورية 

المشـاركة فى التظاهرات، وهو ما أدى 
إلى الحد من تفاقم الآثار السلبية.

وأشـار الـى أن إعتـداءات مثيـرى 
الشغب على القوات خلال التظاهرات 
رجـال  مـن   29 إصابـة  عـن  أسـفرت 
مجنـدا)   20  + ضبـاط   9) الشـرطة 
بحروق وكدمات، من بينهم 5 مجندين 
و4 ضباط مصابين بطلقات خرطوش، 
ومحتجزين حاليا بالمستشـفى لتلقى 

العلاج.
وفـي الإسـكندرية، فرضت مديرية 
أمن الإسـكندرية الثلاثـاء طوقا أمنيا 
حـول مقرها بمنطقة سـموحة ، وذلك 

عقب نشـر دعـوات بتجديـد التظاهر 
لليوم الثاني على التوالي أمام المقر.

قـد  المحتجـين  مـن  العشـرات  كان 
توجهـوا إلـى مقـر المديريـة لإحيـاء 
ذكري محمـد محمـود وللتنديد بعدم 
القصـاص لدماء الشـهداء ، ونشـبت 
اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن 
عقـب قيام قيـام عدد مـن المتظاهرين 
برشـق القوات بالحجـارة ، فيما دفع 
القـوات للرد عليهم مسـتخدمة قنابل 

الدخان.
ونفـى اللـواء عبدالموجـود لطفـي 
اسـتخدام  الإسـكندرية  أمـن  مديـر 

القـوات لقنابـل الغاز المسـيل للدموع 
تم  إنـه  قائـلا   ، المتظاهريـن  لتفرقـة 
إحالـة 4 مـن الذيـن تم ضبطهـم فـي 
للنيابـة  المديريـة  أمـام  الاشـتباكات 
العامـة للتحقيق معهـم بتهمتي إثارة 

الشغب وإصابة شرطي.
أمـس  اشـتباكات  أن  إلـى  وأشـار 
الاثنين تسـببت في تلفيات بسيارتي 
شـرطة وإصابة شـرطي ، قائـلا «إننا 
نحتـرم التظاهـر السـلمي حتـي لـو 
كان أمـام مقر المديرية لكن اسـتخدام 
العنف ورشـق القوات بالحجارة أمر 

مرفوض».

وزارة الصحة تبعث وفدا كبيرا لعلاج اسر الاطفال

مجلس الشورى المصري: كارثة قطار اسيوط قد تتكرر
 بسبب استمرار القصور في منظومة السكك الحديد

الشرطة المصرية تعلن توقيف 19 
من «مثيري الشغب» في ميدان التحرير

أعلـن  أ:  ش  أ  ـ  الزقازيـق   ■
الرئيـس محمـد مرسـي أن مهزلـة 
العـدوان الإسـرائيلي علـى قطـاع 
وأن  الثلاثـاء،  سـتنتهى  غـــزة 
جهـود عقـد الهدنـة بـين الجانبـين 
الفلسـطيني والإسـرائيلي ستسفر 
عن نتائج إيجابية خلال السـاعات 

القليلة القادمة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها 
الرئيس مرسي عقب تشييع جنازة 
شـقيقته الصغـرى فاطمـة، وأثناء 
تلقيـه العزاء من المشـيعيين بمقابر 
العائلـة بقريـة (العـدوة) التابعـة 
الشـرقية،  بمحافظـة  ههيـا  لمركـز 
والتـى وافتهـا المنيـة مسـاء أمـس 
الاثنـين أثنـاء علاجهـا بمستشـفى 
صـراع  بعـد  الجامعـى  الزقازيـق 

طويل مع المرض.
«إننـى  مرسـي  الرئيـس  وقـال 
أتذكر اليـوم أبناءنا الأطفال فلذات 
أكبادنـا، الذيـن فقدناهم فى حادث 
قطار أسيوط، وهم مصابنا جميعا، 
كما هو مصابى فى شقيقتى، وكذلك 
إخواننـا فـى غـزة الذيـن يقتلـون 
جـراء مـا يقـع عليهـم من عـدوان، 
وأدعو الله لمصر وكل أبنائها أن يمن 
عليها بالمحبـة والأخـوة والتوفيق 
والسـداد والرزق الواسـع الحلال، 

إنه ولى ذلك والقادر عليه».
ووجـه الرئيـس محمـد مرسـي 
الشـكر والتقديـر لـكل مـن شـارك 
فى جنـازة شـقيقته..داعيا الله أن 
يتغمـد جميـع الأمـوات والأحيـاء 

بالرحمة والمغفرة.
وكان مرسى قد أم صلاة الجنازة 
على الفقيـدة عقب صلاة ظهر امس 
بمسـجد المدرسـة بقريـة العـدوة، 
مثواهـا  إلـى  مشـيعيها  وتقـدم 

الأخير.
مـن  كل  الجنـازة  فـى  وشـارك 
الكتاتنـي  سـعد  محمـد  الدكتـور 
والعدالـة،  الحريـة  حـزب  رئيـس 
ونائبـه الدكتـور عصـام العريان، 
وياسر علي المتحدث الرسمى باسم 
كبيـر  وعـدد  الجمهوريـة،  رئاسـة 
مـن القيادات التنفيذية والشـعبية 
تقدمهـم المستشـار حسـن النجـار 
محافـظ الشـرقية، ورجـال الديـن 
ورجـل  والمسـيحى،  الإسـلامى 
الأعمـال رامـى لكـح، والآلاف مـن 

أهالى القرية والقرى المجاورة.
وكانت طائرة رئيس الجمهورية 
قد هبطت بستاد الزقازيق الرياضى 
فى تمام السـاعة العاشرة إلا الربع 
من صباح اليوم، ثم توجه بعد ذلك 
إلى مستشـفى الزقازيـق الجامعى 
حيث ألقى نظرة الوداع على جثمان 
شقيقته، وعقب إتمام الغسل صلى 
الرئيـس وعائلتـه صـلاة الجنازة 

على الفقيدة داخل المستشفى.

الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمرهما الصحفي في القاهرة

في تصريحات عقب تشييع شقيقته الصغرى

مرسي: «مهزلة العدوان الاسرائيلي» ستنتهي اليوم

جهاز الكسب غير المشروع
يطالب باتخاذ اجراءات لمنع سفر

شقيق سوزان مبارك 
■ القاهرة – «القدس العربي»: خاطب جهاز الكسب غير المشروع 
المصـري الثلاثاء البنك المركزي المصـري لمطالبته باتخاذ الإجراءات 
اللازمـة لتنفيـذ القرار الصـادر بمنع رجل الاعمال منيـر صالح ثابت 
شـقيق قرينة الرئيس السـابق حسـني مبارك وأولاده من التصرف 

في أمواله ويخص القرار رجل الأعمال واولاده.
وأرسـل المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون الجهاز 
خطابا إلى البنك المركزي المصري لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة 
نحو مخاطبة كافة البنوك والمصارف العاملة في مصر لتنفيذ القرار.
وكان جهـاز الكسـب غير المشـروع قـرر الاثنين حبـس منير ثابت 
لمـدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجـري معه في قضية اتهامه 
بتحقيق كسـب غير مشـروع مسـتغلا في ذلك علاقـة المصاهرة بينه 

وبين الرئيس السابق.

البيت الابيض: اوباما اتصل بالرئيس 
المصري مجددا لبحث ازمة غزة 

الابيـض  البيـت  قـال  -رويتـرز:  (اليابـان)   يوكوتـا   ■
الثلاثـاء ان الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا اتصل بالرئيس 
المصـري محمد مرسـي لبحث الصـراع في غـزة والضغط من 

اجل حل دبلوماسي.
وقال نائب مستشـار الامن القومي بـن رودس للصحفيين 
المسـافرين مع الرئيس في جولته الاسـيوية ان اوباما اتصل 
بمرسـي اثناء توجـه الرئيس الامريكي جوا مـن كمبوديا الى 

اليابان.
واضاف ان اوباما اكد خلال الاتصال اهمية تهدئة الاوضاع 
في غزة واشـاد بمرسـي للدور الذي يقوم به حتى الان. وقال 
رودس «تلعب مصر دورا مهما جدا في هذه العملية.» واضاف 
ان البيـت الابيـض يعتقـد ان مرسـي مخلـص فـي رغبته في 

اعادة الهدوء.
وتابـع «يعتقـد الرئيس ان افضل الطـرق للمضي قدما هنا 

هو بذل جهد دبلوماسي يعيد الهدوء.
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■ تــل أبيــب ـ يــو بــي آي: أنزلــت 
طائــرات إســرائيلية مناشــير باللغــة 
العربيــة على منطقة شــمال قطاع غزة 
بعــد ظهــر الثلاثــاء، طالبــت الســكان 
بمغــادرة  خلالهــا  مــن  الفلســطينيين 
بيوتهــم والانتقــال إلــى وســط مدينة 
غزة، فيما بــدأت القوات الإســرائيلية 

بإطلاق قذائف مدفعية باتجاه القطاع.
إذاعــة الجيش الإســرائيلي  وقالت 
إن هذه المناشــير طالبت ســكان شمال 
القطــاع وبخاصــة فــي بلدتــي بيــت 
حانــون وبيــت لاهيا بمغــادرة بيوتهم 
والانتقال إلى وســط مدينة غزة كي لا 

يصابوا بأذى.

وتعنــي هــذه الخطــوة أن الجيــش 
الإســرائيلي يعتزم شن هجوم مدفعي 
علــى شــمال القطــاع وإطــلاق قذائف 
بشــكل عشــوائي وكثيف باتجاه هذه 
المنطقــة فــي محاولــة لمنــع الفصائــل 
إطــلاق  مواصلــة  مــن  الفلســطينية 

الصواريخ منها باتجاه إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان شمال القطاع 
بالانتقال إلى وسط مدينة غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

كـررت إسـرائيل مجازرهـا مجـدداً ضد 
المدنيـين في قطـاع غـزة، فقتلـت أربعة من 
أسـرة واحـدة همـا شـقيقان إضافـة للأب 
والأم في غارة اسـتهدفت منزلاً شمال قطاع 
غزة بشكل مباشر، فيما استشهد مصوران 
الثلاثـاء،  مسـاء  فلسـطينيان  صحافيـان 
في غـارة إسـرائيلية بعـد سلسـلة غارات 
أدت لاستشـهاد 16 فلسـطينياً فـي غـارات 
إسـرائيلية متفرقـة على قطاع غزة، مسـاء 

الثلاثاء.
وقالـت خدمـات الإسـعاف والطـوارئ 
بغـزة، إن المصوريـن الصحافيـين في قناة 
الأقصـى محمود الكومي وحسـام سـلامة، 
استشـهدا في غارة إسـرائيلية اسـتهدفت 

سيارتهما بغزة. 
عـدد  يرتفـع  الجديديـن  وبالشـهيدين 
الشـهداء إلى 129 شـهيدا بينهـم 30 طفلاً، 
و11 إمرأة وفتاة، و15 مسـناً، فيما ارتفعت 
حصيلة الجرحى إلى 1002 بينهم 347 طفلاً 

و181 امرأة وفتاة، و78 مسناً.
جـاء ذلـك فـي الوقـت الـذي تسـارعت 
فيـه الاتصالات الدبلوماسـية لإقرار تهدئة 
ووقفـاً لإطـلاق النـار، وشـرع مسـؤولون 
دوليون بينهـم الأمين العام لـلأمم المتحدة 
بزيـارة  الأمريكيـة  الخارجيـة  ووزيـرة 
المصريـة  للجهـود  للانضمـام  المنطقـة، 

والتركية والقطرية.
وأعلن في تل أبيب أن الحكومة المصغرة 
فـي  وافقـت  نتنياهـو  بنيامـين  برئاسـة 
اجتماعهـا ليل الاثنين وحتـى فجر الثلاثاء 
على إعطاء الجهود الرامية لتثبيت التهدئة 
مجـالاً  أكبر، قبل أن يتم إقرار مرحلة الغزو 

البري لغزة.
وذكـرت مصادر سياسـية في تـل أبيب 
كذلك أن الحكومة المصغرة خلال اجتماعها 
«بدا لديها توجهـات نحو التهدئة»، ولكنها 
قررت الاسـتمرار في العمليات العسـكرية 
«مـن أجـل الضغـط للتوصـل لتهدئـة فـي 

ظروف أفضل».
وقال نتنياهو أمس ان إسـرائيل تفضل 
التوصل لحل سياسـي للازمـة، وقال عقب 

لـم  «إذا  الألمانـي  الخارجيـة  وزيـر  لقائـه 
يتحقـق هـذا الحـل فلـدى إسـرائيل الحق 
الكامل للدفاع عن نفسـها بوسائل أخرى»، 

منذراً بإمكانية شن هجوم بري.
لكن محمد الضيـف القائد العام لكتائب 
القسام الجناح المسـلح لحماس في خطاب 
له يـوم أمـس أن أي حرب برية لإسـرائيل 
فـي غـزة «سـتكون الأمـل الأكبـر لتحريـر 
أسـرانا»، متوعداً بأن تقوم القسـام بأسـر 
أن  وأوضـح  بالأسـرى،  لمبادلتهـم  جنـود 
قيـادة الجنـاح المسـلح لحمـاس فـي حالة 

انعقاد دائم.
والضيف هـو المطلوب الأول لإسـرائيل 
منـذ أكثـر مـن 20 عامـاً، ونـادراً مـا يخرج 
بتصريحـات ولا يعـرف شـكله، وتعـرض 
لعـدة محـاولات اغتيـال أصابتـه بجـراح 
بالغـة، وكان أحمـد الجعبـري قائـد أركان 
حماس الذي فجر اغتياله من قبل إسرائيل 

الأربعاء الماضي المساعد الأول له.
«حجـارة  عمليـة  أن  الضيـف  وأكـد 
علـى  القسـام  أطلقتهـا  التـي  السـجيل» 
قصف المدن الإسـرائيلية جاءت بعد إعداد 
متواصل بالتدريب والتصنيع عقب الحرب 

الأخيرة.
وشـدد علـى ضـرورة أن «يدفـع العدو 
ثمنـا باهظا جراء عدوانـه»، ووجه حديثه 
لنشـطاء حمـاس بالقول «يا أبناء القسـام 
اثبتـوا وقدمـوا مـا لديكم وأوجعـوا العدو 

وكونوا على ثقة بنصر الله».
إلى ذلك فقد وبحسب معلومات يؤكدها 
إسـرائيل  فـإن  فلسـطينيون  مسـؤولون 
عادت وأرسـلت فريقـا من مسـؤولين كبار 
للقاهرة، الاثنين لمتابعـة عملية المفاوضات 
بعـد أن نقلـوا مقترحـات مـن هنـاك لتـل 
منهـا  للطلـب  للقاهـرة  عـادوا  إذ  أبيـب، 
أن تكـون التهدئـة القادمـة طويلـة الأمـد، 
تمتـد مـن خمـس إلـى عشـر سـنوات، يتم 
فيهـا وقف دخول الأسـلحة إلى غـزة، وأن 
تعتبر دخول أي أسـلحة جديدة خرقا لهذا 
الاتفـاق، إلـى جانـب تعهد حمـاس بوقف 
إطلاق الصواريخ واسـتهداف الجنود على 
الحدود، وأعطت إسرائيل لنفسها الحق في 
«المطاردة الساخنة» حال تعرضت للهجوم 
أو لديهـا معلومـات عن هجوم وسـيط ضد 
أهدافهـا، وهـو بند مـن المؤكد شـطبه، لكي 

تكون التهدئة متبادلة.

وطلبـت إسـرائيل مـن مصـر وفـق مـا 
رشح أن تكون مؤسسـة الرئاسة الضامنة 
لهذا الاتفاق. وتسـارعت في القاهرة خلال 
الساعات القليلة الماضية الاتصالات الرامية 
لإبـرام الاتفـاق، الذي تشـير المعطيات إلى 
أنه وصـل إلـى مشـارف النهايـة، ويتوقع 

إقراره في أي لحظة.
حيـث انضم الأمين العام لـلأمم المتحدة 
بـان كي مـون لهـذه الجهـود بوصوله لتل 
مـن  يـوم  بعـد  السـلطة،  ومناطـق  أبيـب 
أن  المؤكـد  مـن  حيـث  القاهـرة،  وصولـه 
يشـرف على توقيع الاتفـاق الجديد بوقف 
النـار، بعد أن تم إطلاعه على آخر تطورات 

الاتصالات من قبل المسؤولين المصريين.
وأكد بان كي مون من القاهرة أمس على 
ضـرورة وقـف النـار مضيفـا «أي تصعيـد 
سـيضع المنطقة كلها في خطر»، وشدد على 
ضرورة احترام جميع الإطراف لالتزاماتها 
الدولية والقانون الدولي الإنساني لضمان 

حماية المدنيين.
وأعلـن أن وزيـرة لخارجيـة الأمريكيـة 
هيـلاري كلينون سـتصل ليـل الثلاثاء إلى 
إسـرائيل، علـى أن تلتقـي اليـوم الأربعاء 
بنتنياهـو، والرئيـس الفلسـطيني محمود 

عباس. 
مـن  الطلـب  علـى  كلينتـون  وسـتعمل 
إسـرائيل الموافقـة علـى الاقتـراح المصري 
لوقف إطـلاق النـار، والذي يقوم أساسـه 
علـى وقف متبـادل لإطـلاق النـار دون أي 

خروقات مستقبلية.
أربعـة مـن عائلـة  وميدانيـاً استشـهد 
حجـازي همـا الشـقيقان الطفـلان محمـد 
ويبلغ عامين، وصهيب أربعة أعوام، إضافة 
إلى الوالديـن فؤاد حجازي وزوجته آمنة، 
وبثـت قنـوات فضائيـة صـورا تلفزيونية 
لفـرق الإنقـاذ وهـي تنتشـل جثامينهم من 
تحـت ركام منزلهـم الـذي سـاوته الغـارة 
بـالأرض، وقـال الطبيـب أشـرف القـدرة 
الناطـق باسـم وزارة الصحـة أن الغـارة 
أدت لإصابة 10 آخرين، بينهم طفل من ذات 

الأسرة.
وجـاء اسـتهداف منزل أسـرة حجازي 
ضمن مسلسـل الغارات الإسـرائيلية التي 
تعرضـت لهـا العديـد مـن المنـازل المدنية، 
وأدت لمقتل سـكانها، كما حـدث مع عائلات 
الدلـو التـي فقـدت 12، وعائلـة إسـعيفان 

ونصاصرة.
طواقـم  أعلنـت  الثلاثـاء  وصبيحـة 
أكـرم  الشـهداء  سـقوط  عـن  الإسـعاف 
معـروف، وبـلال البـراوي والطفـل يحيى 
عـوض من بلـدة بيت لاهيا شـمال القطاع، 
كمـا قضى فـي غـارة أخـرى عبـد الرحمن 
حمد في غارة اسـتهدفت منطقة السودانية 
شـمال غـرب مدينـة غـزة، إضافـة لمحمود 
الزهار الذي قضى في منطقة المغراقة وسط 

القطاع.
وأعلنت سـرايا القدس الجناح المسـلح 
للجهاد الإسـلامي عن استشهاد أحد كوادر 
إعلامها الحربي ويدعى محمد بدر في غارة 

وسط قطاع غزة.
وسـبق هـذه الغـارات وأن اسـتهدفت 
طائـرة منـزلاً بمدينـة رفـح أقصـى جنوب 
القطـاع، مـا أدى إلى استشـهاد الشـقيقين 
أحمد ومحمد نصاصرة، وإصابة 14 آخرين 

بينهم اثنان بحالة خطيرة.
وقبـل ذلك قامـت مقاتـلات إسـرائيلية 
باغتيـال شـابين من مخيـم البريج وسـط 
قطـاع غـزة، وقالت ألويـة الناصـر صلاح 
الديـن  الجناح المسـلح للمقاومة الشـعبية 
أن الشـهيدين أركان أبـو كميـل وإبراهيـم 
الحواجـري مـن عناصرهـا، وكذلـك قضى 
شـاب مختل فـي مخيم النصيـرات المجاور 
في غـارة مماثلة، هو وشـابان آخـران من 

عائلة شحادة في غارة ثانية على المخيم.
ووفق إحصائية طبية فإن عدد الشهداء 
الذيـن سـقطوا جـراء هجمـات إسـرائيل 
المسماة «عامود السحب» بلغت 124 شهيداً 
بينهم 27 طفلاً و10 نساء و13 مسنا، وأكثر 

من 900 جريح.
وشهد ليل الاثنين وفجر الثلاثاء سلسلة 
غارات جوية، أشـدها تلك التي اسـتهدفت 
البنك الوطني الإسـلامي القريب من حركة 

حماس.
ودمـرت الغـارة الإسـرائيلية بالكامـل 
البنـك المسـتهدف ويقع وسـط مدينة غزة، 
وألحقت أضـرار مادية في المنازل المجاورة، 

وأوقعت إصابات في صفوف قاطنيها.
كذلـك قصفت الطائـرات موقعاً أمنيا في 
بلدة بيت لاهيا شـمال القطاع، واستهدفت 
منـزل القيـادي فـي كتائـب القسـام رائـد 
العطـار بمدينة رفـح، وكذلك منـزل كل من 
سـامر أبـو دقـة، وأسـامة أبو عنزة  شـرق 

تسارع جهود إرساء التهدئة.. ونتنياهو يعلن تأييد الحل السياسي ويلوح بالهجوم وجنرال حماس الأول يرد: سيكون الأمل الأكبر بإطلاق باقي الأسرى

جيش إسرائيل يواصل قصف غزة ويقتل أسرة بكاملها وصحافيين وعدد الضحايا يرتفع لأكثر من 129شهيدا

فلسطينيون يشيعون الطفلين الشقيقين الشهيدين صهيب ومحمد حجازي بعد استشهادهما مع والدهما في قصف اسرائيلي لبيت لاهيا

■ القاهـرة ـ يـو بي آي: قال مصدر مصري رفيع، مسـاء الثلاثاء، 
أن هناك اتفاق بين إسـرائيل وحركة حمـاس على غالبية نقاط اتفاق 
يجـري إعـداده من أجـل التوصل إلـى التهدئـة ووقف إطـلاق النار 

بينهما.
وأضاف المصدر ليونايتد برس انترناشونال، مساء الثلاثاء، إنه 
لـم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كان سـيتم الثلاثـاء الإعلان عن وقف 

لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وأوضـح مدير مركـز الدراسـات الفلسـطينية بالقاهـرة إبراهيم 
الـدراوي للوكالة أنه تم الاتفاق على جميـع النقاط التي جرى بحثها 
بين مختلف الأطراف للتوصل إلى وقف إطلاق النار عدا نقطة واحدة 

تتعلق بأحد مطالب حماس من الجانب الإسرائيلي.
ولم يسـتبعد الـدراوي أن يُعقـد مؤتمر صحافي بوقـت لاحق من 
مسـاء الثلاثاء للإعلان عن التهدئة ووقف إطلاق النار بين إسـرائيل 

وحماس.
حت مصادر مطلعة على جهود وقف إطلاق  وفي السـياق ذاته رجَّ
النـار أن تكـون النقطة الخلافية هـي الحصول علـى ضمانات دولية 
داً، وعدم  دة بعدم استهداف قيادات حركة حماس مجدَّ واضحة ومؤكَّ

شن غارات الإسرائيلية على قطاع غزة تحت أي ذريعة.
وفي غضـون ذلك يتواصل انعقاد اجتماع أمنـي رفيع يجمع مدير 
جهاز الاسـتخبارات العامة المصري، اللواء رأفت شـحاتة، ومسؤول 
الاسـتخبارات التركية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 

مشعل، يبحث في سبل وقف إطلاق النار بين الجانبين.
وقال الدراوي إن «اجتماعاً رفيعاً يضم مدير جهاز الإسـتخبارات 
العامـة المصـري، ومسـؤول الإسـتخبارات التركية ورئيـس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل، جرى في القاهرة بحثت خلاله 

سبل التهدئة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة»
وأضاف في وقت سابق، أن الإجتماع دار حول الطلب الإسرائيلي 
لتحقيـق التهدئـة المتمثل بوقف حصول حركة حماس على السـلاح، 
ومطالـب حمـاس بالحصـول علـى تعهـدات دوليـة واضحـة بوقف 
اسـتهداف قيادات حركـة حماس ووقـف الغارات الإسـرائيلية على 
قطاع غـزة، إلى جانب ضمـان حرية الحركة للفلسـطينيين في عبور 

جميع المعابر سواء معابر غزة أو الضفة الغربية.
وفـي سـياق متصـل قالـت مصـادر مطلعة علـى مجريـات جهود 
التهدئـة للوكالة، بوقت سـابق، إن هناك إصراراً مـن جانب «اللجان 
التنسيقية للأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية» على عدم 
إنجـاز التهدئة أو المضي في جهـود وقف إطلاق النار إلا بتنفيذ جميع 

المطالب الفلسطينية «خاصة وأن إسرائيل هي من تطلب التهدئة».
ويأتي الاجتماع الأمني بموازاة جهود دبلوماسية حثيثة تشهدها 
القاهـرة منـذ عدة أيـام لتهدئـة الأوضاع بين إسـرائيل وقطـاع غزة 
أبرزها لقاءات عقدها الرئيس المصري محمد مرسـي مع مشـعل، ومع 
أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء التركي رجب 
طيـب أردوغـان، الى جانب المباحثـات التي أجراهـا وزير الخارجية 
محمـد كامـل عمـرو ورئيس الحكومـة هشـام قنديل مع الأمـين العام 

للأمم المتحدة بان كي مون.
وكانت إسرائيل اسـتهدفت الأربعاء الماضي، في غارة جوية على 
غزة، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسـلامية (حمـاس)، أحمد الجعبـري، بعملية عسـكرية متدحرجة 
علـى قطاع غزة سـمّتها «عامـود السـحاب»، أدّت إلى مقتـل وإصابة 
مئـات الفلسـطينيين، وردّت عليهـا الفصائـل الفلسـطينية بإطـلاق 

صواريخ على إسرائيل.

اتفاق بين إسرائيل وحماس على غالبية النقاط
 التي سيتضمنها اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
يحرص أبو السعيد وهو أحد سكان مدينة غزة 
هو وزوجته على «تنفيـس» نوافذ منزله في هذه 
الأوقات التي يزداد فيها الجو برودة ليلاً، وعملية 
«التنفيـس» يطلقها السـكان الغزيين على مواربة 
النوافـذ، كإجراءات سـلامة، لمنـع تطاير زجاجها 
عنـد انفجـار الصواريخ التـي تطلقهـا الطائرات 
الإسـرائيلية، فالأمر ليس باليسير فسكان المنزل 
خاصة الأطفال الذين يقاسـون كثيراً ويحتاجون 
لأغطية إضافية للشعور قليلاً بالدفء، ويضطروا 
لسماع هدير الطائرات وأصوات الانفجارات التي 

انتقلت لأحلامهم.
وفي غزة هناك إجراءات سـلامة تتبعها الأسر 
لحظـة الهجمـات، يجـب مثـلاً علـى رب الأسـرة 
أن يحكـم إغـلاق محبـس أنبوبـة غـاز الطهـي، 
و»تنفيس» الشبابيك، وعلى الأم أن تنقل أطفالها 
للسكن في الغرفة الأكثر أمنا، وهي عادة ما تكون 
محاطـة من الاتجاه المطلة به على الشـارع بمبنى 
قريـب، وبينهـا وبـين النوافـذ الخارجيـة لصالة 
المنزل جدران أخرى، علهـا تقي من تطاير محتمل 

لشظايا الصواريخ إذا ما سقطت عن قرب.
أي  بـلا  سـتكون  الإجـراءات  هـذه  كل  لكـن 

فائدة، إذا مـا كان الصاروخ الذي تطلقه الراجمة 
فحتمـاً  الأسـرة،  تلـك  بيـت  هدفـه  الإسـرائيلية 
سيسوي المنزل بالأرض، ويجعله ركاماً وأثراً كما 

فعل بمنزل عدة لعائلات من غزة.
وإلـى أبـو السـعيد فالرجـل قبـل أن يصحبنا 
لمنزلـه جنوب مدينـة غزة لرؤيـة أطفاله وطريقه 
عيش الأسـرى شـاهدناه في أحد الشوارع يحمل 
كيسـا كبيراً من الخضـار، خرج الرجـل كما يقول 
بعـد بزوغ الشـمس، مضطـراً للابتعـاد عن منزل 
أسـرته والذهـاب لمتجـر لبيـع الخضـار، زوجته 
طلبـت منـه علـى غيـر العـادة إحضار أي شـيء 
يـراه في المتجـر، قالت كما يروي وهـو في طريقه 
للبيت «اشتري بندورة (طماطم) وخيار وبطاطا 
وباذنجان وأي إشـي (شـيء) بتلاقيه»، فالبيت 
علـى مـا يبـدو كان يشـارف علـى نفـاد الأطعمة، 
ولحظتها سـتصرخ بطـون الأطفال كمـا الحناجر 

من الجوع والخوف.
الرجـل كان يحمل في كلتا يديه أكياسـا زرقاء 
كبيـرة وبداخلهـا أخـرى أصغـر كل واحـد منهـا 
بداخله صنف من الخضار، كان يسـير برفقه أحد 
جيرانـه، فكلاهما لم يجد سـيارة أجـرة لنقلهما، 
فعلـى مقربة منهمـا كان الـركام والحجارة تغطي 

الشارع جراء قصف لمركز شرطي.
كان الرجـلان يسـيران بهمة يأمـلان للوصول 
أسـرع للمنزل، لكن بـين الحين والآخـر يضطران 

للراحة لثوان معدودة، يضعان الأكياس الكبيرة 
تلامس الأرض لإراحة الذراع، ويحركان كف اليد 

المجهدة التي احمرت من ثقل الحمل.
وكلا الرجـلان أكـدا أن حياتهـم قلبـت بفعـل 
الهجمـات الإسـرائيلية رأس على عقـب، وقالا أن 
صـور الضحايا مـن الأطفـال والـدم والجثث من 
تحـت ركام القصـف، أثـرت علـى أطفالهمـا، ولم 
يخفيـا هم أيضـاً خوفهم، وهنـا قال أبو السـعيد 
أخشـى من موت أطفالي بهـذه الطريقة، ويضيف 
وهـو محتد «محـدش (لا أحد) بعيـد، والطيارات 

بتقصفش (لا تضرب) إلا المدنيين».
في بيـت أبو السـعيد كان هناك خمسـة أطفال 
وكان أيضاً هناك شـاب من بـين أبنائه هو أكبرهم 
سـناً، الشـاب منهمك في متابعة نشرات الأخبار، 
والأطفـال كان الخـوف يحيـط بهم مـن كل مكان، 
كانـوا ينتفضـون مـع كل صـوت انفجـار يحدثه 
القصف الإسـرائيلي، وعاشـوا يوم أمـس كباقي 
أيـام الحـرب دون أن يعلموا أنـه اليوم المخصص 

لـ»عيد الطفل».
وقتلت الغارات الجوية التي شـنتها إسـرائيل 
منذ بدء الهجمات أكثر من 100 فلسـطيني، نسـبة 
كبيـرة منهـم أطفـال، وبينهـم مزارعـون قضـوا 
خلال قطف الثمار، وثلاثـة آخرين كانوا يبيعون 

الخضار.
إجـراءات  إتبـاع  هنـا  السـكان  مـن  وطلـب 

السـلامة الجديدة، بعدم التجمهر، والامتناع عن 
ركـوب الدراجـات الناريـة، خشـية مـن الغارات 
مـن  العديـد  اسـتهداف  ظـل  فـي  الإسـرائيلية، 

المدنيين.
وفـي غـزة تشـتد الهجمـات الإسـرائيلية فـي 
ساعات المساء، وتضيء عتمة الليل الحالكة، لكن 
دوي أصـوات الانفجـارات المرعبـة تنثـر الخوف 

والرعب في كل مكان.
وقصـص الغزيين هنـا كثيرة، ولـكل منهم ألف 
رواية، وللنسـاء أيضاً تجارب مع الحياة المريرة، 
نهاياتهـا متشـابهة، يجسـد فيها الخـوف والموت 

حتى في الأحلام وفي عبرات العيون.
فعلـى موقـع التواصل الاجتماعي «فيسـبوك» 
كتبت احدى الناشـطات المتابعات للهجمات على 
حسـابها جمـل قصيـرة جسـدت قصـة مـن واقع 
الحال فقالـت «يحدث في غزة فقـط.. فتاة تؤجل 
موعـد عرسـها أول مـرة بسـبب القصـف الجوي 
الإسـرائيلي المكثـف على قطـاع غزة، ثـم تؤجله 
مـرة أخـرى بعـد أن اسـتهدف الطيـران الحربي 
الإسـرائيلي المنـزل الـذي كان مـن المفتـرض أن 
تعيـش فيـه مـع زوجهـا، ثـم تلغـي العـرس لأن 

عريسها استشهد في غارة جوية إسرائيلية».
وفـي غزة توقفـت كل مظاهر الفرحـة، وألغيت 
حجوزات حفـلات الزفاف، بعد أن سـكن الجميع 

المنازل خوفاً وحزناً.

مظاهر الفرح باتت في سبات عميق والأطفال عايشوا الخوف مرات دون علمهم بـ«عيد الطفولة»

يوميات من حرب إسرائيل على غزة .. «تنفيس» النوافذ عمل إجباري 
رغم البرد والحصول على كسرات الطعام ربما تكلف حياة

■ الريـاض ـ يـو بـي أي: دعت منظمـة التعاون 
الإسـلامي، مندوبـي دولهـا الأعضـاء فـي مجلـس 
حقـوق الإنسـان الدولي فـي جنيف، لعقـد اجتماع 
طارئ من أجل بحث الهجوم الإسرائيلي على قطاع 
غـزة، والمسـارعة بطلب عقد جلسـة خاصة لمجلس 

حقوق الإنسان الدولي.
وأوضـح بيان صحافـي صدر عـن المنظمة، التي 
تتخـذ من جدة غرب السـعودية مقراً لهـا، في بيان 
لهـا الثلاثاء، أن هذه الدعوة تأتـي بناء على دعوة 
للأمـين العام للمنظمـة أكمل الدين إحسـان أوغلى، 
والمجموعـة  جنيـف  فـي  التعـاون  منظمـة  لمكتـب 
الإسـلامية فـي مجلـس حقـوق الإنسـان الدولـي، 
«تقضي بالمسـارعة فـي التقدم بطلب إرسـال لجنة 
تقصـي حقائـق دولية إلـى القطاع، مـن أجل فضح 
الممارسـات الإسـرائيلية ضـد المدنيـين الأبرياء في 

غـزة، علـى غـرار تقريـر غولدسـتون، الـذي كان 
جاء بناء علـى توصيات اجتمـاع وزراء الخارجية 
الطـارئ لـ»التعاون الإسـلامي» إبـان الحرب على 

غزة في عام 2008».
وأشـار البيـان إلـى أن تحـركات المنظمـة تأتـي 
بعد أيـام قليلة مـن عقـد اجتمـاع وزراء الخارجية 
الإسـلامي في جيبوتي، والذي كان طالب أيضا في 
اليـوم الأول من أعماله، الخميس الماضي، «ضرورة 
تحمـل مجلـس الأمـن الدولـي مسـؤولياته تجـاه 

الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع».
وكان إحسـان أوغلى بحث مع مفوضة العلاقات 
الخارجية فـي الاتحاد الأوروبي، كاترين آشـتون، 
على هامـش اجتمـاع جيبوتي، الأوضـاع في قطاع 
فـي  الفلسـطينية  المطالـب  دعـم  وضـرورة  غـزة، 

الحصول على عضوية بالأمم المتحدة.

منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى إرسال 
لجنة تقصي حقائق دولية إلى غزة 

■ غـزة ـ ا ف ب: قـال نبيل العربي امين عام الجامعـة العربية خلال زيارته لقطاع 
غزة على راس وفد وزاري عربي رفيع الثلاثاء ان «المشـكلة ليسـت في التهدئة ولكن 

يجب التركيز على انهاء الاحتلال».
وقال العربي خلال لقائه مع اسـماعيل هنية رئيس وزاراء حكومة حماس في مقر 
رشاد الشوا في مدينة غزة ان «المشكلة الحقيقية ليست في التهدئة، المشكلة الحقيقية 
(...) يجـب ان نكرز جميعا، الدول العربية والاسـلامية والصديقة في كل العالم على 

انهاء الاحتلال، هذه هي المشكلة الرئيسية». 
واضـاف انـه «بعد ما رايناه مـن دمـار (...) اذا (حصلت) التهدئة سـوف تقصف 

وسوف يتكرر ويبقى العدوان، يجب التركيز على انهاء الاحتلال». 
واوضـح «انـا اعتقد مـا رايناه اليوم يؤكد مرة اخرى ان الشـعب الفلسـطيني لن 
ينكسر في يوم من الايام. ما نراه اليوم في غزة انما يدل على العدوان الغاشم المتكرر 
منذ سـتين عاما». وقال اسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال «نحن نتابع ما يجري في 
القاهـرة والجهـد التركي والقطـري وجهـود وزراء الخارجية العرب برئاسـة الامين 
العام».  واضاف هنية «لسنا ضد وقف الحرب وحماية ابناء شعبنا وكل الجهود التي 

تبذل هي مباركة لكننا نريد تهدئة تضمن وقف العدوان وتضمن عدم تكراره». 
واوضح «ان حكومته تعمل علي مسـارين لوقف العدوان اولهما عبر دعم المقاومة 

بكافة اشكالها والثاني الجهد الدبلوماسي». 
وقال المسـؤول في حماس ان الوفد يضم اكثر من عشـرة وزراء وممثلين عن دول 
عربية ابرزها مصر وتركيا والعراق والسودان وتونس والمغرب والسعودية واليمن 
اضافـة الى رياض المالكي وزير الخارجية الفلسـطيني الـذي يزور غزة لاول مرة منذ 

سيطرة حماس عليها في 2007. 
وزار الوفد بيت عزاء احمد الجعبري قائد القسام الذي اغتالته اسرائيل الاربعاء 
الماضي، كما زار مقر مجلس وزراء حكومة حماس الذي دمرته اسرائيل خلال عمليتها 

العسكرية التي بداتها على القطاع الاربعاء.
كما زار الوفد عائلة الدلو التي استشـهد ما لا يقل عـن ثمانية من افرادها في غارة 
جويـة اسـرائيلية اسـتهدفت منزلهم الاحـد، حيث القـى الوفد بيان «ادانـة للجريمة 

باسم العائلة» بحسب نفس المصدر. 

العربي: المشكلة ليست 
في التهدئة ولكن يجب التركيز 

على انهاء الاحتلال

مدينـة خانيونـس، هـذا وشـاركت بوارج 
إسـرائيلية فـي قصـف القطـاع، وأطلقـت 
عدة صواريخ على مناطق تقع وسـط قطاع 

غزة.
وأعلـن متحدث عسـكري إسـرائيلي أن 
سلاح الجو أغار ليل الاثنين وفجر الثلاثاء 
علـى حوالـي 100 هـدف فـي أنحـاء قطاع 

غزة.
متوسـطي  الأورو  المرصـد  وقـال 
لحقوق الإنسـان فـي إحصائية لـه أن عدد 
الصواريـخ والقذائـف التـي سـقطت على 
غـزة  حتـى ليل الاثنـين بلغـت 1643 قذيفة 
البحريـة  أنواعهـا  بمختلـف  وصاروخـا 

والجوية والمدفعية.
وكانـت 40 منظمة غيـر حكومية حذرت 
من وقوع «كارثة إنسانية» في غزة في حال 
اسـتمرار الهجمـات الإسـرائيلية، ودعـت 
المجتمع الدولـي لتكثيف الضغـوط لفرض 

وقف إطلاق النار.
وواصلت الفصائل الفلسطينية المسلحة 
يـوم أمـس ردودها علـى عمليـات القصف 
الإسـرائيلية، وأطلقت وابلا من الرشـقات 
الصاروخية تجاه مدن إسرائيلية مختلفة.

ووفق تقارير إسـرائيلية فقـد ذكرت أن 
136 صاروخـا أطلقـا الثلاثـاء علـى بلدات 
ومـدن إسـرائيلية تقع في منطقـة الجنوب 

والوسط.
وتعرضـت مدينـة بئر السـبع لسـقوط 
16 صاروخـاًن ودمـر أحدها سـيارة وأحد 
المباني، وأصاب شخص آخر بجراح، عندما 
سقط قرب حافلة بعيد نزول الركاب منهان 
كذلـك أصيب آخـر بجراح بالغـة الخطورة 

في قصف للمقاومة على بلدة أشكول.
الصواريـخ  عشـرات  اسـتهدفت  كذلـك 
الأخرى مـدن أشـكلون وأسـدود، وبلدات 
أخـرى قريبة مـن غـلاف غزة وتقـع ضمن 

مناطق النقب الغربي.
وأعلنت كتائب القسـام الجناح المسـلح 
لحركة حماس أن ناشطيها أطلقوا عشرات 

الصواريخ على المدن الإسرائيلية، وذكرت 
أن عـدد القذائـف التـي أطلقتها منـذ بداية 

العدوان بلغ 1200 صاروخا.
مـن جهتها أيضـاً تبنـت سـرايا القدس 
الجناح المسـلح لحركـة الجهاد  الإسـلامي 
مسـؤوليتها عن قصف مدن عسـقلان وبئر 
السـبع وأشـكول الإسـرائيلية بصواريـخ 
«فجر3» و «غراد»، ضمن عمليات «السـماء 
الزرقـاء» التـي تطلقهـا علـى هجماتها ضد 

إسرائيل.
وذكـر متحـدث عسـكري إسـرائيلي أن 
منظومة القبة الحديـدة اعترضت عددا من 

الصواريخ التي أطلقت من غزة.

■ القاهـرة ـ يو بي آي: قـال وزير الخارجية 
التركـي، أحمد داوود أوغلـو، الثلاثاء ان بلاده 
سـتدعم الفلسـطينيين في غـزة والضفـة حتى 

إنهاء الاحتلال.
وقـال أوغلـوا خـلال مشـاركته فـي اجتماع 
وزراء الخارجيـة العـرب الـذي يـزور غـزة مع 
رئيس الحكومـة المقالة إسـماعيل هنية، «تركيا 
ستسـتمر فـي دعـم الشـعب الفلسـطيني، فـي 
غـزة والضفة والقـدس، حتى انتهـاء الاحتلال 
الفلسـطينية  الدولـة  وإقامـة  الإسـرائيلي، 

وعاصمتها القدس».
ووجه حديثه للفلسـطينيين فـي غزة، بقوله 
«ليشـهد اللـه علينـا أننـا لـن نترككـم، آلامكـم 
آلامنا.. وقدركم قدرنا.. ومستقبلكم مستقبلنا»، 
معتبـراً وجـوده فـي غـزة « رسـالة أن التاريخ 

والضمير الإنساني لن يغفر لإسرائيل ما تفعله، 
مهما حاولت تبرير ما تفعله».

وقال أوغلـو «أنتم لا تدافعون عـن كرامتكم، 
وعـن  كرامتنـا  عـن  تدافعـون  بـل  فحسـب، 
الإنسانية كلها»، مشدداً على أن «تكاتف العرب 
والمسـلمين، سيسـتمر حتى انتهاء الظلم الواقع 
على غزة». وجـدد مطالبة تركيـا برفع الحصار 
عـن غزة، مشـددًا علـى ضـرورة عدم السـماح 

لإسرائيل أن تحوّل غزة لسجن مفتوح.
وقال «سنستمر في الكفاح المشترك مع الدول 

العربية حتى رفع الحصار عن غزة».
وختـم بقولـه «أذكّر أهلـي في غـزة أن أقرب 
سـاعة من الصبـاح هي التي يشـتد فيها الظلام 
(..) الصبح قريب.. أسـتودعكم الله إلى صباح 

هذا اليوم الذي نستيقظ فيه على حريتكم».

أوغلو: تركيا ستستمر في دعم الشعب 
الفلسطيني حتى نهاية الاحتلال

■ انقــرة ـ ا ف ب: اتهم رئيس الوزراء 
التركــي رجــب طيــب اردوغــان الثلاثاء 
اســرائيل بالقيام ب»تطهيــر اتني» بحق 
الفلســطينيين فــي هجومها علــى قطاع 

غزة.
وقــال اردوغــان امــام نــواب حــزب 
العدالــة والتنميــة الــذي ينتمــي اليه ان 
«اســرائيل تتجاهــل فــي هــذه المنطقــة 
الدولــي  القانــون  وتنتهــك  الســلام 
وتقــوم بتطهيــر اتني ضد شــعب.. هذه 
الدولــة تحتــل شــيئا فشــيئا الاراضــي 

الفلسطينية». 
واعتبــر رئيــس الحكومــة التركية ان 
المجموعــات الفلســطينية في غــزة التي 
تطلق الصواريخ على اسرائيل تستخدم 

حقها «في الدفاع المشروع» من الهجمات 
«العشوائية وغير المشروعة» التي تشنها 

الدولة العبرية. 
واتهــم اردوغــان اســرائيل «بقتــل» 

مدنيين ابرياء. 
واضــاف اردوغــان وســط تصفيــق 
مطول مــن نــواب حزبــه «لا يمكن لاحد 
ان يقول ان اســرائيل تستخدم حقها في 
الدفاع عن النفس، اســرائيل تقوم حاليا 

ببث الرعب في الشرق الاوسط». 
وتابع ان «اسرائيل ستحاسب عاجلا 
ام آجلا على الدمــاء البريئة التي اراقتها 

حتى الان». 
وندد اردوغان مرة اخرى بعدم تحرك 
الغربيين ومجلــس الامن الدولي في هذا 

الملــف. وقال «لم اعد اؤمــن بعدالة الامم 
المتحدة طالما ان القضية الفلســطينية لم 
تحــل، وطالمــا ان المعاناة والدمــاء تبقى 

جزءا لا يتجزأ من الشرق الاوسط». 
وذكر بالاســم الدول الخمس الدائمة 
العضوية فــي مجلس الامــن الدولي اي 
الولايــات المتحــدة وبريطانيا وفرنســا 
اردنــا  «اذا  قائــلا  والصــين،  وروســيا 
التحــرك كما تقــول هذه الــدول وحدها 

فسنفشل». 
ان  علينــا  يجــب  كان  «اذا  واضــاف 

نموت فلنمت مثل الرجال». 
وتابــع ان «الذيــن يدافعــون عن حق 
اســرائيل في الوجود، متى ســيعترفون 
بحق هذه المنطقة من العالم في الوجود؟».  

من جهة اخرى دعا الســفير الفلسطيني 
في أنقرة نبيل معــروف، الثلاثاء، تركيا 
ومصر الى إرســال قــوات لمراقبة وقف 
النــار في غزة، والذي مــن المتوقع أن يتم 
التوصّــل إليه فــي الأيام المقبلــة.  وقال 
معروف في مقابلة مــع صحيفة «زمان» 
التركية نشــر امس، إنه من أجل الحفاظ 
على وقف النار في غزة، يجب على تركيا 

ومصر إرسال قوات فوراً. 
لمســتقبل  حــل  «أفضــل  أن  ورأى 
الجيشــين  وجــود  ســيكون  فلســطين 
لأنهمــا  غــزة،  فــي  والمصــري  التركــي 
بلــدان مهمان في المنطقــة ومقرّبان (من 
الفلســطينيين). ولــن تجــرؤ إســرائيل 
بوجــود  غــزة  مهاجمــة  علــى  عندهــا 

الجيشين التركي والمصري». 
وأوضح أن وجود الجيشين المصري 
والتركــي يجــب أن يكــون بالطبع تحت 

مظلّة الأمم المتحدة. 
وقــال الســفير الفلســطيني «لا نريد 
بيانات تصدر من قــوى إقليمية وعالمية. 
نريد عمــلاً فوريــاً لإنقاذ الفلســطينيين 
علــى الأرض. وعلــى تركيــا ومصــر أن 
ترسلا قوات على الفور إلى غزة وغيرها 
مــن الأراضي الفلســطينية لإنقــاذ حياة 

الشعب الفلسطيني». 
يشــار إلى أن تركيا ساهمت في مهام 
حفظ الســلام في البوســنة والهرســك 
ولبنــان  وأفغانســتان  وكوســوفو 

والسودان والمياه الصومالية.

السفير الفلسطيني في أنقرة يدعو تركيا ومصر لإرسال قوات إلى غزة لمراقبة وقف النار

اردوغان يتهم اسرائيل بالقيام «بتطهير اتني» ضد الفلسطينيين في غزة

الرئيس الفلسطيني يبحث 
مع وزير الخارجية الالماني 

التهدئة في قطاع غزة
■ رام اللــه (الاراضــي الفلســطينية) ـ ا ف ب: 
بحــث الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس في 
مقــر الرئاســة بمدينة رام اللــه الثلاثــاء مع وزير 
الخارجية الالماني غيدو فيسترفيله سبل التوصل 

الى تهدئة في قطاع غزة.
كمــا اســتقبل عباس وزيــر الدولــة البريطاني 

للشؤون الخارجية اليستر بيرت. 
وجاء في بيان نشــرته وكالة الانباء الرســمية 
(وفــا) ان عباس دعــا خلال اللقــاء «الى ضرورة 
تدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان الاسرائيلي 
على الشــعب الفلســطيني في قطاع غزة»، مشيرا 
«الى استمرار الاتصالات مع كافة الاطراف لوقف 
العدوان وحماية الشــعب الفلسطيني الاعزل في 

قطاع غزة». 
واوضــح عبــاس للوزيــر الالماني «ان المســعى 
الفلســطيني في الامم المتحدة لنيــل عضوية دولة 
فلسطين في الجمعية العامة بصفة مراقب في 29 
من الشــهر الجاري، هدفه انقاذ عملية السلام من 

الانهيار». 
واكد عباس «ان القيادة الفلســطينية مستمرة 
في اســتعداداتها للذهــاب إلــى الأمم المتحدة في 
29-11-2012، لنيل عضوية دولة فلسطين بصفة 
مراقب في الجمعية العامة، رغم محاولات البعض 

تعطيل التوجه الفلسطيني أو تأجيله». 
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■ موسـكو ـ يو بـي آي: أعلنـت وزارة الخارجية 
الروسـية الثلاثاء أن نائب وزير الخارجية ميخائيل 
بوغدانـوف، إلتقـى أمـس فـي اسـطنبول، بممثلـي 
رئيـس  بينهـم  ومـن  السـورية،  المعارضـة  ائتـلاف 
المجلـس الوطنـي السـوري جورج صبـرا، فيمـا قال 
وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف انه لم 
يتفق مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون على حل 

للأزمة السورية.
ونقلـت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عن 
المبعـوث  بيـان لـوزارة الخارجيـة، أن بوغدانـوف 
الخـاص للرئيـس الروسـي إلـى الشـرق الأوسـط، 
قـام بزيـارة عمـل إلـى اسـطنبول أمـس، وكانـت له 
هنـاك لقاءات مع قـادة عدد مـن المجموعـات المنتمية 
إلـى «الائتـلاف الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضة» 

السورية، ومن بينهم صبرا.
اللقـاءات  فـي  «المشـاركين  أن  البيـان  وأضـاف 
أجمعـوا على ضـرورة أن تنطوي التسـوية المنتظرة 
في سورية على ضمانات أمنية مؤكدة، وتكفل حقوق 
ومصالـح كافة المجموعات الاثنية والدينية ومواطني 
الجمهوريـة العربيـة السـورية، وتضمن مشـاركتهم 
فـي الحياة السياسـية والاقتصادية للبـلاد على قدم 
المسـاواة، كمـا أكـدوا حرصهـم علـى المحافظـة علـى 

سيادة واستقلال سورية ووحدتها الوطنية وسلامة 
أراضيها». 

وتابـع البيـان أن بوغدانـوف بحث معهـم إيجاد 
سـبل لحل الأزمـة السـورية في أسـرع وقـت، منوها 
بـأن الطرف الروسـي يواصل العمل مـع كافة فصائل 
المعارضة السـورية، وأنـه يرى أهميـة انتظامها على 
أسـاس قرارات مجلس الأمن الدولي بشـأن سـورية 
ومـا اتفقت عليـه مجموعة العمل حول سـوريا خلال 
اجتماعهـا في جنيف فـي 30 حزيـران (يونيو) 2012 
لوقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية الانتقالية 
عبر الحوار بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة.

فـي غضـون ذلك نقلت وسـائل إعلام روسـية عن 
لافروف، قوله أثـر لقائه بوزيرة الخارجية الأمريكية 
هيـلاري كلينتون في بنوم بنـه بكمبوديا ان وجهات 

نظر البلدين حيال الأزمة السورية لم تتفق.
وأضـاف «لـم يرتسـم نهج مشـترك بعـد»، وتابع 
قائلا «نحن متمسـكون بإعلان جنيف الذي يدعو الى 
تشـكيل جهاز إداري انتقالي على أسـاس الاتفاق بين 
السـلطات والمعارضة.. ولكن بغية التوصل الى هذا، 
يتعيّـن بالطبع، علـى المعارضة التوحـد وفقا لإعلان 

جنيف».
وأعاد لافروف الـى الأذهان ان جزءا من المعارضة 

توحد فـي الدوحة ضمن تحالف تتناقـض أهدافه مع 
مـا تم التوصل إليه في جنيف مـن اتفاقات، قائلا «ان 
الوثيقـة التي تم تبنيهـا في الدوحة تقـول ان الهدف 
الرئيسـي للمعارضة إسـقاط النظـام وتصفية جميع 
مؤسسـات الدولة.. لقد شـاهدنا هذا كلـه في العراق 
ونذكـر كيـف دفـع الشـعب العراقـي الثمـن غاليـاً لما 

حدث».
وتابع «سألت كلينتون كيف ترى واشنطن التقدم 
فـي هـذه الظـروف ممكنـاً.. لكننـي لـم أسـمع إجابة 
نهائيـة»، مشـيراً إلـى أنها «أكـدت فقـط ان الولايات 

المتحدة تركّز على اتفاقيات جنيف». 
واعتبـر لافـروف أنـه «لا يجـوز اتخاذ القـرارات 
بالنيابـة عـن الشـعب السـوري، بـل يجـب إجلاس 
الفرقاء الى طاولة المفاوضات»، مشيراً إلى اتفاقه مع 
كلينتـون «على التباحث في هذا الموضوع لأن الوضع 

متوتر للغاية».
ويذكـر أن قـوى المعارضـة السـورية أعلنـت فـي 
الدوحة الأسـبوع الماضـي، أنها اتفقت على تأسـيس 
«الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة» 
وهـو هيئـة تنفيذيـة موحّـدة للمعارضـة. وانتخـب 
الداعية أحمد معاذ الخطيب رئيساً للائتلاف ورياض 

سيف، وسهير الأتاسي نائبين له.

بوغدانوف يلتقي في إسطنبول بممثلي الائتلاف السوري المعارض 
وموسكو وواشنطن لا تتفقان على حل للأزمة

■ بيــروت ـ دمشــق ـ وكالات: قتــل اربعــة 
اشــخاص الثلاثــاء جــراء قصف مــن القوات 
النظاميــة على احــد احياء جنوب دمشــق، في 
حين تدور اشــتباكات في محيــط كتيبة للدفاع 
الجــوي في ريــف حلــب شــمال البــلاد، فيما 
قالت مصادر من المعارضة الســورية إن مقاتلي 
المعارضــة اجتاحــوا قاعدة للدفــاع الجوي في 

شمال البلاد قرب الحدود مع تركيا الثلاثاء.
وســقطت قذيفتــا مورتــر على مبنــى وزارة 
الإعلام الســورية في العاصمة دمشق الثلاثاء 
مما ألحــق بعض الأضرار ولكن لم يتســبب في 

سقوط ضحايا.
التلفزيــون الســوري باللــوم علــى  وألقــى 
«إرهابيــين» في الهجوم في إشــارة إلى مقاتلي 
المعارضــة الذيــن يحاولون الاطاحــة بالرئيس 

بشار الأسد منذ العام الماضي.
وداخــل دمشــق ركــز المقاتلون علــى تنفيذ 
هجمات صاروخية كبيرة وتفجيرات بسيارات 
ملغومــة تســتهدف مباني حكوميــة وكثيرا ما 
تكــون رمزية أكثر منها فتاكة باســتثناء هجوم 
كبير أســفر عن مقتل أربعة من كبار مســاعدي 

الأسد منهم صهره آصف شوكت.
وقال الناشــط ســمير الشــامي إن المقاتلين 
وزارة  مبنــى  علــى  المورتــر  قذيفتــي  أطلقــوا 
الإعــلام الواقع في حي المزة بوســط العاصمة 
مــن ضاحية في الجنــوب يختبيء بهــا مقاتلو 

المعارضة.
ويشــعر مقاتلــو المعارضــة بخيبــة أمل لأن 
الهجوم سبب فيما يبدو خسائر محدودة فقط.

وقــال الشــامي لرويتــرز عبــر ســكايب ان 

الهجوم ضــرب فقط الجزء الخارجي من المبنى 
ولــم يكن هنــاك دخــان «ولــم نر أي ســيارات 

إسعاف تأتي».
وتتحسب قوات الأســد لهجمات مكثفة هذا 
الأســبوع الذي أطلقــت عليه المعارضة أســبوع 
«الزحف على دمشــق». وأقيمــت نقاط تفتيش 
إضافيــة حــول المدينــة ووضعت قــوات الأمن 
قيــودا جديــدة على حركــة الســكان في بعض 

أجزاء العاصمة.
وأضافــت مصادر مــن المعارضة ونشــطاء 
فــي المنطقة إن أكثر من نصف المجمع في منطقة 
الشيخ سليمان سقط في ايدي مقاتلي المعارضة 
مع اندلاع اشتباكات شرسة في الموقع على بعد 
18 كيلومترا من الحدود مع تركيا و30 كيلومترا 
شــمال غربي مدينة حلب السورية وأضافوا أن 

القتال ما زال يدور.
وقــال أبــو مجاهد الحلبــي وهو نشــط من 
شبكة شام الإخبارية «اســتولى المقاتلون على 
ثلاث قطع مدفعية ودخلوا أغلب القاعدة. تحلق 
المقاتــلات فوق المنطقــة لمحاولــة إجبارهم على 
الخروج». ومع فرض السلطات السورية قيودا 
شــديدة على وسائل الإعلام غير الحكومية فإن 
التحقــق من صحة التقرير من جهة مســتقلة لم 

يكن ممكنا.
وقــال مصــدر مــن المعارضــة إن المقاتلــين 
اســتولوا على مخزون كبير مــن المتفجرات من 
الموقع وسينســحبون بســرعة لتجنــب غارات 
جوية انتقامية أعاقت تقدمهم في أنحاء البلاد.

وأضاف المصدر «تستخدم قوات الأسد هذه 
القاعــدة في قصف الكثير من القــرى والبلدات 

في الريف. تم تحييدها الآن».
وقال المرصد الســوري لحقوق الانسان في 
بيان «استشــهد أربعة مواطنين وسقط عدد من 
الجرحــى جراء القصــف الذي تعــرض له حي 
الحجر الاسود في مدينة دمشق» بعد منتصف 
ليل الاثنين الثلاثــاء، متحدثا عن اطلاق نار في 

حي القدم المجاور له. 
وافــاد المرصــد ان القصف تجــدد ليلا على 
الاحيــاء الجنوبية مــن العاصمة، التي تشــهد 
اشــتدادا في حــدة القصف والاشــتباكات في 

الفترة الاخيرة. 
فــي ريــف دمشــق الــذي يشــهد تصاعــدا 
فــي العمليــات العســكرية، قتل ثلاثــة مقاتلين 
معارضــين جــراء قصــف تتعرض له حرســتا 
من القــوات النظامية التي تشــتبك مع المقاتلين 

المعارضين في المدينة، بحسب المرصد. 
كمــا تعرضــت مدينة دومــا وبلــدات عربين 
بحســب  للقصــف،  وبيبــلا  ويلــدا  والســبينة 
المرصــد.  فــي محافظة حلب (شــمال)، تحدث 
المرصــد عن «اشــتباكات بين القــوات النظامية 
ومقاتلين من عدة كتائب مقاتلة في محيط كتية 
الدفاع الجوي في منطقة الشــيخ ســليمان في 
ريــف حلب الغربي»، تزامنــا مع قصف مدفعي 

تتعرض له المنطقة. 
ســيطرة  غــداة  الاشــتباكات  هــذه  وتأتــي 
المقاتلين المعارضين على الفوج 46 في ريف حلب 
الغربي، وهــو قاعدة عســكرية ضخمة للقوات 
النظاميــة تضم مرابــض مدفعية كانــت تتولى 
قصــف مناطق عــدة، لا ســيما مدينــة الاتارب 

الاستراتيجية التي يسطير عليها المقاتلون. 

مقاتلو المعارضة يجتاحون قاعدة عسكرية قرب حدود تركيا 

سقوط قذيفتي مورتر على وزارة الاعلام وقصف على جنوب دمشق.. واشتباكات في محيط كتيبة عسكرية في شمال سورية

سوريون يهربون من رأس العين الى تركيا مع اشتداد القصف

■ لندن ـ يو بي آي: اتهم نائب المنسّق العام لهيئة التنسيق 
الوطنية المعارضة، صالح مسـلم محمد، تركيا بإرسال جهاديين 
إلـى سـورية لمحاربة الأكـراد، وكشـف أنها عرضت تقـديم كافة 
أشكال الدعم للهيئة مقابل تخليها عن حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي الذي يترأسه، ورأى ان الوقت لم يحن لتشكيل حكومة 

سورية في المنفى.
وقال محمد ليونايتد برس انترناشـونال «إن تركيا تمارس 
دوراً خسيسـاً وتخريبياً في الأزمة السـورية، وتعمل على منع 
ظهـور أي مكـوّن ديمقراطـي فيهـا وخاصـة العنصـر الكـردي، 
وإبعاده عن أي استحقاق سياسي يتعلق بحقوقه في سورية». 
وأضـاف أن تركيا «تنطلق في هذا التوجه من سياسـتين، أولها 
الاسـتفادة من التغيرات التي تشـهدها منطقة الشـرق الأوسط 
وثانيها تسوية المشكلة الكردية في سورية وفقاً لمزاجها، وتقوم 
حكومـة رجب طيـب أردوغان بإرسـال الجهاديين إلى سـورية 

لاستخدامهم ضد الأكراد».
وكشـف محمـد أن تركيا «وجّهـت دعوة إلى هيئة التنسـيق 
للتحـاور، وعرضت على وفدها الذي زار أنقـره تقديم دعم غير 
محـدود للهيئة مقابـل تخليها عن حزب الاتحـاد الديمقراطي»، 
بسـبب ما اعتبره «هواجسـها من المكـوّن الكـردي وخاصة إذا 
حصـل علـى حقوقه فـي أي بلـد، واتهامهـا له بأنه فـرع لحزب 

العمال الكردستاني بزعامة عبد الله أوجلان».
وقـال رئيـس حزب الاتحـاد الديمقراطـي الكـردي إن تركيا 
«تحـاول توجيه الرأي العام من خـلال ترويج مثل هذه المزاعم، 
والواقع هو أننا حزب كردي سوري تأسس على فلسفة أوجلان 
وطريقة تفكيره ورؤيته السياسـية للشرق الأوسط، ونعتبره 

قائداً للشعب الكردي ولا ننكر ذلك».
وفيما أقر محمد بأن حزبه «يفخر بتأثره بفلسـفة أوجلان»، 
نفى أن تكون له أي علاقة بحزب العمال الكردسـتاني، المصنّف 

كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وحول مسـاعي «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السـورية» تشـكيل حكومة منفى، قال محمد «إن هيئة التنسيق 
الوطنية ترى أن الوقت لم يحن لإعلان قيام مثل هذه الحكومة، 
وأن تشـكيلها سيسـاهم في إراقـة المزيد من دماء السـوريين»، 
نافياً أن يكون الائتلاف يجري اتصالات حالياً مع حزب الاتحاد 
الديمقراطـي الكـردي الذي يتزعمـه وهيئة التنسـيق الوطنية 

التي يشغل منصب نائب منسقها العام، بشأن حكومة المنفى. 
وأضـاف أن هيئـة التنسـيق ترى أيضـاً «أن تعيـين الداعية 
أحمد معاذ الخطيب رئيساً للائتلاف الجديد المعارض هو إثبات 
على الرغبة المشـتركة لتركيا وقطر بـأن تهيّمن جماعة الأخوان 
المسـلمين علـى هـذا الائتـلاف، كمـا هـو عليـه الحال بالنسـبة 

للمجلـس الوطني السـوري، رغم الحرص المبـذول على تعيين 
علماني وكردي ومن ثم مسيحي كرئيس له».

وانتقد القيادي الكردي المعارض اعتراف فرنسـا بالائتلاف 
الوطني واعتمادها سفيراً له في باريس، وقال «إن فرنسا كانت 
واحدة من الـدول التي وضعت أجندة مؤتمـر الدوحة لتيارات 
مـن المعارضة السـورية ومـن الطبيعي أن تعترف بالسـيناريو 

الذي وضعته».
وأضـاف «نحـن فـي هيئـة التنسـيق نعتبـر هـذا الاعتراف 
تجاوزاً لا يسـاعد سـورية وبأي شـكل من الأشـكال ولا يساهم 
في اسـتقرارها أيضـاً، لكنه على العكس تمامـاً يمعن في تعميق 
الخلافـات والانشـقاقات بين التيـارات المعارضـة، وخاصة مع 
الجماعـات التي راهنت على التدخل الخارجي لخدمة مصالحها 

وليس مصالح الشعب السوري».
وأشـار رئيس الاتحـاد الديمقراطي الكردي ونائب المنسـق 
العـام لهيئـة التنسـيق الوطنية إلى أنـه يزور بريطانيـا حالياً 
للمشـاركة في نشـاطات حـول الأوضاع في سـورية والمشـكلة 
السياسـية  الأحـزاب  مختلـف  مـن  نوابـاً  والتقـى  الكرديـة، 
البريطانيـة وسـيعقد لقـاءات أخـرى مـع أعضـاء فـي مجلس 
اللـوردات، لكنـه لـم يجتمـع مـع أي مسـؤول مـن الحكومـة 

البريطانية.

رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المعارض يتهم تركيا 
بارسال جهاديين إلى سورية لمحاربة الأكراد

■ بيـروت ـ ا ف ب: اعلـن عدد مـن المقاتلين 
السـوريين المعارضين تشـكيل جهاز «المخابرات 
العامة للثورة السـورية» لحمايتها في مواجهة 
«المنظومة المخابراتية» لنظام حزب البعث التي 
حكمت سورية بقبضة من حديد منذ نحو اربعة 

عقود.
موقـع  علـى  ناشـطون  بثـه  شـريط  وفـي 
«يوتيـوب» الالكتروني، قال متحـدث ملثم «أنا 
العقيـد أسـامة، الرمـز 102، أعلـن عن تشـكيل 
جهاز المخابرات العامة للثورة السورية (مكتب 
القويـة  الاذرع  احـد  ليكـون  الوطنـي)  الأمـن 
للثورة السـورية بمواجهة المنظومة المخابراتية 
الاقليميـين  وحلفائهـا  الحاكمـة  للعصابـة 

والدوليين». 
اضـاف ان هذا الجهاز سـيقدم ايضـا «الدعم 
الاسـتخباراتي لكافـة قـوى الثورة السياسـية 
والعسـكرية على الارض»، التـي تقاتل القوات 

النظامية للرئيس بشار الاسد. 
وظهـر «العقيـد اسـامة» الـذي قـدم نفسـه 
كمديـر الادارة فـي الجهـاز، ملثما في الشـريط 
وهو يتلو البيان جالسـا الى طاولة وضع عليها 
علم الثورة السـورية، وامامه جهـاز كومبيوتر 
محمـول. ووضعـت امـام الجهـاز نسـخة مـن 
القـرآن ومسـدس. وبدا قـارىء البيـان محاطا 
الثمانيـة  بسـبعة مسـلحين ملثمـين، وارتـدى 

ملابس سوداء بالكامل. 

علـى  سـيعمل  الجهـاز  ان  المتحـدث  وقـال 
«تعزيز قدرات قوى الثورة السورية السياسية 
والعسكرية عبر تزويدها بالمعلومات التفصيلية 
عـن خطط وتحـركات قـوى الاحتلال الاسـدي 
وادواتها من شـبيحة (افراد ميليشـيات موالية 
للنظـام) وعمـلاء»، وبنـاء «درع امنـي صلـب 
لحماية ابناء الثورة السـورية من كل محاولات 

الدهم والاعتقال والتصفية». 
واشـار الى ان الجهاز سـيقوم بالتنسيق مع 
«كل قـوى الثورة العسـكرية والمدنيـة» بالعمل 
العامـة  وممتلكاتهـم  المدنيـين  «حمايـة  علـى 
والخاصـة وصـون المقدسـات الدينيـة لجميـع 
مكونات الشـعب السـوري»، مؤكدا البقاء على 
مسـافة واحدة من كل مكونات الثورة «ما يحتم 
محاسـبة جميـع المخطئـين ايـا كانـت مواقعهم 
عاجـلا ام آجلا وفق القوانـين الوطنية الجامعة 
والقوانـين الدوليـة المرعيـة والمتمثلـة بشـرعة 

حقوق الانسان». 
 100 (مـن  ورمـز  كنيـة   19 المتحـدث  وعـدد 
الـى 118) لاشـخاص هم «مـدراء مكاتـب الامن 
الوطني»، منهم «الحرة ام عائشة» مديرة مكتب 

الدعم اللوجستي. 
وقـال مديـر المكتـب السياسـي والعلاقـات 
الخارجيـة بسـام جعـارة فـي الجهـاز الجديـد 
لوكالـة فرانس برس ان الجهاز الناشـىء الذي 
اعلن تأسيسـه مسـاء الاثنين «عامل منذ اشـهر 

ونجح في تعطيل عشرات التفجيرات بسيارات 
مفخخة كان هدفها التسبب بفتنة طائفية». 

وردا على سـؤال عن مصادر المعلومات التي 
اتاحت احباط هذه العمليات، اشـار جعارة في 
اتصـال هاتفـي من مقـر اقامته في لنـدن الى ان 
«المئات مـن عناصر الاجهـزة الامنية يتعاونون 
معنـا ويقدمـون الينـا معلومـات عـن تحركات 

النظام». 
وفـي حين رفـض اعطـاء رقم عن عـدد افراد 
الجهـاز الناشـىء، اكـد الصحافـي والمتحـدث 
السـابق باسم «الهيئة العامة للثورة السورية» 
فـي اوروبـا، ان الجهاز الجديد يضـم المئات من 
المدنيين والعسـكريين والامنيين السـابقين «من 
مختلف مكونات المجتمع السـوري، وبوصلتهم 
الوحيدة حماية الوطن ومنع الاقتتال الطائفي، 

وهم موجودون في كل المناطق السورية». 
الشـريط  فـي  الموزعـة  المناصـب  وبحسـب 
المصـور، يضـم الجهـاز الجديـد «قـوة ضاربة» 
عمليـات  وغرفـة  الخاصـة  للمهمـات  وكتيبـة 
وفرعـين داخلـي وخارجي ومكاتب فـي مناطق 
سـورية مختلفة ابرزهـا دمشـق وريفها وحلب 
(شمال) وحمص (وسط) والقنيطرة ودرعا في 
الجنـوب، ودير الزور (شـرق)، وادلب (شـمال 
غـرب).  واوضح جعارة ان تشـكيل هذا الجهاز 
تم بقرار من «الحراك الثوري والعسكري» الذي 
يعمـل علـى اسـقاط النظام منـذ منتصـف آذار 

(مارس) 2011، وهو على علاقة «بكل الفصائل» 
التي تقاتل على الارض في سـورية، من دون ان 
تكون له «طبيعة ايديولوجية محددة». واشـار 

الى ان قيادته «ستكون في داخل سورية». 
ويأتي تشـكيل هـذا الجهـاز لان «لا ثورة في 
العالم (تنجح) ما لم يكن ثمة جهاز امني يحميها 
مـن الاختراق»، لكـن مهمته الاهم سـتكون «في 
اليوم التالي لسـقوط النظام، خشية من اقتتال 

طائفي او عمليات نهب في البلاد». 
وارسـى نظـام حـزب البعـث الـذي يحكـم 
سورية منذ نحو اربعة عقود، عددا من الاجهزة 

الامنية التي غالبا ما تؤدي ادوارا متنافسة. 
وتجمـع الاجهـزة الاربعـة الرئيسـية تحـت 
مظلـة مكتب الامـن القومـي، وهـي ادارة الامن 
العـام غيـر الخاضعة لسـلطة وزاريـة وتتولى 
النشـاطات المدنية الداخليـة والخارجية وتلك 
الخاصة بالفلسطينيين، وادارة الامن السياسي 
المرتبطـة بـوزارة الداخلية، وشـعبة المخابرات 
العسـكرية، وهي الاقـوى، وتتولى النشـاطات 
السياسـية الداخليـة والخارجيـة، اضافـة الى 
ادارة المخابـرات الجوية التـي تتولى العمليات 

الداخلية والخارجية الاكثر دقة. 
ونظرا الى تجربة السوريين مع هذه الاجهزة 
التـي عـرف عنهـا قمعهـا الشـديد، قـال جعارة 
«نحن امـام جهاز مختلف بطبيعته عن الاجهزة 

القمعية التي فتكت بالناس». 

مقاتلون معارضون يعلنون تشكيل «جهاز المخابرات العامة للثورة السورية»

الائتـلاف  تعـرض  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الوطني لقـوى المعارضة والثورة السـورية 
الـذي ابصـر النـور قبـل نحـو عشـرة ايـام 
فـي الدوحـة، واعترفـت بـه تركيا وفرنسـا 
وبريطانيـا «ممثـلا شـرعيا وحيدا للشـعب 
السـوري»، الى نكسـة جراء رفـض مقاتلين 
الارض  علـى  نافذيـن  متطرفـين  اسـلاميين 

الاعتراف به.
فـي  السياسـية  العلـوم  اسـتاذ  ويـرى 
الجامعـة الامريكية في بيروت هلال خشـان 
ان اعـلان اكثـر مـن عشـرة الويـة وكتائـب 
مقاتلة ضد النظام السوري رفضها للائتلاف 
الخـارج  مـن  مفروضـا  واعتبـاره  الوطنـي 
ومطالبتها بتأسـيس دولة اسـلامية «يشكل 

ضربة كبيرة موجهة الى الائتلاف». 
ولا شك ان وجود اكبر مجموعتين مقاتلتين 
في منطقة حلب، وهمـا جبهة النصرة ولواء 
التوحيد، بين المجموعات التي اصدرت بيانا 
الاثنـين ترفض فيه «مشـروع التآمر المسـمى 
بالائتـلاف الوطنـي»، يؤشـر بوضـوح الى 

ان هـذا الائتـلاف، ورغم محاولتـه ضم اكبر 
شـريحة ممكنة من ممثلي «الحراك الثوري» 
داخل سـورية، لا يمسـك تماما بـكل الارض، 

ولا سيما بالجهات المسلحة الاكثر تطرفا. 
ويشـير خشـان الـى ان هـذا مـا يفسـر 
تـردد الامريكيـين حتـى الآن فـي الاعتـراف 
بالائتلاف ك»الممثل الشرعي الوحيد للشعب 

السوري». 
الا انـه يرى ان ذلك لا يجب ان يؤخر اكثر 
قـرارا غربيـا واميركيـا بتسـليح المعارضة، 
«فـاذا اراد الغـرب حقـا تعزيـز دور ائتـلاف 
ليبرالي وقومي، عليه ان يسـرع في تسـليح 
المجموعـات العلمانية من اجـل ايجاد توازن 

مع القوى الاسلامية». 
وكانت مجموعة كتائب والوية اسـلامية 
فـي منطقة حلـب، اعلنـت رفضهـا الائتلاف 
علـى  توافقهـا  مؤكـدة  المعـارض،  الوطنـي 
تأسـيس دولة اسلامية، بحسـب ما جاء في 
شـريط فيديو منشـور على شـبكة الانترنت 
الاثنـين.  وورد فـي البيـان الـذي تـلاه فـي 

الفيديو احـد ممثلي المجموعات ونشـر على 
موقع «يوتيـوب» الالكترونـي وعلى صفحة 
«فيسـبوك» الخاصة بلواء التوحيد، «نعلن 
نحـن التشـكيلات المقاتلـة علـى ارض حلب 
وريفها (...) رفضنا المشروع التآمري لما سمي 
الائتـلاف الوطنـي، وتم الاجمـاع والتوافق 

على تأسيس دولة اسلامية عادلة». 
كما رفـض البيـان «اي مشـروع خارجي 
مـن ائتلافات ومن مجالـس تفرض علينا في 

الداخل من اي جهة كانت». 
الموافقـة  التشـكيلات  القـارىء  وعـدد 
علـى البيـان وهـي بالاضافـة الـى النصـرة 
والتوحيد، كتائب احرار سورية، لواء حلب 
الشهباء الاسـلامي، حركة الفجر الاسلامية، 
درع الامة، لواء عندان، كتائب الاسلام، لواء 
جيش محمد، لواء النصر، كتيبة الباز، كتيبة 

السلطان محمد، لواء درع الاسلام. 
وردا علـى سـؤال لوكالـة فرانـس برس 
حـول البيان، قال رئيس المجلس العسـكري 
الجبـار  عبـد  العقيـد  حلـب  محافظـة  فـي 

العكيدي ان «هذه التشـكيلات تشـكل جزءا 
من القوة العسـكرية الموجـودة على الارض 

في حلب وتعبر عن رايها الخاص». 
القـوة  كل  ليسـت  «هـذه  واضـاف 
«المجلـس  ان  الـى  مشـيرا  العسـكرية»، 
العسـكري الثـوري اعلـن تأييـده للائتلاف 

الوطني، وهو سيتعاون معه». 
ويقـول الخبير فـي الحركات الاسـلامية 
فرنسـوا بورغـا «في حـال تأكد هـذا البيان، 
يمكـن القول ان سياسـة الهروب الـى الامام 
التي ينتهجها النظام عبر المضي في سياسته 
الاسـتئصالية، تدفع بالمقاتلين الاكثر اصرارا 
جبهـة  مثـل  المسـلح»  العمـل  واجهـة  الـى 

النصرة. 
يضيـف هـذه الخبيـر المقيـم فـي بيروت 
يسـمح  لا  المتطـرف  الفصيـل  هـذا  «وجـود 
للقـوى  السياسـي  التـوازن  علـى  بالحكـم 
المقاتلـة.. ينظـر الى جبهـة النصـرة بكونها 
رأس حربـة مسـلحة وليسـت كقائـد علـى 

المستوى الايديولوجي». 

موقف الاسلاميين الرافض للائتلاف الوطني السوري 
يلقي ظلالا على وحدة المعارضة

لندن ـ «القدس العربي»:
تمثـل الهجمـات علـى غـزة معضلـة لحركـة فتـح 
والسلطة الوطنية التي تلقى دعما من الغرب، فالحرب 
جعلـت مـن فـرص المصالحـة اكثـر ممـا كانـت عليه، 
وفـي مصر السـاعية لتهدئة فالرئيـس المصري محمد 
مرسـي وان عبر عـن دعم لحماس واهالـي غزة الا ان 
عليـه موازنة هذا الدعم بحمايـة المصالح الاقتصادية 
المصرية، فالدعم الشعبي المصري المطلق لغزة لا يعني 

ان هناك شهية لدى المصريين للحرب.
وكل هـذا يعتمـد علـى مسـار الحـرب التـي مضى 
عليهـا الآن سـبعة ايام، حيـث تواجه اسـرائيل التي 
بـدأت العدوان خيـارات صعبة فامـا ان تدفع باتجاه 
الحـرب البرية مما سـيعقد الوضـع ويجهض الجهود 
الدوليـة او توافق على تهدئة مـع حماس التي تطالب 
وبقوة اسرائيل وقف الهجمات وفك الحصار عن غزة، 
كل هـذا يعني ان اسـرائيل لم تحل «مشـكلة» حماس، 
خاصـة انهـا بـدأت الحـرب مـن اجـل «تدميـر البنية 

التحتية للارهاب».

ايران هي الهدف

وتتهم اسرائيل ايران بتزويد حماس بالتكنولوجيا 
والصواريـخ طويلة المدى، فجرـ 5 ونقلت «واشـنطن 
بوسـت» عـن مديـر وزارة الشـؤون الاسـتراتيجية 
قوله ان ايران هي المصدر الرئيسـي لسـلاح المنظمات 
الفلسـطينية. ومن هنا يقول محللون اسرائيليون ان 
رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو ربما اراد من العملية 
علـى غـزة تهيئـة الظـروف لهجوم اكبـر علـى ايران 
وضـرب برنامجها النووي. فيما يلقـي محللون اللوم 
على حمـاس وانها التي بدأت حملة اطلاق الصواريخ 

بداية الخريف بناء على طلب من ايران.

وفي الوقـت الذي يقول فيه مسـؤولون مصريون 
ان التوصل لوقف اطلاق النار قريب الا ان  مسـؤولين 
ان  قالـوا  الصحيفـة  عنهـم  نقلـت  سـابقين  امنيـين 
الاحتمـالات لا تـزال بعيـدة، حيـث نقلـت ايضـا عـن 
اللواء سـامح سـيف اليزل قولـه ان المسـألة هي «من 
يوقـف الهجمـات اولا»، مشـيرا الى انه لا تـزال هناك 
الكثيـر من القضايـا والخلافات. ويجمـع المحللون ان 
عملية اسـرائيل لاجتثـاث حماس كما تقول ستفشـل 
لان الحركة متجذرة في داخل المجتمع والخط  الفاصل 
بـين ما هو حمـاس ومدنـي رقيق جدا، مـع ان الحركة 
لديها قوة عسكرية مكرسة للقتال الا ان افرادها ايضا 
يعملون في المؤسسـات الامنيـة والاجتماعية التابعة 
لها. ومن هنا فاسرائيل تخلط في استهدافها لغزة بين 
ما هو مدني وعسكري، فالمواقع التي تقول انها «مواقع 
ارهـاب» هي مقرات حكومية معظمها انشـىء في عهد 
السلطة قبل ان تسيطر حماس على القطاع. وبالنسبة 
لاهل القطاع فكلهـم اما حماس او فتح او الجهاد. ومن 
هنـا فالحديث عـن عدم شـرعية هذه المنظمـات يعني 

اضفاء ظلال من الشكوك على شرعية المجتمع.

حماس غير الشرعية

الامريكـي  العـرف  فـي  تظـل  حمـاس  ولكـن 
صحيفـة  ولعـل  ارهابيـة،  منظمـة  والاوروبـي 
«نيويـورك تايمـز» عبـرت بوضـوح عن هـذا الموقف 
فـي افتتاحيتها «لا شـرعية حماس» والتـي قالت فيها 
ان مقتـل مئـة فلسـطيني فـي الايـام السـتة الاخيرة 
لـم يكـن كافيـا لخالد مشـعل الـذي تحدى اسـرائيل.
وقالت ان مشـعل تجاهل حقيقة انه لو قامت اسرائيل 
بغزو شامل ستقتل عددا اكبر من الفلسطينيين وتدمر 
اكثـر، مما سـيفاقم وضع القطـاع الـذي توقعت الامم 
المتحـدة انه لن يكون صالحـا للعيش فيه بحلول عام 

2020. وتقول الصحيفة ان حركة حماس يأكلها الحقد 
على اسرائيل لدرجة انها تمارس العنف بدون الانتباه 
للثمن الذي يدفعه اهلها جراء ذلك. وتقول ان حماس 
كانت البادئة بالعدوان عندما اطلقت ما بين 750 ـ 800  
صاروخ هذا العـام، وتصرفها يدمر فرص بناء الدولة 
الفلسطينية التي يريدها الجميع، لكن «هذا كل ما لدى 
حمـاس لتقدمه». ومـع انها تحمل اسـرائيل جزءا من 
المسـؤولية، مؤكدة على حقها بالدفاع عن نفسها، لكن 
ما يهم الصحيفة ان الحـرب على غزة يحرف الانتباه 
عـن قضايا تشـغل المجتمـع الدولي مـن مثـل التهديد 
النووي الايراني والحرب الاهلية في سـورية، اضافة 
الـى ان ضرب غـزة لا يعمـل الا على تهميش السـلطة 

الوطنية التي تدير الضفة الغربية.

مشكلة عباس

فصحيفة «نيويورك تايمـز» تقول في تقرير لها ان 
موقـف اهـل الضفة من الهجمـات على غـزة لا يقتصر 
علـى التعاطـف بل السـخرية مـن السـلطة وتعريف 
انفسـهم من خـلال المقاتلين الاسـلاميين. وتشـير الى 
اغنيـة انتشـرت بـين الفلسـطينيين من غناء شـادي 
البوريني وقاسـم النجـار «اضرب اضرب تـل ابيب.. 
اضرب تل ابيب اضربها والصهيونية ارعبها يا بتعمر 
يـا من خربها.. اضرب اضرب تل ابيب.. لازم تعرف يا 
محتل الفلسطيني ما بنذل.. ما بدنا هدنة ولا حل بدنا 
نضرب تل ابيب.. يا جيش اسـرائيل الغاشـم كله ولا 

غزة هاشم».
وتقول ان كل اغاني البوب عادة ما تتسـم بالنزعة 
البطوليـة لكـن هـذه الاغنيـة تعكـس شـعورا قـد لا 
يعجـب الرئيس عبـاس والسـلطة الوطنيـة. وتقول 
ان محادثـات الهدنة فـي القاهرة والتي تشـارك فيها 
قطـر وتركيا اضافة للراعية مصـر، يتواجد فيها خالد 

مشـعل وليس عبـاس، الذي يطمـح بالتحـدث نيابة 
عن الفلسـطينيين. وتشـير احاديث بعـض المواطنين 
الـى حس العزلة التي يعيشـها الرئيـس عباس حيث 
قـال احدهم انـه يجلس على كرسـيه المريح وشـعبه 
يقتـل فـي غـزة، وقالـت اخـرى ان مـا يحـدث هنـاك 
يتـرك السـلطة معزولة. وفـي الوقت الـذي يقول فيه  
المسؤولون الفلسـطينيون في رام الله انهم يتابعون 
المحادثـات فـي القاهـرة عـن كثـب الا انهـم يعترفون 
ان الشـيء الخطيـر هو حقيقـة انه ما لم يسـتطيعوا 
فعلـه فـي المفاوضات تقـوم صواريخ حمـاس بعمله، 
حسـب مسـؤول الذي وصـف النشـوة التـي اعترت 
مـن  يجـري  المحتـل  يشـاهدون  وهـم  الفلسـطينيين 
الذعر، «انها رسالة خطيرة». ويعتقد فلسطينيون ان 
اسرائيل ضربت غزة من اجل منع عباس السفر للامم 
المتحدة وطلب العضوية لفلسـطين فيها، لكن موشيه 
يعلون، المسؤول الاسـرائيلي يقول ان ما تظهره هذه 

الحادثة هو عدم اهمية ابو مازن.

الحلقة المفرغة

مـن  واحـدة  فـي  «اندبندنـت»  صحيفـة  وتشـير 
افتتاحياتها الرئيسـية حيـث تقارن بين «سـتة» ايام 
فـي حزيـران احتلـت فيهـا اسـرائيل بقيـة فلسـطين 
واراضي دول عربية ـ مصر وسـورية بعملية منسـقة 
دخلـت كتب التاريخ العسـكري، لكن «سـتة» ايام في 
غـزة لم تجلـب معها الا النـزاع والدمار بـدون منظور 
لحل. وتمضي بالقول ان اسـتمرار اطـلاق الصواريخ 
بـين الفتـرة والاخـرى يعنـي ان الهدف الـذي اعلنت 
عنه اسرائيل وهو تدميرها لم يتحقق، على الرغم من 

الضحايا والدمار الذي احدثته في غزة.
وفي غيـاب وقـف اطلاق النار فاسـرائيل سـتجد 
نفسـها امـام خيـارات مخاطـر عمـل بـري تقـوم به، 

واهـم المخاطـر التي سـتنجم عنه لـن تكـون التدمير 
والقتـل بل تراجع موقف اسـرائيل فـي العالم. وترى 
ان اسـتمرار العمليـة ومنظـور اجتياح غزة سـيؤدي 
الى تراجـع التعاطف الغربي الرسـمي مع اسـرائيل، 
مـع ان موقف الدول هذه كان الـى جانبها، مع دعوات 
لنـزع فتيل العنف مـن الولايـات المتحـدة وبريطانيا 
والـدول الاخـرى، مع ان هـذه الدول لـم توضح كيف 
وقـف العنف. وتعتقـد ان الحلقة المفرغـة من الغضب 
والاحبـاط والتفـاوض يجـب ان تكسـر وان لا تتكرر 
لان المنطقـة ملتهبـة بـدون هـذه المواجهـات المدمـرة 
التي تحدث بين الفترة والاخرى بين اسـرائيل وغزة. 
وفي غياب سـلام دائم والذي يبدو بعيدا جدا، فيجب 

البحث عن هدف واقعي ومحدود. 

نتعاطف ولا نريد الحرب

قالـت  المصـري  الموقـف  عـن  اخـر  تقريـر  وفـي 
«اندبندنـت» ان التعاطـف الشـعبي المصـري مع غزة 
وشـجبهم لاسـرائيل لا يعني ان لديهم شهية للحرب. 
فعلـى الرغم من الموقف المصري الرسـمي من العدوان 
الا ان محمـد مرسـي بحث عن السـلام لا الحرب وهذا 
هـو موقـف الكثير مـن المصريين، الذين يعيشـون في 
الاحيـاء المكتظة الى الذين يزورون النصب التذكارية 
للحـروب التـي خاضتهـا مصر مـع اسـرائيل فالكل لا 
يريدون الحرب مهما كان شجبهم لاسرائيل قويا. فكل 
المصريـين هم ضـد اسـرائيل كما يقول محمـد، مدرس 
الموسـيقى، لكـن مرسـي يمكنه مسـاعدة غـزة بالمواد 
الطبيـة او المـال، و» لا نريد ان نتورط فـي حرب، لان 
اقتصاد مصر غير مسـتقر». ومع ان المصريين شـعروا 
بالحنـق علـى الموقف المذعن لمصـر اثناء حكـم مبارك 
خاصة اثناء حرب  2008-2009 الا ان حكومة مرسـي 
تسـير على خيـط رفيع، فمن جهة تدعـم اهل غزة قدر 

الاسـتطاعة بـدون ان تخـرق بنـود معاهدة السـلام 
مع اسـرائيل من جهة اخرى. ولم يتحدث مرسـي عن 
مواجهة مع اسـرائيل حيث يشـعر بعض المواطنين ان 
هدف اسـرائيل من ضـرب غزة هو امتحـان المصريين 
والكيفيـة التـي سـيردون فيهـا على الحـرب. لكن كل 
ما تريـده مصر الثورة الان ليـس الحرب بل التصدي 

للاولويات الملحة خاصة الاقتصاد.

حسابات مصر

وهـذا ما اشـار اليه شانشـك جوشـي فـي تحليل 
لصحيفـة «ديلـي تلغـراف» الـذي قـال ان رد الفعـل 
المصري الخطابـي المتعاطف ودعوة السـفير المصري 
مـن تـل ابيـب ينبـع مـن مشـاكل مصر بعـد الثـورة، 
حاجتهـا لقرض مـن البنك الدولـي، الدعـم الامريكي 
للجيـش المصـري، مشـاكل الفوضـى والسـلاح فـي 
سـيناء والتهريب عبر الانقاق. ولهذا السـبب يحاول 
بـين  التوسـط  المصريـة  الاسـتخبارات  مسـؤولو 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين لانهم يعرفون ان غزوا 
بريا لغزة سـيعرض سياسـتهم هناك للخطر. ويشير 
الـى التعـاون المصري قبـل اربعة اعوام مع اسـرائيل 
فـي احكام الحصار على غزة اثناء الغزو، لكن الوضع 
الان مختلـف، فقـد تقـرر مصـر  تخفيـف الرقابة على 
الانفـاق وتفتـح المعابـر مما يعنـي تدفق المسـاعدات 
وربمـا الاسـلحة. ويقـول انه بعيـدا عـن تصريحات 
المسـؤولين الاسـرائيليين التهديدية فاسرائيل تفضل 
تحقيـق اهدافها من الجو، مسـتبعدا هجوما بريا وان 
اسـتدعاء 75 الـف جنـدي احتيـاط مـا هو الا رسـالة 
لحماس للموافقة على وقف للنار بشروط  اسرائيلية. 
ولكنه يرى ان تحقيقـه صعب نظرا لوضع حماس في 
غـزة التـي تجد نفسـها امام منافسـين متشـددين من 

السلفيين.

وفـي الوقت الـذي جلبت فيـه السـنوات الاخيرة 
تغيـرات مـن ناحيـة الربيـع العربي وتخلـي حماس 
عن دمشـق وتقليل ايران دعمها الا ان الحركة ليسـت 
علـى شـفير الهزيمـة او قوية بمـا فيه الكفاية بسـبب 
وضعها الداخلي ومحاولتها السيطرة على الجماعات 
المنافسـة، مشـيرا الى ان حماس لا تريـد وقف اطلاق 
نار يـؤدي لاندلاع حـرب اهلية ولكن تريـد ان تحفظ 
مـاء وجههـا. ويختـم بالقـول ان التغيـر فـي المنطقة 
وظهـور حكومة اسـلامية فـي مصر لم يمنع اسـرائيل 
من شـن هجوم على غـزة، مما يعني العـودة للوضع 

السابق. 

تهديد لاوباما

 لكن المراقبين حسب «لوس انجليس تايمز» يرون 
في الحرب الجديدة تهديدا لجهـود اوباما لحل الازمة 
السورية وتحسين العلاقات مع مصر، ودعم المعتدلين 
الفلسـطينيين. وتـرى ان العمليـة خاصـة ان دفعـت 
اسـرائيل بعملية بريـة، حيث سـتضع العملية امريكا 
فـي موقف حـرج، حيث سـيدعو الى وقفها هـو الذي 
دعمها او ينظر اليه على انه مشـارك في حمام الدم في 
غزة.  وفي الوقت الذي دعا فيه اوباما مصر للتوسـط 
لوقف اطلاق النار فانه يواجه مشـكلة في الكونغرس 
حيـث يطالب النواب مصـر بالعمل على وقف هجمات 

حماس او انها ستفقد الدعم السنوي الامريكي.
واشـارت لتصريحات النائـب الجمهوري ليندزي 
وطلـب  الماضـي  الاحـد  مصـر  حـذر  الـذي  غراهـام 
فانهـا  مـا تفعـل وكيـف تفعـل والا  ان تراقـب  منهـا 
تلعـب مـع الكونغـرس الـذي سـيقطع الدعـم «حالة 
اسـتمريت بالتحريض علـى العنف بين الفلسـطينين 
والاسرائيليين»، فيما وصف النائب الديمقراطي كارل 

ليفين جهود مصر حتى الان بالضعيفة.

اغنية اضرب اضرب تل ابيب.. والصهيونية خربها تعكس تضامن الضفة مع غزة وعزلة ابو مازن
اجتياح بري سيورط اوباما ويهدد مصالح امريكا... المنطقة ملتهبة ولا تتحمل حربا جديدة.. ومصر مفتاح الحل.. دعمها لن يتجاوز التضامن 
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
يمكن قراءة إسم 27 عضوا في البرلمان الأردني 
السـابق قريبـا ضمـن قوائـم المعترضـين أو حتى 
الحراكيـين بعدمـا فاجأهـم القصـر الملكـي بعـدم 
التوقيـع على قانـون التقاعد الجديـد، الأمر الذي 
يعنـي حرمانهـم مـن راتـب تقاعـدي كان يمكنهم 

الحصول عليه.
قد يضـاف لهؤلاء فـي نفس دائـرة الإعتراض 
12 عضـوا في مجلس الأعيان فقـدوا الأمل تلقائيا 
برواتـب تقاعديـة مجانيـة بعدمـا رفـض القصر 
التوقيع على قانون يتيح لهم ذلك مقابل  سـنوات 

خدمة قصيرة لا تتجاوز عدة أشهر.
هـؤلاء يشـعرون الأن أنهـم تعرضـوا لخديعة 
من قبـل الحكومة السـابقة في عهـد الدكتور فايز 
الطراونه عندمـا عرضت لهم الرواتـب التقاعدية 
ومواقـف  تشـريعات  تمريـر  مقابـل  كمغريـات 
سياسية قبل ان يستخدم القصر الملكي صلاحياته 
في رفض المصادقة علـى القانون ورده مع تكليف 
الحكومـة الجديـدة برئاسـة عبـد اللـه النسـور 

بمراجعة قانون التقاعد المدني.

هؤلاء برزت منهـم رد فعل أولية مفاجئة بعدما 
ألمحوا لإنهم سـيطعنون بقـرار الملك بخصوص رد 
قانـون التقاعـد المدنـي عبـر المحكمة الدسـتورية 

ضمن آلية لم يتحدد شكلها القانوني فقط.
وإذا مـا حصـل فعلا ذلـك الطعن سـتكون تلك 
بمثابة السـابقة الدستورية الأولى التي يستخدم 
فيهـا نخبة من المواطنين حقهـم باللجوء للمحكمة 
الدسـتورية وهي أصلا حديثة النشأة والتشكيل 

للطعن بقرار ملكي يخص أحد التشريعات.
ولـم يتضح بعد مـا إذا كان النواب السـابقون 
وبصفتهـم مواطنين يملكون الحـق من حيث المبدأ 
بالتقـدم بهـذا الطعن لمحكمة دسـتورية سـاهموا 
هـم في إنشـائها لكـن أغلـب التقديـر أن تفكيرهم 
بالطعن إنطلق من قتوى قانونية تحدث عنها علنا 
عضو البرلمان المخضرم ورئيس اللجنة القانونية 
فيـه محمود الخرابشـة الـذي صرح بـان النواب 
السـابقين المتضرريـن مـن الإجـراء يسـتطيعون 

الطعن بالدستورية.
فـي  والحـراك  المعارضـة  أن  يبـدو  سياسـيا 
طريقهما لكسـب أصدقاء جدد من أعضاء البرلمان 
السـابقين المتضررين في الوقـت الذي تحاول فيه 
البـلاد إلتقـاط أنفاسـها بعـد موجـة إحتجاجات 
عنيفة على رفع الأسـعار خلفت وراءها  العشرات 

مـن التسـاؤلات المعلقـة والحرجة بعنـوان الأمن 
الوطني ومخلفات حركة الشارع.

بشـكل عام الأحوال في الشـارع الأردني هدأت 
نسبيا وأجهزة الدولة تمكنت من إحتواء الصدمة 
الأولـى العاتيـة لكن بعض المراقبـين يحذرون من 
إحتقـان ورماد تحـت النيران التـي يتهم البعض 
رئيس الوزراء الجديد النسـور بإشـعالها  عندما 

قرر التخلي عن دعم الحكومة للسلع الأساسية.
ورغـم أن الـرأي العـام إسـتوعب فيمـا يبـدو 
الأسـعار الجديـدة والأوضاع تعود إلـى طبيعتها 
فـي الشـارع الأردنـي إلا أن السـفارة الأمريكيـة 
فاجـأت الأوسـاط الحكوميـة بإبـلاغ رعاياها في 
الأردن بأنهـا تفضـل عـدم تنقلهـم في البـلاد بعد 
مغيب الشمس وتجنب السفر الداخلي مساء وهو 
إجـراء إتهـم بانه يسـعى لتكريس الإنطبـاع بأن 

الأوضاع الداخلية في الأردن لم تعد طبيعية.
جـزء مـن الهـدوء يمكـن إعادتـه فـي الواقـع 
للجهـد الكبير الـذي بذله لاعب يميـل إلى الصمت 
في السـلطة ولا يحب الأضواء هـو الرجل الثاني 
الدكتورعـوض  الداخليـة  فـي الحكومـة ووزيـر 
خليفـات الـذي أدار عـن بعـد خلـف الكواليـس 
سلسـلة من غرف العمليات عبـر نخبة من الحكام 
الإداريين وبطريقة سـاهمت بفتح قنوات حوارية 

مـع المواطنين في عـدة محافظات ومـدن لإحتواء 
لأشـغالهم  المواطنـين  وإعـادة  العنـف  ظاهـرة 

الطبيعية.
وفي الواقع بدا واضحا أن ردود الفعل الأعنف 
والإسـتفزازية في الشـارع أثارها رئيس الوزراء 
شـخصيا بسلسـلة من التصريحـات المتعاقبة في 
الوقت الذي وجد فيه مسـئولون كبـار في الدولة 
أن وظيفتهم إحتواء التوترات التي تثيرها رئاسة 

الوزراء.
بالنسـبة للإسـلاميين لـم تنتـه مواجهـة ملف 
الأسـعار بعـد فالحركـة الإسـلامية إمتنعـت فعلا 
عـن إسـتغلال الظـروف الأخيـرة فـي البـلاد كما 
شـهد النسور نفسه عندما برأ الإسلاميين علنا من 

تحريض الشارع.
والفرصة لذلك متاحة للعودة للشارع بالنسبة 
للإسلاميين بصورة منظم، الأمر الذي دفع لتنشيط 
خلايـا الحركـة الإسـلامية فـي بعـض الضواحي 
والأحيـاء مثـل حي النزهـة وصويلح  ونـزال في 
للإسـتعراض  الإسـتعداد  قبـل  عمـان  العاصمـة 
الأقوى المتوقع في الثلاثين من الشهر الجاري عبر 
المسـيرة الضخمة التي سيشارك  بها الإسلاميون 
بقيـادة الجبهـة الوطنيـة للإصلاح التـي يقودها 

رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات.

نشاط خلفي منتج لوزير الداخلية الصامت وسفارة واشنطن تنصح رعاياها بعدم التجول بعد مغيب الشمس

الأردن: تفكير بأول طعن بقرار ملكي لدى المحكمة الدستورية
بيروت ـ  «القدس العربي» ونواب سابقون غاضبون والإسلاميون ينشطون قبل مسيرة ضخمة

من سعد الياس:
وقـع إشـكال لافت بين عـدد مـن أهالي 
بلدة بقعاتـا الدرزية في الشـوف وموكب 
مـن  مؤلـف  اللـه»  لـ»حـزب  تابـع  أمنـي 
ثـلاث سـيارات شـيروكي داكنـة الزجاج 
بداخلها مسـلحون قدموا من منطقة نيحا 
قـرب جزيـن وسـلكوا الطريق فـي اتجاه 
البلـدات الشـوفية عريـن رئيـس الحزب 
التقدمي الاشـتراكي النائب وليد جنبلاط 
الـذي يمكـث فـي دارتـه فـي المختـارة ولا 
يتجـوّل كثيراً بسـبب التهديـدات الامنية 
التـي تلاحقه مع عضو كتلتـه النائب أكرم 

شهيب.
ولـدى مـرور الموكـب في بلدة مرسـتي 
أثـار الشـكوك لـدى أبنائها خصوصـاً أن 
زعيمهم مهدد، فما كان من أحد الشـبان إلا 
أن اسـتوقفه ليسـأل عن وجهتـه، فإدعى 
أفراد من الموكب أنهم من مخابرات الجيش 
وأكملوا طريقهم باتجاه بلدة بقعاتا مروراً 

بالمختارة.
طريقـه  يواصـل  الموكـب  كان  وفيمـا 
أجريـت اتصـالات مـع مخابـرات الجيش 

التي أكدت أن الموكب لا يعود لها.
واشـار مصدر أمني الى أن الموكب تابع 

لحزب الله وأن مسـؤولاً أمنيـاً في الحزب 
ربمـا كان في عداد الموكب الذي عاد أفراده 
وأفـادوا الجيـش بأنهـم ضلّـوا الطريـق 
أثنـاء عبورهم مـن جزين .ولـدى وصول 
السـيارات إلى بلدة بقعاتا حصل تلاسـن 
مـع الاهالي تطور الى اشـتباك نتجت عنه 
أضرار مادية لحقت بالسـيارات، وحاولت 
احدى السيارات الهرب فصدمت شخصين، 
وتدخل عناصر من مخابرات الجيش لفض 
الإشتباك فاقتادوا السيارات معهم لمسافة 

معينة ثم تركوها تكمل طريقها.
الحـزب  مصـادر  ذكـرت  ذلـك،  الـى 
الاشـتراكي ان قضية بقعاتـا اصبحت في 
عهـدة الجيش اللبنانـي ، ورأت أنها تركت 
قلقاً لـدى الاهالي مخافة اسـتدراجهم الى 
مواجهـة لا يريدونهـا فـي الظـرف الراهن 
على الاقل، وطالبت المصادر بالكشـف عن 
خلفيات القضية بأسـرع وقـت ممكن.وقد 
إكتشـف الاهالي في وقت لاحق أن شـبكة 
اتصـالات غير شـرعية تابعة لحـزب الله 
تمـر بالبلدة وصـولاً إلى المختـارة وجرى 

مدّها تحت ستار وزارة الاتصالات.
وفيمـا لم يصـدر أي تعليق مـن قياديي 
الحزب التقدمي الاشتراكي الذين باشروا 
امس جولة على القيادات اللبنانية حاملين 
مبادرة من النائب جنبلاط لايجاد مخارج 
للازمة السياسـية، توقفت كتلة المسـتقبل 
«عند الحادثة التي شهدتها بلدة بقعاتا من 

مد خطوط اتصالات لحـزب الله دون علم 
الاهالـي او موافقتهـم ودون ترخيـص من 
مؤسسـات الدولة، معتبرة ان ممارسـات 
حزب الله المسـتمرة وابقاء السلاح خارج 
امرة الدولة بتسـبب بالمزيد من المشـكلات 

والازمات».
الوطنـي  النضـال  جبهـة  وزراء  وكان 
غـازي العريضي، وائل ابـو فاعور وعلاء 
بعبـدا،  قصـر  امـس  زاروا  تـرو  الديـن 
وعرضـوا مـع رئيـس الجمهورية ميشـال 
سـليمان للمبادرة التي تقودها الجبهة من 
اجل تقريب وجهات النظر حيال المشكلات 
المطروحـة واهميـة الحـوار واطلعوا على 
توجيهـات الرئيس فـي هذا الصـدد بغية 

استكمال مبادراته لإيجاد الحلول.
وقال العريضـي «ان الرئيس سـليمان 
بارك المبادرة القائمـة على رفض القطيعة 
وتأكيـد  والاتهامـات  التخويـن  وخطـاب 
اهمية التهدئة والحوار كسبيل وحيد لحل 

المشكلات».
النضـال  جبهـة  وزراء  «ان  وكشـف 
سـيطلعون في نهاية جولتهم التي تشـمل 
القيادات السياسية كافة، الرئيس سليمان 
على النتائج وخلاصـة ما تم التوصل اليه 
مقتضـاه».  الشـيء  علـى  آنـذاك  ليبنـى 
واعتبـر «ان وصـول المسـاعي الـى نتائج 
ايجابية سيشـكل مؤشـراً الى ان تشـكيل 

حكومة جديدة اصبح في المتناول».

معلومات أن شبكة اتصالات حزب الله وصلت الى المختارة
إشكال في الشوف بين الدروز وموكب تابع لحزب الله 

إنتحل صفة مخابرات الجيش وأثار الشكوك

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
منعت قـوات الامن الوطني الفلسـطيني في 
مدينة طولكرم شـمال الضفة الغربيـة الثلاثاء 
قـوات الاحتـلال من دخـول المدينـة، وذلك بعد 
تصـدي اكثـر مـن 200 جنـدي فلسـطيني لعدة 
سـيارات عسـكرية اسـرائيلية واجبروها على 

العودة لادراجها، وذلك في تطور ملفت للنظر.
وأكـد العميـد ابراهيـم حنينيـة قائـد الامن 
الوطنـي فـي طولكـرم منـع عشـرات الجنـود 
الاسـرائيليين من الدخول الى طولكرم، مشـيرا 
الـى ان 200 جنـدي فلسـطيني انتشـروا امـام 
الدوريـات الاسـرائيلية وبالفعـل تم منعهم من 

الدخول.
وقـال حنينيـه إن قـوات الاحتـلال طلبـت 
الدخـول الـى طولكـرم فـي وقـت يتزامـن مـع 
توجه الطلبة الى مدارسـهم، الأمـر الذي دفعنا 
الى رفض هـذا الطلب بالرغم مـن اصرار قوات 
الاحتـلال علـى الدخـول بحجة وجود نشـاط 
امنـي لهـا في المدينـة، مؤكـدا «اننـي طلبت من 

الامـن الفلسـطيني وضـع الدوريـات امـام 11 
دوريـة اسـرائيلية كانـت تريـد الدخـول الـى 

المدينة لقتل الاطفال» كما قال.
تصريـح  فـي  حنينيـة  العميـد  واضـاف 
صحافـي: أن 200 جندي فلسـطيني بسـلاحهم 
انتشـروا امام الجنود الاسـرائيليين وحولهم، 
دخـول  رفضنـا  الاتصـالات  كل  مـن  وبالرغـم 
الدوريـات الاسـرائيلية لان هدفنـا هـو حماية 
ابناء شـعبنا واطفالنا وهذا هو الهدف الاسمي 
لنا، وفي نهاية المطاف تراجعت قوات الاحتلال 

عن الدخول وعادت ادراجها.
الأمـن  دوريـات  بـأن  عيـان  شـهود  وأفـاد 
الفلسطيني تمركزت على مداخل المدينة ومنعت 
قـوات الجيـش الإسـرائيلي من دخـول المدينة 
خشـية من إندلاع مواجهات مـع طلاب المدارس 

بالتزامن مع إنتهاء الدوام المدرسي. 
وعلـى صعيـد ذلـك التطـور اعتبـرت جبهة 
النضـال الشـعبي الفلسـطيني إن مـا قامت به 
قـوات الأمـن الوطنـي في مدينـة طولكـرم ردا 
واضحـا «علـى كافة المشـككين وناشـري الفتن 
حول ابنائنا في الاجهزة الامنية الفلسطينية». 
وتوجهـت الجبهـة بالتحيـة لقائـد منطقـة 
ولكافـة  حنينيـة،  ابراهيـم  العميـد  طولكـرم 

منتسبي الاجهزة الامنية وجهاز الامن الوطني.
الامـن  قـوات  ان  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
لمقراتهـا  وتلجـأ  مواقعهـا  تخلـي  الفلسـطيني 
الرسـمية بعـد تبليغها من قبل قـوات الاحتلال 
باعتزامها الدخول لداخل المناطق الفلسـطينية 
المصنفـة مناطق «أ» بحجة قيامها بنشـاط امني 

الامر الذي رفض صباح الثلاثاء في طولكرم.
دخـول  مـن  الاحتـلال  قـوات  منـع  وجـاء 
طولكرم في ظل تواصل الفعاليات الاحتجاجية 
التضامنة بجميع انحاء الضفة الغربية الثلاثاء 
تضامنا مـع قطاع غـزة الذي يتعـرض لعدوان 
اسـرائيلي. وأصيب العديد من الشبان بحالات 
اختنـاق بالغـاز، خـلال مواجهـات اندلعت مع 
قوات الاحتلال الثلاثاء، في بلدة سـلواد شرق 

رام الله.
وأفاد شـهود عيان بـأن المواجهـات اندلعت 
مـن  بالقـرب  الجنوبـي،  البلـدة  مدخـل  علـى 
الشـبان  عشـرات   بـين  «عوفـرة»  مسـتوطنة 
المحتجين على «جرائم الاحتلال المتواصلة بحق 
أبناء شـعبنا في قطاع غـزة»، وجنود الاحتلال 
الذين أطلقـوا قنابل الغاز والرصاص المطاطي، 

صوب المحتجين. 
واندلعـت مواجهات في مخيم عايدة شـمال 

بيت لحم الثلاثاء بين الشبان وقوات الاحتلال، 
تنديـدا ما يجري مـن مجازر بحـق الأبرياء في 
قطـاع غزة. وأفـاد شـهود عيـان ان المواجهات 
اندلعـت على المدخل الشـرقي للمخيم قرب قبة 
راحيل «محيط مسجد بلال بن رباح»، استخدم 
فيها جنـود الاحتلال الأعيـرة المطاطية وقنابل 
الغاز والصوتية، ما أوقع عددا بحالات اختناق، 
ومنعت قوات الاحتلال سـيارات الإسـعاف من 

الدخول للمخيم.
وأضـاف شـهود العيـان أن قـوات الاحتلال 
اقتحمت المخيم ولاحقت الشبان واعتقلت طفلا 

في الحادية عشرة من عمره.
وفـي نابلس شـهد حاجز حوارة العسـكري 
الغاضبـين  الشـبان  عشـرات  مـع  مواجهـات 
والمتضامنـين مـع غـزة حيـث اصيـب العديـد 
منهم بالقنابل المسـيلة للدمـوع وقنابل الصوت 
والرصـاص الحي حيـث اصيب احدهـم بعيار 

ناري في رأسه ووصفت جراحه بالخطيرة.
دارت  الغربيـة  الضفـة  شـمال  وبجنـين 
مواجهـات بين المواطنين وقـوات الاحتلال على 
حاجـز الجلمـة العسـكري حيث امطـرت قوات 
الاحتلال المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع 
وقنابـل الصـوت لتفريقهـم ممـا ادى لاصابـة 

العديد منهم بحالات اختناق.
وفـي الخليـل دارت مواجهـات بـين قـوات 
الاحتلال والمواطنين المتضامنين مع غزة في حين 
اصدرت القـوى الوطنيـة والاسـلامية برنامج 
الفعاليـات التضامنـة والتـي تشـمل الاضراب 
الاربعـاء  اليـوم  الوطنـي  والحـداد  الشـامل 
تضامنـا مع غـزة، وذلك مـع الدعوة لاسـتمرار 
تصعيد وتفعيل وتوسـيع كافة أشـكال المقاومة 
الشـعبية ضد كل مظاهر الاحتلال ومستوطنيه 

في كل المواقع وبشكل مفتوح. 
 ومن جهته قرر نادي الأسير ووزارة شؤون 
الأسـرى والمحرريـن ومؤسسـات حقوقيـة أن 
يكـون اليـوم  الأربعـاء إضرابا وتعليقـا لعمل 
المحامـين فـي كافة محاكـم الاحتلال العسـكرية 

احتجاجا على العدوان بحق قطاع غزة.
وأوضح رئيس نادي الأسـير قـدورة فارس 
أن هـذا الموقـف هـو إشـارة علـى أن كل أبنـاء 
الشـعب الفلسـطيني بصرف النظر عن طبيعة 
أعمالهم ومسـؤولياتهم ينخرطون صفا واحدا 
في الجبهـة الفلسـطينية في مواجهـة العدوان 
الهمجـي، مبينـا أن هـذا الإضراب جـاء بدعوة 
وبرغبـة من أبنـاء الحركة الأسـيرة التي دعت 

الفلسطينيين للانخراط في الدفاع عنهم. 

الامن الوطني الفلسطيني يمنع قوات الاحتلال بالقوة من دخول طولكرم
في ظل تواصل الفعاليات في الضفة الغربية تضامنا مع غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
قـال البروفيسـور إفراييـم عنبـاري، مـن معهـد بيغـن - 
السادات في تل أبيب، في دراسة نشرها على الموقع الالكتروني 
للمعهـد قـال إن الدولـة العبرية بحاجة ماسـة لإرسـال قوات 
بريـة إلى غزة لتدمير القدرات العسـكرية لحماس وغيرها من 
الجماعات الإرهابية الإسلامية، لافتا إلى أنها يجب أن لا تأخذ 
علـى محمل الجد الثمـن الدبلوماسـي الباهظ الذي سـيكلفها 
إزاء هذه الخطوة، لأن الهجوم البري الإسرائيلي سيضع حدًا  

للهجمات الفلسطينية في المستقبل على الدولة العبرية.
وشـدد على أنـه إذا لم تقـم إسـرائيل بهذه الخطـوة الآن، 
أي تدميـر البنيـة التحتيـة لحمـاس والتنظيمـات الأخـرى، 
فـإن العـرب سـيزيدون مـن هجماتهـم علـى إسـرائيل، لأنهم 
سيُفسـرون عدم الإقدام على الهجوم البـري على أنه تآكل في 
قوة الردع الإسـرائيلية، كمـا أن العملية الإسـرائيلية البرية، 
بـرأي البروفيسـور عنبـاري، هـي حاجـة ضروريـة لضمـان 
قدرة الدولـة العبرية على الوقوف ضد المد المتصاعد للتشـدد 

الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط، على حد تعبيره.
وزاد: برأيي، فإن توجيه الضربة البرية لحماس هي خطوة 
ضرورية، ومن منظور اسـتراتيجي طويل الأجل،، لا تستطيع 
إسـرائيل تجنب مواجهة حمـاس وجهًا لوجـه، ويجب اتخاذ 
إجـراءات عاجـلاً وليـس آجلاً لاسـتعادة الهـدوء على حدود 
إسـرائيل وضمـان بقائهـا في الشـرق الأوسـط الجديـد، كما 
أشـار إلى أنه يتحتم يجب على الحكومات العربية والمنظمات 

الإرهابية أن تتأكد أنه سـيكون من الخطأ بالنسبة لهم لتحدي 
إسـرائيل عسـكريا، وبالتالـي، أضـاف، يجب على إسـرائيل 
أن تبرهن أنـه حتى في مواجهة الضغوط السياسـية الكبيرة 
فهـي قوية بما فيـه الكفايـة وعلى اسـتعداد، عنـد الضرورة، 
إلى اتخاذ إجـراءات صارمة، وزاد قائلا إنـه أكد مرات عديدة 
علـى أن غزة صغيرة بما يكفي لإسـرائيل لتدمير معظم البنية 
التحتية وقيـادة حماس والجهاد الإسـلامي، وباقي المنظمات 
الإرهابيـة التي تنشـط هنـاك، وسـيكون الهدف مـن الهجوم 
البري هو اسـتعادة الردع ويشـير إلى عزم إسـرائيل لمحاربة 
القوات الإسـلامية التي تـزداد قوتها في المنطقـة، علاوة على 
ذلـك، قـال إن العملية البرية سـتُقلل القصـف الصاروخي من 
الجنـوب في حـال اتخـاذ إسـرائيل القـرار بتدميـر البرنامج 

النووي الإيراني، على حد تعبيره.
ولاحظ الخبير الإسـرائيلي أن الظروف السياسية الراهنة 
في المنطقة مناسـبة جدًا لإسرائيل، لشن الهجمة على حماس، 
ذلـك أن معظـم العالـم العربـي مشـغول فـي القضايـا المحلية 

الملحة، أو مع غيرها من الأزمات مثل سورية، على حد قوله.
وأوضح أن عدم القيام بهجوم بري واسـع النطاق سيؤدي 
لازدياد الهجمات الصاروخية على إسرائيل، الأمر الذي سيدفع 
الأمور مرة أخرى بعد هذه الجولة إلى المزيد من التصعيد، كما 
حصـل بعد عملية الرصـاص المسـبوك (2008 ـ 2009). علاوة 
على ذلك، نوه إلى أن إسـرائيل تعيش بالفعل في نوع مختلف 
من البيئة، وهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد على أن هذه 
البيئة سـوف تصبح أكثر عدائية في السنوات القليلة المقبلة، 
وللتدليل على ذلك، يقول إن حركة (الإخوان المسـلمين) باتت 
تسـيطر على السلطة في عدة دول عربية، وفي مقدمتها مصر، 
التـي لن تقف مكتوفة الأيدي في حال قيام الدولة العبرية بعد 

هـذه الجولـة بالهجوم البري علـى قطاع غزة، في ظل تمسـك 
الغـرب بالتوصـل إلى هدنة بـين الطرفين، كما أنـه خلال فترة 
التهدئـة، سـتتعزز العلاقـات بين النظـام الحاكم فـي القاهرة 
وبـين حركة حماس، على حد تعبيره. وحـذر من أنه إذا كانت 
إسـرائيل تحاول استيعاب أسـلوب الدبلوماسية في المنطقة، 
فإن أمنها سيتآكل تدريجيا، وعوضا عن ذلك، أضاف الباحث، 
يجب على إسـرائيل حماية مصالحها بجرأة والتأكيد للأعداء 
بأن عليهـم أن يخشـوا العواقـب الوخيمة والقاسـية والمؤلمة 
لأي اعتـداء عليها، لأنهـم إذا توصلوا إلى قناعـة بأن تل أبيب 
ترضـخ للضغـوط الدبلوماسـية، فإنهـم سـوف يزيـدون من 
هجماتهـم عليهـا، خصوصا إذا أخذنا بعـين الاعتبار، على حد 
قولـه، تنامـي قـوة حركـة الإخوان المسـلمين في مصر بشـكل 
خاص، وفي العالم العربي بشـكل عام، والتنافس المتزايد بين 
الإخوان والسلفيين الجهاديين في مصر، الأمر الذي سيزيد من 
الضغوطات على النظـام الحاكم في القاهرة للعمل على جميع 

المستويات ضد الدولة العبرية، على حد وصفه.
وقـال البروفيسـور عنباري أيضـا إن إسـرائيل تدفع ثمنا 
سياسـيا محدودا حتى الآن بسـبب العملية الجوية ضد قطاع 
غـزة، وبالتالـي مـا يتوجـب عليهـا هو القيـام بوقـف إطلاق  
الصواريخ مـن غزة، لافتا إلى أنه في واقـع الأمر، فإن المجتمع 
الإسـرائيلي يعرض مرونة اجتماعية كبيرة، ويؤيد اسـتمرار 

الجهد العسكري، بما في ذلك هجوم بري ضد حماس.
وبرأيه، فإن قوة الردع الإسـرائيلية يُمكن اسـتعادتها فقط 
عـن طريق تدميـر القوة العسـكرية لحركتي حمـاس والجهاد 
الإسـلامي، ويجـب ملاحقـة قياداتهـم وقتلهـم أو اعتقالهـم، 
مشيرًا إلى أن العملية البرية قد تستغرق عدة أسابيع لتحقيق 
أهدافهـا، ذلـك أن القـادة يختبئـون ولا يُمكـن المـس بهـم عن 

طريق سـلاح الجو الإسـرائيلي، علـى حد قوله. وسـاق قائلاً 
إنـه من المحتمل أن تواجه إسـرائيل ضغوطًا كبيرة جدًا، حتى 
مـن الولايات المتحـدة، لوقف العمليـة، وعليها صـد مثل هذه 
الضغـوط، كما ينبغـي عليها أن أن يشـرح لـلإدارة الأمريكية 
وللجمهور ما أهدافها في غزة: تدمير المنظمات العسكرية التي 
تهـدد وتهاجم إسـرائيل، وضـرورة البقاء في غـزة على مدى 
الأسـابيع اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، والتي سـوف تؤجل 
الأزمـة القادمـة لأطول فتـرة ممكنة، أمـا إذا أجبرت إسـرائيل 
دبلوماسـيا علـى وقـف العمليـة دون تحقيـق أهدافهـا، فإنها 
سـتدفع الثمن السياسـي الكامـل، مقابل الحصـول على جزء 
صغير مـن الفوائد، وأضاف أنه في الواقع، على  إسـرائيل أن 
تكـون على اسـتعداد لدفع ثمن سياسـي عالٍ بسـبب الهجوم 
على أن تُوقفه، بغض النظر عن أن الرأي العام العالمي سيكون 

ضدها.
وقال أيضا إنه بطبيعة الحال، فإن الهجوم البري قد يُورط 
إسـرائيل في المسـتنقع الغزي ويؤدي إلى سـقوط العديد من 
القتلـى من جنـود الجيش، ولكن يجب تحمل هـذا الثمن، لأنه 
من المنظور الاستراتيجي طويل الأجل، لا يمكن للدولة العبرية 
الانتظـار أكثر مـن ذلك ويجـب مواجهة حماس وجهـا لوجه، 
وخلصت الدراسـة إلـى القول إن إسـرائيل محاطـة بالأعداء 
الذيـن لا يذخـرون أي جهـد لقتـل الإسـرائيليين، والطريقـة 
الوحيـدة لمنع الهجمـات الصغيرة هو جعل الأعـداء يعتقدون 
أنهم لا يسـتطيعون معرفة متى سـترد إسـرائيل على الهجوم 
الصغيـر بضربـة قويـة، ذلـك أن العـدو، أي حماس، يخشـى 
فقدان السـلطة، وربما بعض القادة يخشـون التعرض للقتل، 
وبالتالـي فإن الحل الوحيد أمام إسـرائيل، هو الهجوم البري 

واسع النطاق، على حد تعبيره.

معهد بيغن السادات: الهجوم البري ضد غزة الحل الوحيد لمعضلة الجنوب
وإسرائيل لا يُمكنها تجنب مواجهة حماس وتأجيل العملية سيُقوي الإسلاميين 

 رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:
بـأن  متعـددة  اسـرائيلية  مصـادر  اكـدت 
الكثير من قـوات الاحتياط الاسـرائيلي الذين 
تم اسـتدعاؤهم للقيـام بعملية عسـكرية برية 
فـي قطاع غـزة انشـغلوا خلال الايـام الماضية 
بالسـعي للاحتفاظ بسائلهم المنوي خشية من 
عدم عودتهم من القطاع اذا ما دخلوه، ورغبتهم 

بالحفاظ على نسلهم اذا ما قتلوا هناك. 
وذكرت مواقع اعلامية اسرائيلية الليلة قبل 
الماضيـة ان جنـود الاحتياط طلبوا مـن قيادة 
الجيـش مسـاعدتهم علـى الاحتفاظ بسـائلهم 
المنـوي حفاظـا على نسـلهم، وذلك في اشـارة 
الى تخوفهم من خوض حرب برية داخل قطاع 

غزة وامكانية خسارتهم لارواحهم هناك.
وقـال موقع «واللا» العبري ان الاف الجنود 
طلبـوا من قيادة الجيش ان يتم حفظ سـائلهم 
، فـي  المنـوي حفاظـا علـى اسـتمرار نسـلهم 

حين قال بعضهم في رسـائل رسـمية لقيادتهم 
العسـكرية ان هذا الامر مهم بالنسبة لهم، فيما 
قال الاخـرون انهم يتخوفون ان يلاقوا حتفهم 

داخل حدود قطاع غزة.
جنـود  ان  اسـرائيلية  مصـادر  وذكـرت 
الاحتيـاط في الجيـش الاسـرائيلي عبروا عن 
اسـتيائهم مـن الواقع الصعب الذي يعيشـون 
فيه فـي المعسـكرات بجنـوب اسـرائيل وعلى 
طـول الحـدود مـع قطـاع غـزة حيث نقـل عن 
الكثيريـن منهـم تذمرهـم نتيجة نقـص الكثير 
الاماكـن  وحتـى  والغـذاء  المسـتلزمات  مـن 

للاستحمام.
ان  فبعـد  العبـري:  «والـلا»  موقـع  وقـال 
انتهـت مرحلـة التجنيـد لنحـو ثلاثـين الـف 
جنـدي احتياطـي وبعد ثلاث ليال مـن مبيتهم 
في معسـكرات تفتقـر لكل ما هـو حضاري عبر 
الجنـود عـن تذمرهـم مـن عـدم وجـود قـرار 
سياسـي بخـوض المعركـة البريـة، مشـيرين 
الى ان هـذا الوضع يضعهم فـي ظروف صعبة 

للغاية نفسيا.

جنود الاحتياط الاسرائيلي يطلبون من قادتهم 
الاحتفاظ بسائلهم المنوي قبل ارسالهم لغزة خشية 

من عدم عودتهم ورغبتهم بالحفاظ على نسلهم

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
فـي  السياسـية  للشـؤون  المراسـل  كشـف 
صحيفـة «هآرتـس» العبريـة، الثلاثـاء، النقـاب 
عـن أن رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، رفض بحزم 
لـه  قدمهـا  التـي  القطرية-الفرنسـية،  المبـادرة 
وزير الخارجية الفرنسـية، لـوران فابيوس، قبل 
يومـين لدى اجتماعهما في القدس الغربية، بهدف 
وقـف إطلاق النـار بين جيش الاحتـلال والمقاومة 
الفلسـطينية، حيـث وصفهـا نتنياهـو، بحسـب 

الصحيفة، بأنها مبادرة هواة، لا أكثر ولا أقل.
كمـا أوضح رئيس الوزراء الإسـرائيلي للوزير 
معنيـة  ليسـت  العبريـة  الدولـة  بـأن  الفرنسـي 
بـأي نـوع مـن أنـواع المبـادرات بوسـاطة قطرية 
وفرنسـية، لأنها لا تريد أنْ تُشـكل هـذه المبادرات 
عائقًا أمام الجهود المصريـة المبذولة لوقف إطلاق 

النار على الجبهة الجنوبية، بحسب المصادر.
 وأوضحـت الصحيفـة أنـه خـلال اللقـاء بـين 
نتنياهـو وفابيـوس وقعت أزمة بين الشـخصين، 
إذ أن الوزيـر الفرنسـي، وبدون مقدمـات، أخرج 

مـن جيبه نسـخة من المبـادرة المشـتركة مع قطر، 
وقـام بتقديمها إلى نتنياهو، الـذي فوجئ من هذا 
التصـرف غير الدبلوماسـي، وأضافت المصادر أن 
المبادرة شـملت بندين فقط: وحسـب البند الأول 
فإن إسرائيل وحماس تُوقفان إطلاق النار بينهما 

في ساعة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
أمـا البنـد الثاني فينص علـى أن حركة حماس 
تعمـل بـكل مـا أوتيـت به مـن قوة مـن أجـل منع 
التنظيمـات الأخـرى مـن إطـلاق الصواريخ على 
جنوب إسـرائيل، وزادت المصـادر عينها قائلةً إن 
نتنياهـو اطلع بسـرعة على نص المبادرة، وشـن 
هجومـا لاذعًا علـى الوزيـر الفرنسـي وانتقادات 
أكثـر زاعما أن المبادرة مليئـة بالنواقص، وقال له 
بحـزمٍ شـديدً إن المبادرة مرفوضة لأنهـا لا تُجيب 
بشكل واف وكاف على الوضع الحقيقي الذي آلت 

إليه إسرائيل في قطاع غزة، على حد تعبيره.
كما لفت نتنياهو إلـى أن المبادرة لا تتطرق إلى 
العمليات التي تقوم فيها التنظيمات الفلسـطينية 
ضـد جيـش الاحتـلال علـى الشـريط الحـدودي 
تمنـع  المبـادرة  فـإن  وبالمقابـل  غـزة،  قطـاع  مـع 
إسـرائيل من إطلاق النار بتاتًا، حتـى لو قام أحد 
التنظيمـات بإطـلاق النار علـى الجنـوب أوْ على 

الجيـش، كما أوضـح رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
للوزير الفرنسي بأن إسرائيل ليست معنية بالمرة 
بوسـاطة فرنسـية، قطرية أوْ تركيـا، إنما ما زالت 
متمسـكة بالمبـادرة المصريـة فقـط، كمـا طلب من 
فابيـوس أنْ يُكثف جهوده من أجـل الضغط على 
الحكومـة المصرية لتضغـط بدورهـا على حماس 

للتوقف عن إطلاق الصواريخ.
وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن الفرنسيين 
لم يُبلغوا أي دولة أوروبية بالمبادرة المذكورة، كما 
أنهم أخفوا الأمر عن المصريين، ولم تتمكن المصادر 
نفسـها من تحديد في ما إذا كانت قطر وفرنسـا قد 

بادرتا إلى هذه الخطوة من وراء ظهر المصريين.
ونقلت الصحيفة العبرية عن دبلوماسي غربي 
رفيع المستوى قوله إن المبادرة الفرنسية القطرية 
قُدمت لنتنياهو ليس بهدف التوصل لوقف إطلاق 
النـار، إنمـا بهـدف دخـول فرنسـا فـي المسـاعي 
الحثيثة الجارية في هذه الأيام للتوصل إلى هدنة 

بين حماس وإسرائيل، على حد قوله.
من ناحيته قال مسؤول سياسي عالي المستوى 
الفرنسـية  القطريـة  المبـادرة  إن  أبيـب  تـل  فـي 
هـي مبـادرة هـواة، وأنها علـى ما يبـدو، قد تمت 
صياغتهـا بسـرعة وعلـى عجلـة وبـدون تفكيـر 

عميـق حـول الحلـول الحقيقيـة للوضـع الصعب 
الذي تعيشه إسرائيل بسبب الصواريخ من قطاع 
غزة، على حد قوله. وقال المراسـل الإسرائيلي إن 
السـفير الفرنسـي في تل أبيب، كريستوف بيغو، 
رفض تأكيد أوْ نفي النبأ واكتفي بالقول للصحيفة 
العبرية إن بلاده على اتصال مع جميع الدول التي 
تسـعى إلى وقف إطلاق النار بين حماس والدولة 
الفرنسـي،  الرئيـس  أن  علـى  مؤكـدا  العبريـة، 
فرانسوا هولاند، تحدث هاتفيًا في الأيام الأخيرة 
مرتـين مع الرئيـس المصـري، محمد مرسـي، وأن 
وزيـر الخارجيـة فابيـوس يٌقيم اتصـالات دائمة 
مـع وزيـر الخارجيـة القطـري ووزيـر الخارجية 
المصري، على حد قول السفير الفرنسي للصحيفة 

العبرية.
علـى صلـة بما سـلف، كشـف المحلل للشـؤون 
عامـوس  «هآرتـس»،  صحيفـة  فـي  العسـكرية 
هارئيل، كشـف النقاب عن أن المستوى السياسي 
والأمنـي فـي الدولـة العبريـة ليسـا متحمسـين 
لخيـار العمليـة البرية ضد قطـاع غـزة، لافتًا إلى 
أن الجيـش قـد يلجأ إلى هذا الخيـار في حال عدم 
التوصـل إلى تهدئـة وتواصل إطـلاق الصواريخ 
من قطاع غزة إلى جنوب ومركز إسـرائيل، وتابع 

قائـلاً إنه يجـب الأخذ على محمل الجـد ما كان قد 
قاله قبل أيام الجنرال في الاحتياط، تشيكو تمير، 
الذي حذر من أن العملية البرية قد تُدخل إسرائيل 
فـي ورطة صعبة جدًا، على حد تعبيره، مضيفًا أن 
قرارا يُتخذ بسـرعة من قبـل الجيش قد يؤدي إلى 
نسخة ثانية من الحرب التي شنتها إسرائيل على 
حزب اللـه اللبناني في صيف العـام 2006، وذلك 
علـى الرغم مـن التحسـينات التكنولوجيـة التي 
أدخلها الجيش الإسـرائيلي للاستعمال كجزء من 
حملة اسـتخلاص العبر من حرب لبنـان الثانية، 

على حد قول الجنرال تمير.
بالإضافـة إلـى ذلـك، قـال المحلـل هارئيـل إن 
الفوضـى تعم التحضيـرات اللوجيسـتية لجنود 
مـن  الرغـم  علـى  أنـه  إلـى  مشـيرًا  الاحتيـاط، 
اسـتخلاص العبـر من حـرب العـام 2006، إلا أنه 
للأسـف هناك العديد من الحـالات التي تؤكد على 
أن وضـع جيش الاحتلال في هـذه القضية ما زال 
صعبـا للغايـة، ونقلـت الصحيفة عن أحـد جنود 
الاحتيـاط قوله إن الفوضى باتت سـيدة الموقف، 
كل  القـرارات  يُغيـرون  العسـكريين  القـادة  وأن 
خمـس دقائق، ونحن لا نعرف ماذا سـنفعل، على 

حد تعبيره.

«هآرتس» نقلا عن مصادر سياسية رفيعة: نتنياهو رفض باستهزاء مبادرة قطرية فرنسية
لوقف إطلاق النار وهاجم وزير الخارجية الفرنسي وأكد أن إسرائيل معنية بالوساطة المصرية فقط

القدومي يدعو ابناء حركة فتح لمناصرة غزة
 

لندن ـ «القدس العربي»:

طالـب الزعيم الفلسـطيني فاروق القدومـي ابناء حركة فتح المشـاركة بالدفاع عن 
قطـاع غزة واهله الذي يتعرض لهجمة شرسـة من الاحتلال الاسـرائيلي وعن الضفة 

الغربية من اعتداءات المستوطنين المتطرفين.
واشـاد القدومـي فـي بيان وصلـت لـ «القـدس العربي» نسـخة منه فـي  بطولات 
المقاومة في قطاع غزة التي جعلت «خمسة ملايين صهيوني يعيشون تحت خط الرعب 
والخوف بفضل المقاومة العملاقة التي دكت مضاجع الصهاينة بمئات الصواريخ التي 

حملت رسالة: لا خطوط حمراء أمام الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية».
وطالـب القدومي من جميـع الفصائل «ترك الانقسـام خلف الظهور»، مشـددا على 
اهميـة الوحـدة في مقاومـة الاحتـلال، قائـلا «ان وحدتكم ووحـدة بنادقكـم فاجأت 
الجميـع،  فانتـم على قلـب رجل واحد، فعـززوا الوحـدة الوطنية والجبهـة الداخلية  

لمواجهة السرطان الذي ينهش جسد أمتنا».
وتابـع لقد مات الانقسـام وولـى الى غيـر رجعة مطالبـا ابناء فتح اعـادة الحركة 
لامجادهـا وتاريخهـا كما دعاهـم لتلقين الاحتلال دروسـا في المقاومة «كمـا لقنتموهم 
في قلعة الشـقيف في لبنان الاشـم وفـي معارككم مع جيش الاحتـلال وفي الانتفاضة 

العملاقة الأولى والثانية والثالثة ان شاء الله».

مؤسسة التعاون الفلسطينية تصدر نداء 
استغاثة عاجلا لنصرة قطاع غزة   

لندن ـ «القدس العربي»:

دعت مؤسسـة التعاون الخيرية الفلسـطينية، الى تقديم الدعـم المالي العاجل 
لتغطية احتياجات أساسـية ملحة لقطاع غزة، بعد تعرض الفلسطينيين في قطاع 
غزة، وعلى مدار الأيام السـتة الماضية، لتصعيد عسـكري اسرائيلي خطير، يهدد 
بكارثة انسانية غير مسبوقة، بالاضافة إلى ما يتعرض له القطاع من تدمير للبنية 
التحتيـة، والنقص الحاد في الوقود والأغذية وخاصة حليب الأطفال، والملابس، 

والأدوية والمستلزمات الطبية، والمياه والكهرباء. 
وقالت المؤسسـة انه وبحسـب أخر الاحصائيات، فقد أدى التصعيد العسكري 
الاسـرائيلي حتى صباح الاثنين، ولليوم السادس على التوالي، إلى استشهاد ما 
يزيـد عـن 88 مواطن من بينهم ما يقارب الـ20 طفل، و5 سـيدات، فيما تجاوز عدد 
الجرحـى أكثر مـن 700، من بينهم 150 طفلاً، و70 سـيدة حتـى اللحظة، والأعداد 

مرشحة للزيادة.
ودعت المؤسسـة المتبرعين الـى تقديم الدعم المالي العاجـل لتغطية احتياجات 
أساسـية ملحـة تسـاهم فـي تلبيـة أدنى مقومـات الحيـاة، وفي تحسـين الوضع 

المعيشي والصحي لأبناء القطاع. 
وأهم الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة، تتمثل في:

 1 ـ     سولار للمستشفيات ولسيارات الاسعاف بقيمة 800 ألف دولار.
2 ـ     طرود غذائية للعائلات المتضررة بقيمة 800 ألف دولار.

3 ـ     حليب للأطفال بقيمة 500 ألف دولار.
4 ـ     أغطية وملابس شتوية بقيمة 800 ألف دولار.

5 ـ      نايلون ولاصق لنوافذ البيوت المتضررة بقيمة 100 ألف دولار.
ودعت المؤسسة التبرع عبر: 

 حساب مؤسسة التعاون في جنيف لدى البنك العربي:
SWIFT CODE (ARBSCHZZGVA) - (10.225200_0.100)

حساب مؤسسة التعاون في عمان لدى البنك العربي / فرع الشميساني:
بالدولار 1/510-009917-0118 او بالدينار0118-009917-1/500

SWIFT CODE (ARABJOAX118)

 يمكن الاتصال بالمؤسسة عبر البريد الإلكتروني التالي: 
  supportgaza2012@jwelfare.org
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7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»:

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السـادس اول امس الاثنين 
بمراكش مراسيم التوقيع على الوثائق المتعلقة بتمويل وإنجاز 
واسـتغلال المحطة الأولـى لمركب الطاقة الشمسـية بـورزازات 

والتي تبلغ تكلفتها اكثر من 800 مليون دولار.
وقـدم مصطفـى لبـكاوري، رئيـس مجلـس ادارة الوكالـة 
المغربية للطاقة الشمسـية (مازن) مراحل إنجاز مخطط الطاقة 
الشمسـية المغربـي والمراحـل الأساسـية التـي قطعها مشـروع 
المحطـة الأولـى لمركـب الطاقـة الشمسـية بـورزازات والآفـاق 

المستقبلية.
وأكـد بكـوري أن إنجاز المحطـة الأولى من هـذا المركب٬ التي 
سـتكلف سـبعة ملايير درهـم، يعد تجسـيدا ملموسـا للأهمية 
القصـوى التي يوليهـا الملك محمد السـادس لتطويـر الطاقات 
المتجـددة كوسـيلة مثلـى تمكن المملكة مـن مواجهـة التحديات 
المتعلقـة بأمن التزود بالطاقـة والمحافظة علـى البيئة وتحقيق 
التنميـة المسـتدامة كخطـوة هامـة فـي تنفيـذ مشـاريع كبـرى 
للطاقـات المتجـددة التي تنفذ فـي إطار الاسـتراتيجية الطاقية 
للمغـرب التي تجعل من تطوير هـذا النوع من الطاقة والنجاعة 

الطاقية أولوية وطنية.
وقدم الباكوري بصفته رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية 

للطاقة الشمسـية للملك مؤلفا يحمل عنوان «الأطلس الشمسي 
للمغرب».

 ثم وقع على تسع اتفاقيات تتعلق بتمويل وإنجاز واستغلال 
المحطة الأولى لمركب الطاقة الشمسـية بـورزازات وهي اتفاقية 
بين الدولـة والمكتب الوطني للمـاء والكهرباء بخصوص منحة 
صندوق التنمية الطاقية واتفاقية بين الدولة والوكالة المغربية 
للطاقـة الشمسـية بخصوص منحـة صندوق التنميـة الطاقية 
واتفاقيـة قـرض ممنـوح للوكالـة المغربيـة للطاقـة الشمسـية 
مـن طرف الوكالة الفرنسـية للتنميـة بضمانة الدولـة المغربية 
واتفاقيـة قـرض ممنـوح للوكالـة المغربيـة للطاقـة الشمسـية 
من طـرف البنك الافريقـي للتنمية بضمانة مـن الدولة المغربية 
واتفاقيـة قرض ممنوح للوكالـة المغربية للطاقة الشمسـية من 
طرف صندوق التكنولوجيات النظيفة بضمانة الدولة المغربية 
واتفاقيـة قرض ممنوح للوكالـة المغربية للطاقة الشمسـية من 
طـرف المجموعة البنكيـة الألمانية (كي. إف. دوبـل في) بضمانة 
الدولة المغربية واتفاقيـة قرض ممنوح للوكالة المغربية للطاقة 
الشمسـية من طرف البنـك الاوروبي للاسـتثمار واتفاقية عقد 
شـراء الكهرباء بين الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والشركة 
الدوليـة للمـاء والطاقـة (أكـوا بـاور) المكلفة بإنجاز المشـروع 
اتفاقية عقد شـراء الكهرباء بين المكتب الوطني للماء والكهرباء 

والوكالة المغربية للطاقة الشمسية.

العاهل المغربي يترأس مراسيم التوقيع على وثائق 
انجاز واستغلال اول محطة للطاقة الشمسية بورزازات

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

ابدى المغرب استغرابه لصمت مجلس 
الامـن الدولي عـن المجازر التـي ترتكبها 
الفلسـطيني  الشـعب  ضـد  اسـرائيل 
بعدوانهـا علـى قطـاع غـزة الـذي ذهب 

ضحيته اكثر من مائة شهيد. 
وقال محمد لوليشـكي، سـفير المغرب 
لـدى الأمم المتحـدة، «إن مجلـس الأمـن 
التابـع لـلأمم المتحـدة يجـب أن يبعـث 
«رسـالة» لوقـف العنف في قطـاع غزة»٬ 
وأن المجتمع الدولي «لا يمكنه فهم صمت» 

المجلس بهذا الشأن.
أمـس  مسـاء  لوليشـكي،  واضـاف 
الإثنـين بنيويـورك٬ أن «مجلـس الأمن لا 
يُمكنه البقاء مُتجاهـلا ولا مباليا» لما يقع 
في المنطقة٬ «لأنـه مع مرور الأيام٬ تتزايد 
ـكان المدنيين  الحصيلة فـي صفـوف السُّ
الفلسـطينيين بغـزة وهـذا ما لـن يفهمه 

ولي أبدا». الرأي العام الدُّ
واعرب السـفير المغربي عن اسفه لأن 
غزة «تعيش فـي الدم والنار تحت نيران 
الإسـرائيلي  للجيـش  الأعمـى  القصـف 
الـذي لا يسـتثني مدرسـة أو مستشـفى 
مدينـة  سـاكنة  تمييـز  دون  ويسـتهدف 
ذنبهـا الوحيد أنهـا متمسـكة بالبقاء في 

أرض أجدادها».
تظاهـرات  بالمغـرب  وتتواصـل 
العـدوان  علـى  الاحتجـاج  ونشـاطات 
الاسـرائيلي على قطـاع غـزة المتوقع ان 
تزداد وتيرتها يوم الاحد القادم بالمسيرة 
المليونيـة التـي تنظـم بالربـاط بدعـوة 
مـن مجموعـة العمـل الوطنيـة لمسـاندة 
فلسـطين والعـراق والجمعيـة المغربيـة 

لمساندة الكفاح الفلسطيني.
اليـوم  والجمعيـة  المجموعـة  وتعقـد 
الاربعـاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة 
المغربيـة نـدوة صحافيـة حول المسـيرة 
اكثـر  بهـا  المشـاركة  تعـرف  ان  المتوقـع 
من مليون مشـارك وسـيتم تقـديم الوفد 
الطبـي المغربـي الـذي كان مشـاركا فـي 
معالجـة جرحـى العـدوان الاسـرائيلي 
في قطاع غـزة والذي خصـص له بمطار 

محمد الخامس استقبال شعبي حاشد.

لـ»القـدس  ارسـل  بيـان  فـي  وجـاء 
العربـي ان النـدوة الصحافيـة لمجموعة 
و  العـراق  لمسـاندة  الوطنيـة  العمـل 
لمسـاندة  المغربيـة  والجمعيـة  فلسـطين 
خضـم  فـي  تعقـد  الفلسـطيني  الكفـاح 
تفاعـلات العدوان الصهيونـي على غزة 
والصمود الأسـطوري لأهلها ومقاومتها، 
وفـي إطـار التحضير للمسـيرة الوطنية 
بالربـاط،  الأحـد  يـوم  تنظيمهـا  المقـرر 
وبحضور الوفـد الصحي المغربي  العائد 
من غزة (وفـد اللجنة الصحيـة المغربية 

لمساندة فلسطين).
ونجحـت غـزة فـي جمـع مـا فرقتـه 

الأحقاد والاختلافات السياسية اليومية 
لمختلـف الفرقـاء السياسـيين بالمغـرب 
وشهدت مدينة الدار البيضاء اول امس 
الاثنين لقـاء تاريخيا عقد بمقـر النقابة 
الوطنيـة للصحافـة المغربيـة بين حزب 
الاتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية 
وشبيبته، بالاضافة إلى شبيبات كل من 
الاسـتقلال وجماعة العدل والإحسـان، 
وطلبـة حزب العدالـة والتنمية المنتمين 
لمنظمـة التجديـد الطلابـي،  كمـا حضر 
اللقاء حملة مقاطعة وسحب الاستثمار 
وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني 
وإطـارات حقوقية وطلابيـة وجمعوية 

المشـاركة  للتنظيمـات  أذرعـا  تشـكل 
التـي قـررت وقفـة تضامنيـة مـع أبناء 
فلسطين،، اليوم الاربعاء مساء بساحة 

الحمام تحت شعار « أغيثوا غزة «.
وحضـرت فلسـطين وغزة بقـوة في 
جلسة مجلس النواب التي عقدت مساء 
اول امـس الاثنين حيث حضر عشـرات 
من النواب مرتدين الشـال الفلسطيني 
لمجلسـي  مشـتركة  جلسـة  بانتظـار 
فلسـطين  لمسـاندة  تخصـص  البرلمـان 

وادانة العدوان الاسرائيلي.
وقال عبد اللـه بووانو، رئيس فريق 
العدالـة والتنمية بمجلـس النواب، ان 

مقترحـا يتم يقضي بإيفـاد وفد برلماني 
عـن الفريـق للقيـام بزيـارة تضامنيـة 
لــ  تعرضـت  بعدمـا  غـزة  قطـاع  إلـى 
«محرقة» منذ ستة أيام من طرف الكيان 

الصهيوني.
وأكـد بووانو أن المبـادرة التي يعتزم 
فريـق العدالة والتنميـة اتخاذها تندرج 
ضمـن المواقـف الثابتـة لفريـق الحـزب 
القضيـة  اتجـاه  بالحكومـة  الرئيسـي 
الفلسـطينية، وقـال «نفكـر فـي الدعـوة 
إلى جلسـة طارئـة بمجلس النـواب يتم 
تخصيصهـا للتضامـن مع الفلسـطينيين 

بالقطاع».

تواصل التظاهرات للاحتجاج على العدوان... والتحضيرات مستمرة لمليونية الرباط

المغرب يبدي استغرابه لصمت مجلس الامن
عن المجازر التي ترتكبها اسرائيل في غزة

الرباط ـ «القدس العربي»:

حل الرئيس الايطالي السابق رومانو 
بـرودي بالمغـرب تلبيـة لدعـوة وجهتها 
بالربـاط  الخامـس  محمـد  جامعـة  لـه 
الفخريـة»  «الدكتـوراة  سـتمنحه  التـي 
مـن الجامعة فـي الحفل الـذي اقيم امس 
الثلاثـاء بكلية الحقـوق التابعة لجامعة 
محمد الخامس اكدال. كما سـيلقي درسا 
بالمناسـبة داخـل مـدرج لكليـة العلـوم 

القانونية والاقتصادية بأكدال.
وقـال بـلاغ لرئاسـة الجامعـة ارسـل 
لـ»القـدس العربـي» إن اختيـار برودي 
جـاء «بناء علـى أواصـر الصداقـة التي 
بجهـوده  واعترافـا  بالمغـرب،  تجمعـه 
الحثيثـة الراميـة إلـى تعزيـز العلاقـات 
الدبلوماسـية للمملكة مـع بلدان حوض 
والاتحـاد  المتوسـط  الأبيـض  البحـر 

الأوروبي».
ومـن المقـرر ان يلتقـي بـرودي يلتقي 
عـددا مـن المسـؤولين المغاربـة للتباحث 
السـاحل  منطقـة  تعنـي  ملفـات  بشـأن 

الإفريقي، خاصة أزمة شـمال مالي وذلك 
مبعوثـا  الإيطالـي  السياسـي  بإعتبـار 
خاصا للأمين العـام للأمم المتحدة لمنطقة 

الساحل حاليا.
ويضم برنامج تحركات ذات المسؤول 
الأممـيّ زيـارة للمركز الثقافـي الإيطالي 
مع اختتام أنشطته بحفل عشاء تحضره 
و  ودبلوماسـية  سياسـية  شـخصيات 

مدنية وعلمية
وقـال رومانـو بـرودي، الأمـين العام 
للأمم المتحدة بمنطقة السـاحل الإفريقي 
للاتحـاد  التنفيذيـة  الهيئـة  ورئيـس 
الأوروبـي انه من المسـتحب اللجوء إلى 
الحكـم الذاتي المقترح من طـرف المغرب، 
وهـو  الغربيـة  الصحـراء  لنـزاع  كحـل 
المشـروع الـذي يحمله بقلبـه إلى جانب 

دول البحر الأبيض المتوسط».
ونقـل موقـع كـود عـن بـرودي اثناء 
الاخويـن  بجامعـة  محاضـرة  القائـه 
بإفـران، صبـاح أمـس الثلاثاء انـه فيما 
يتعلـق بالنزاع والمشـكل الأمني في دول 
السـاحل، أنـه يجب علـى دول الشـمال 

والجنوب أن «تفتح قنوات التشـارك في 
جميع المجلات وليس فقط على المسـتوى 
الأمنـي»، فـي إشـارة منـه إلـى التدخل 

العسكري في مالي.  
وبخصـوص الأزمـة الماليـة العالميـة، 
أوضح برودي أن هذه الوضعية «مشـكل 
تتخطـاه كل الـدول القوية وعلى رأسـها 
ودول  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
أن  معتبـرا  الخصـوص،  علـى  أوروبـا 
الوضع سيسـتمر خلال السنوات المقبلة 
وعلـى كل الدول إيجاد نموذج اقتصادي 
الماليـة  الأزمـة  مـن  للخـروج  تشـاركي 
والاقتصاديـة على غرار الدول الآسـوية 
التي تنهـج نموذجاً ناجحـاً، وحتى على 
مستوى الاستهلاك، يلائم الدخل الفردي 
للأثرياء كما هو الشأن للطبقة المتوسطة 

والفقيرة».
واعرب الرئيس الايطالي السابق عن 
تشاؤمه بخصوص القضية الفلسطينية، 
وقـال إنه «متشـائم مـن الوضـع الراهن 
وأنه كلما تبادرت حلول إلا واهتزت هذه 

المنطقة على صراعات جديدة». 

جامعة محمد الخامس بالرباط تمنح الرئيس 
الايطالي السابق الدكتوراة الفخرية

مغاربة يتظاهرون تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

قال مسؤول مغربي سابق ان النضال الديمقراطي الذي عرفه 
المغرب في العقود السـابقة اسس استقبالا ايجابيا لرياح الربيع 
العربـي التـي هبت على المغرب في سـياق الحـراك المجتمعي في 

المنطقة.
وقـال محمـد اليازغي، وزيـر الدولة (نائب رئيـس الحكومة) 
السابق والزعيم السـابق للاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبيّة 
إن ريـاح الحريـة والديمقراطية التـي هبّت على منطقتي شـمال 
إفريقيـا والشـرق الأوسـط، وبالضبط علـى المنطقـة المغاربية، 
«وجـدت فـي المغرب أسُـسَ اسـتقبال إيجابـي، بسـبب النضال 
الديمقراطـي الذي عرفه المغـرب على أيدي القـوى الديمقراطية 

منذ ستينيات القرن الماضي».
وقـال اليازغي فـي حـوار تلفزيوني اعـاد موقع «هسـبرس» 
بـث فقـرات منه إنّ انهيـار النظام التونسـي لزيـن العابدين بن 
علي جاء بسـب رفض الجيش استعمال سلاحه ضد المتظاهرين 
التونسـيّين المدنيّـين»، وأنّ نظـام القذافـي انهار بليبيا «بسـبب 

تعصّـب العقيد». واضاف أنّ «رياح الديمقراطية وجدت الجزائر 
فـي حالة إحباط بسـبب الحرب الأهلية التي طالتها لسـنوات»، 

في حين «كانت هناك هياكل استقبال إيجابية بالمغرب».
واكـد اليازغـي ان المغرب، قبـل أن يصل إلى مرحلـة التناوب 
التوافقي التي قادها حزب الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية، 
عـرف صراعات حادّة للقـوى الديمقراطيـة، وكان ثمنها باهظا، 
«ويشـهد على جسـامة التضحيات التـي قدمها الشـعب المغربي 
القمع الشـرس والمحاكمات الظالمة التي عاشـتها البلاد لأكثر من 

30 سنة».
ورد اليازغـي علـى مداخلـة لتـاج الديـن الحسـيني، أسـتاذ 
العلاقـات الدولية بجامعة محمد الخامـس بالرباط، قال فيها إنّ 
الربيـع العربـي «مرّ هادئا بالمغـرب لكون المملكة بنت دسـتورها 
علـى ثوابت، مـن بينها منع نظام الحزب الواحـد» بإنّ «المرحوم 
الحسـن الثانـي كان لديـه حـزب سـرّي هـو وزارة الدّاخليّـة»، 
معتبرا بأنّ الملك الراحل «هو الذي بنى الحزب الواحد في الواقع 
لمواجهـة المعارضة.. زيادة على خلقـه للأحزاب الإدارية ولم يتم 

التخلي عن ذلك إلاّ مع مجيء الملك محمّد السادس».
واضاف محمـد اليازغي «حتى في حكومـة التناوب التوافقي 

أصرّ الملك الحسن الثاني على أن يكون البصري وزيرا للداخلية، 
لأنه لم يكن يثق في حزب الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبيّة، 

وبالتالي كان لابدّ أن يبقى هناك من بيده كثير من الأمور».
وحول ما تحقق لحـدّ الآن حقوقيا، خصوصا ما يتعلق بالمرأة 
وتفعيل مضامين الدستور، قال محمد اليازغي في اشارة لحكومة 
حـزب العدالة والتتنمية ذات المرجعية الاسـلامية «هناك حقيقة 
سياسـية، وهي أن قيـادة الحكومة هي قيـادة محافظة.. ويظهر 
لي لحدّ الآن أن الحكومة الحالية ليسـت مع التأويل الديمقراطي 
للدسـتور، وسـنرى هـذا عندما يتـمّ تنزيـل مقتضيـات الوثيقة 
الدسـتورية، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة.. حينها سنرى 
هـل سـيتم التأويـل الديمقراطـي أم أنّهـا سـتصرّ علـى أن يبقى 

الدستور مجرد حبر على ورق».
للدسـتور  الديمقراطـي  التاويـل  مسـألة  الحكومـة  وتضـع 

والقوانين التنظيمية التي تنزلها الحكومة للمواد الدستورية. 
من جهـة اخرى انتقـد البرلماني عبد العزيـز أفتاتي عن حزب 
العدالـة والتنميـة الحاكـم، طريقـة عـرض الميزانيـة المخصصة 
للبـلاط الملكي والتـي تقدر بـ 258 مليار سـنتيم، من طرف محمد 
نجيب بوليـف الوزير المكلـف بالحكامة والشـؤون العامة، أمام 

لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
ولـم يسـتغرق عرض ومناقشـة ميزانيـة القصـور الملكية في 
المغـرب أكثـر من عشـرة دقائق أمـام اللجنة الماليـة بمقر مجلس 
النواب صباح امس الثلاثاء وبدأ عرض الميزانية بتلاوة الأبواب 
الرئيسـية المخصصة لهـذه الميزانية المقدرة بـ 258 مليار سـنتيم 

(حوالى 300 مليون دولار)، من قبل الوزير نجيب بوليف.
للنـواب  ضعيـف  حضـور  امـام  الوزيـر  عـرض  واسـتغرق 
الحاضريـن الذين لـم يتجاوز عددهم ثمانية نـواب، التي تعتبر 
مـن أكبر وأهـم اللجـان البرلمانية حوالـى دقيقة قـدم فيها الرقم 
الإجمالـي لمخصصات اللوائح المدنية ورواتـب الموظفين ونفقات 
البـلاط وميزانية السـيادة، واعتبر تخصيص هـذا المبلغ بمثابة 

مباركة في عمل البلاد 
وبعد فتح باب المناقشـة خيم الصمت على القاعة، باسـتثناء 
البرلمانـي عبد العزيز أفتاتي، الـذي انتقد طريقة عرض الميزانية 
في كلمة استغرقت ثماني دقائق وقال أفتاتي «كنت أنتظر عرض 
الميزانيـة بطريقـة أخرى وبالتفاصيـل اللازمـة»، مضيفا «اليوم 
قدمـت بطريقـة مختصرة جـدا تنم على نـوع من الخـوف»، كما 
عـاب على الوزير بوليف عدم حضور أي جهة سـامية بالقصور، 

مسؤولة عن وضع الميزانية وتنفيذها.
وتحـدث أفتاتي عـن التغيرات التـي عرفها المحيـط الإقليمي، 
وهـو مـا يتطلب فـي نظـره، فتح نقـاش حول مجمل مؤسسـات 
الدولـة، والتعاطي بنوع مـن التجديد مـن الميزانيات المخصصة 
للبلاط الملكـي والدفاع الوطني. كما انتقـد أفتاتي طريقة تعاطي 
الحكومـة مـع احتجاجـات الشـارع علـى حجـم الميزانيـة التـي 
خصصـت للقصـر الملكـي، وقـال «كان يجـب التعاطـي مـع هذه 
التعبيـرات والوقفات بالقانون وبطريقـة حضارية»، كما طالب  
أعضاء اللجنة مناقشـة هذه الميزانية «على خلاف السابق حيث 

كان يتم الاكتفاء بالتصفيق».
وفرقت قوات الأمن يوم الاحد الماضي تجمعا احتجاجياً دعت 
إليـه حركـة 20 فبرايـر، للمطالبة بــ «تخفيض ميزانيـة البلاط 

الملكي»، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها المغرب. 
وقـال المشـاركون فـي الاحتجاج إن قـوات الأمن اسـتخدمت 
العنـف ضدهـم عندما حـاول ما يقارب 50 ناشـطا مـن حركة 20 
فبرايـر وأعضاء من الجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان التجمع 
امـام البرلمـان لكـن قـوات الأمـن «انهالـت بالهـراوات والرفس 

والشتائم» على المتجمعين.

نائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ينتقد طريقة عرض الميزانية المخصصة للبلاط الملكي

وزير مغربي سابق: نظام بن علي انهار بسب رفض الجيش استعمال سلاحه
وحكم القذافي سقط بسبب تعصّب العقيد... والمغرب استقبلت رياح الربيع العربي بايجابية

د  ـ  ب  ف  ا  ـ  باماكـو  الجزائـرـ    ■
ب ا: اعلنـت مصـادر متطابقـة لوكالـة 
فرانس بـرس امس الثلاثاء ان المعارك 
بـين الاسـلاميين والمتمرديـن الطوارق 
فـي منطقـة غـاو شـمال شـرق مالـي 
اسفرت عن سقوط عشرات القتلى منذ 

الجمعة.
وقال مصدر امني مالي «انها مجزرة 
القتلـى».  عشـرات  سـقط  حقيقيـة، 
عيـان  شـهود  المعلومـات  هـذه  واكـد 
الجانبـين  فـي  المقاتلـة  والمجموعـات 
حركة التوحيـد والجهاد لغرب افريقيا 

والحركة الوطنية لتحرير ازواد. 
وتركزت المعارك في محيط انسونغو 
ومينـاكا المدينتـين الواقعتـين جنـوب 

شرق غاو قرب الحدود مع النيجر. 
ان  المالـي  الامنـي  المصـدر  وصـرح 
«عـزلا قتلـوا بـدم بـارد. يجـب اجراء 
تحقيـق دولـي حقيقي لمعرفـة ما حدث 
في مينـاكا»، مؤكدا ان الجثث «ما زالت 

منتشرة في المدينة». 
وقـال باجـان اغ هاماتـو النائب في 
بلـدة مينـاكا ان اعضـاء مـن قبيلتـه 
(طوارق) «كانوا يدافعـون عن المدينة 
في مواجهـة حركة التوحيـد والجهاد، 
قتلوا» وبينهم الوابيغيت اغ سالاكاتو 
رئيس المجلس المنتخب واعيان وسـتة 

من مرافقيه. 
الاعيـان  فـان  النائـب  وبحسـب 
الذين قتلوا «محسـوبون على الحركة 

فـي  لكنهـم  ازواد  لتحريـر  الوطنيـة 
الواقع اناس وطنيـون محليون كانوا 
فـي  مدينتهـم»  عـن  للدفـاع  يسـعون 

مواجهة الاسلاميين. 
وردا علـى سـؤال مـن باماكـو قـال 
مصـدر امنـي جزائـري ان «اربعـة من 
مقاتلـي حركـة تحريـر ازواد اصيبـوا 
بجروح خطرة وتم نقلهم الى نيامي». 

منـذ  صـدرت  بيانـات  عـدة  وفـي 
الجمعة قالـت الحركة الوطنية لتحرير 
ازواد ان الحصيلـة الاجماليـة هـي 65 
قتيلا واكثر من مئـة جريح في صفوف 
غـرب  فـي  والجهـاد  التوحيـد  حركـة 
المغـرب  بـلاد  فـي  والقاعـدة  افريقيـا 
تعزيـزات،  ارسـلت  التـي  الاسـلامي 
وقتيـل و13 جريحا في صفوف مقاتلي 

حركة تحرير ازواد. 
في المقابل قال ابو وليد الصحراوي 
المتحدث باسم حركة التوحيد والجهاد 
ان حركتـه «قتلـت اكثر مـن مئة عنصر 

من الحركة الوطنية لتحرير ازواد». 
وبـدأت المعارك الجمعـة بين عناصر 
واسـتمرت  وازواد  التوحيـد  مـن 
الاثنين بعد ارسـال القاعـدة تعزيزات 

للتوحيد. 
وقالت مصادر امنية محلية وشهود 
ردا على اسـئلة وكالة فرانس برس ان 
حركة ازواد منيت بهزيمة وان مقاتليها 
تم «طردهم» من ميناكا الامر الذي نفته 

حركة تمرد الطوارق. 

وقال مصدر امني محلي الثلاثاء ان 
اسـلاميي حركـة التوحيد يسـيطرون 
علـى معظم انحاء مينـاكا حيث لا يزال 

الوضع متوترا. 
وكانت مدينة ميناكا احدى اول المدن 
التي اسـتولت عليها الحركـة الوطنية 
لتحريـر ازواد حين شـنت هجومها في 
الشـمال فـي كانـون الثاني/ينايـر مع 
جماعات اسلامية كانت متحالفة معها. 
وكان تم طـرد المتمرديـن الطـوارق 
مـرة اولى من هذه المدينة في حزيران/

يونيـو مـن قبـل حركـة التوحيـد ثـم 
تخلت هذه الاخيرة عن المدينة معتبرة 
انهـا غير ذات اهميـة. وقبل نحو ثلاثة 
اسـابيع عـاد متمردو حركـة ازواد الى 

منطقة ميناكا. 
وكانـت حركـة ازواد تريد ان تجعل 
«عـام»  مضـاد  لهجـوم  قاعـدة  منهـا 
لاسـتعادة شـمال مالي الذي سيطرت 
 2012 حزيران/يونيـو  منـذ  عليـه 
مجموعات حركة التوحيد والجهاد في 
غرب افريقيا والقاعـدة وحركة انصار 

الدين. 
وفرضت هـذه الحركات الاسـلامية 
الشـريعة  احـكام  مالـي  شـمال  فـي 
دينيـة  معالـم  ودمـرت  الاسـلامية 
وارتكبـت انتهـاكات لحقوق الانسـان 

بين السكان. 
من جانبه أكد وزير داخلية الجزائر 
دحـو ولـد قابليـة امـس الثلاثـاء إن 

التدخـل العسـكري فـي شـمال مالـي 
بالنظـر  أبـدا  تنجـح  لـن  مغامـرة 

لخصوصيات المنطقة. 
تسـيطر جماعات إسلامية متشددة 
على شـمالي مالـي منذ مطلع نيسـان/

ابريل الماضي. 
وقـال الوزيـر فـي برنامـج للإذاعة 
الحكومية: «التدخل العسكري في مالي 
مغامرة لن تنجح أبدا، سـيتم استقدام 
قوات مـن أفريقيا الغربية قوامها ثلاثة 
أو خمسة ألاف رجل لمواجهة سكان في 
شمال مالي ذوي طبيعة أخرى، الحرب 
ضد هـؤلاء سـتخلق مزيدا مـن التوتر 

بالمنطقة خاصة عندنا في الجزائر». 
خطـط  عـدة  هنـاك  أن  وأضـاف 
لتسـوية الأزمة، مؤكدا أن بلاده تفضل 
الحل السياسي وأنها هي التي اقترحت 
وأنصـار  أزواد  تحريـر  حركتـي  علـى 
الدين (الطوارق) التحاور مع السلطة 

المركزية في باماكو. 
وأوضـح ولـد قابليـة أن عـددا مـن 
كبار المسـؤولين الأجانـب الذين زاروا 
الجزائـر في الاونـة الاخيـرة، وبينهم 
ماريو مونتـي رئيس الوزراء الايطالي 
وهيـلاري كلينتون وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة ورومانـو بـرودي المبعوث 
الخـاص للامـين العـام لـلأمم المتحدة 
إلـى منطقة السـاحل، قد أبـدوا تطابقا 
مع وجهة النظـر الجزائرية لحل الأزمة 

في مالي. 

الجزائر: التدخل العسكري في مالي مغامرة لن تنجح أبدا 

عشرات القتلى في معارك بين طوارق واسلاميين قرب غاو
تونس تحصل على صفة 

«شريك مميز» للاتحاد الأوروبي 
■ تونس ـ د ب ا: قالت وزارة الخارجية التونسـية الاثنين إن حصول تونس على 
مرتبة الشـريك المتميز للاتحاد الاوروبي جاء بمقتضـى اتفاق بين الطرفين يرتكز على 

مخطط عمل يمتد على أربع سنوات. 
وتم الإعلان عن منح تونس مرتبة الشـريك المتميّز وذلك بمناسبة الدورة التاسعة 
لمجلـس الشـراكة بين تونس والاتحـاد الأوروبي المنعقدة الاثنين ببروكسـل برئاسـة 
وزيـر الخارجية التونسـي رفيـق عبد السـلام والمفـوّض الأوروبي المكّلف بالتوّسـع 
والسياسـة الأوروبية للجوار سـتيفان فول، والوزيرة القبرصية للشؤون الخارجية 
التـي تتولى بلادها حاليا الرئاسـة الدورية للاتحاد الأوروبـي. وأوضح بيان لوزارة 
الخارجية حصلت وكالة الانباء الألمانية «د ب أ» على نسـخة منه إن منح تونس، التي 
ترتبط بشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995، صفة الشريك المتميز جاء بمقتضى 
اتفاق الطرفين الأوروبي والتونسـي على محتوى مخطط العمل يمتد بين سنتي 2013 
و2017 الـذي يهـدف إلـى تطوير التعاون بـين تونس والإتحاد الأوروبـي في مختلف 

الميادين وتعميقه. 
وتابـع البيان أن المخطط ينص علـى تطوير التعاون وتعميقـه في مجالات البحث 
العلمـي والتعليم العالي والشـؤون الاجتماعية وتسـهيل تنقل الأشـخاص، لاسـيما 
من خلال تبني مقاربة شـاملة للتعاطي مع مسـألة الهجرة كأحد روافد التنمية وخلق 
مواطـن الشـغل خاصـة في المناطـق المحرومة. كمـا ينص المخطـط على تعزيـز الدعم 
المالـي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تونس إلـى جانب انتفاعها بمختلف آليات 

التعاون التي تتيحها السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. 

وفد ليبي رفيع المستوى يتوجه الى غزة
■ طرابلس ـ ا ف ب: اعلن مصدر حكومي ان وفدا رسميا ليبيا يتوجه الثلاثاء الى 
غزة التي تتعرض لحملة عسـكرية اسـرائيلية، للتعبير عن تضامن ليبيا مع الشـعب 

الفلسطيني.
وقـال هذا المصـدر لوكالـة فرانس بـرس ان الوفد سـيقوده صلاح المخـزون نائب 
رئيـس المؤتمـر الوطنـي (البرلمـان) والصديق كـريم نائب رئيـس الوزراء. ورئاسـة 
المؤتمر الوطني هي اعلى سلطة سياسية في البلاد.  واضاف المصدر ان الزيارة تهدف 

الى «التعبير عن تضامن ليبيا مع الشعب الفلسطيني وخصوصا شعب غزة». 
وسيصل مع هذا الوفد اطباء ومسعفون من الهلال الاحمر الليبي. 

وعلى هامش الزيارة تنوي السـلطات الليبية ارسـال مسـاعدة انسـانية الى غزة 
تتألف من ادوية واغطية واكثر من 35 طنا من المواد الغذائية، كما قال حاتم قاسـم من 

المكتب الليبي للاغاثة لفرانس برس. 

تونس تطلب وقف «حملات تشويه 
وتمييز» ضد لاعبيها في الدوري السويسري 
■ تونس ـ رويترز: طالب الاتحاد التونسـي لكرة القدم نظيره السويسـري امس 
الثلاثـاء بالتدخـل لوقف ما قال إنهـا «حملات تشـويه وتمييز» يتعـرض لها لاعبون 

تونسيون في الدوري السويسري الممتاز.
وقال الاتحاد التونسي في بيان نشره بموقعه على الانترنت «في رسالة وجهها الى 
رئيس الاتحاد السويسـري لكـرة القدم قدم رئيس الاتحاد (التونسـي) عرضا لحالة 

اللاعبين التونسيين الذين ينشطون في سويسرا ضحايا حملة التشويه والتمييز.»
ونشـرت مجلة سويسرية صورة سـاخرة للثلاثي التونسي في نادي زوريخ وهم 
ياسين الشيخاوي ومحمد علي نفخة وأمين الشرميطي في طريقهم للخروج من بوابة 

ستاد مفتوح على صحراء وبجانبهم جمال فيما لاح مسجد عن بعد.
وانتقدت المجلة أداء اللاعبين التونسـيين متسائلة عن جدوى وجودهم في الملاعب 
السويسـرية. وأضـاف البيـان ان رئيـس الاتحـاد التونسـي «طالبـه بالتدخـل لدى 
الجهات المعنية في كرة القدم من روابط وأندية لوقف الحملة من أجل صون العلاقات 

الودية الممتازة التي سادت دائما بين البلدين».

تونس: وزيرة المرأة تنتقد انتشار 
النقاب في مؤسسات رعاية الأطفال 

■ تونس ـ د ب أ: رفضت وزيرة المرأة التونسـية سـهام بادي امس الثلاثاء ظاهرة 
ارتداء مربيات للنقاب في مؤسسـات رعاية الطفولة، كما اعتبرت ارتداء الحجاب منذ 

سن الرابعة أمرا غير مقبول في هذه المؤسسات. 
وقالـت الوزيـرة ، فـي تصريحـات نقلتها وكالـة الأنباء التونسـية ، «إنـه من غير 
المقبول السـماح لمربيـات يرتدين النقاب برعاية الأطفال الصغـار الذين هم في حاجة 
لرؤيـة وجـه معلمتهـم بمـا يسـاعدهم علـى حسـن التواصل معهـا». وعارضت حمل 
الفتيـات الصغـار للحجاب منذ سـن الرابعة وقالت عن هذا  «غيـر مقبول» ، داعية في 
الوقت نفسـه إلى «حتمية ترك الأطفـال يلعبون ويرفهون عن أنفسـهم كي يكبروا في 
ظروف ملائمة». وانتشـر النقاب في تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس السـابق زين 
العابديـن بـن علي وامتد للمؤسسـات التعليميـة والجامعية ليصل إلـى مراكز رعاية 

الطفولة ما أثار جدلا بشأن تأثير ذلك على تواصل المربيات مع الأطفال وتعليمهم. 
ولا توجـد إحصائيـات رسـمية عـن عـدد المنتقبات في مؤسسـات رعايـة الطفولة 
بتونـس لكـن وزيرة المـرأة حذرت من تأثيـر ذلك على تنشـئة الأطفال فـي «إطار غير 

متجانس». 
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الاخوان يصفون معارضيهم بالمخربين
ونبدأ بالخلافات الشـديدة حول مسودة الدستور وانسحاب قوى معارضة 
منهـا وقـد عكسـها زميلنـا وصديقنـا الإخواني بـدر محمد بـدر الذي ينشـر له 
«الأهرام» مقالا كل اسبوعين، في مقاله يوم الأحد وكان بعنوان «المخربون»ومما 
قالـه فيه: «هـذه صيحة تحذير وصرخـة تنبيه ودعوة لليقظة مـن أولئك النفر 
الذيـن يسـعون الآن لحرق الوطن في أخطـر مراحل ضعفـه، ويحاولون هدمه 
فـي أهم مراحـل نهضته ويسـارعون الـى تحطيمه فـي أصعب لحظـات بنائه، 
ويجتهـدون في إجهاض ثورته فـي أعز أهدافها وأنبل غاياتهـا، انهم معروفون 
ومنتشـرون ويتغلغلون في كل مكان، تمـلأ تصريحاتهم الكاذبة أنهار الصحف 
يومياً، ونسـمع ونشـاهد زيفهـم في الفضائيـات كل ليلة، مطلوب مـن كل أبناء 
الوطـن الوقـوف صفاً واحدا فـي مواجهة هؤلاء المخربين بالإصـرار على المضي 
قدمـا فـي بنـاء مؤسسـاتنا الدسـتورية والإعـلان سـريعا عـن طرح مشـروع 
الدسـتور الجديد للاسـتفتاء العام قبل نهاية نوفمبر الجـاري، فالناس أصابها 
الملل والسأم من كثرة هذه الحوارات الجوفاء وافتعال المعارك الوهمية، ولجنة 
إعداد الدستور أخذت وقتاً كافياً جدا واستمعت الى كل الآراء وعليها أن تنتهي 
فورا من تسـليم النسـخة النهائية للسـيد الرئيس ليقرر موعد الاستفتاء العام 
ويجـب أن ينتبه للشـعب في هـذه المرحلة العصيبة وأن يواجـه كل من يحاول 
نسـف كيان الدولة وهدر المؤسسـات المنتخبة قبل أن يجرفنا الطوفان وقبل أن 

ينجح هؤلاء المخربون في إغراق سفينة الوطن».
أي انه مطلوب القبض على عمرو موسـى ورئيس حزب الوفد السيد البدوي 

ورؤساء الكنائس الثلاثة، وغيرهم. ما داموا مخربين.

بيان المنسحبين من لجنة صياغة الدستور
 أمـا البيـان الذي أصدره المنسـحبون فقـد جاء فيـه: «وقد نجحنـا بتوفيق 
من الله في حماية مشـروع الدسـتور من كثير من هذه المفاهيم التي اسـتهدفت 
تغيير المادة الثانية وجعل الأزهر مرجعية نهائية للشـرعية خروجاً على أصول 
المذاهـب السـنية كلهـا والتي لا تعـرف مثل هـذه المرجعية بما تعنيـه من وضع 
مؤسسة دينية فوق مؤسسات الدولة الدستورية، كما رفضنا محاولات حرمان 
الشـعب من حقه في السـيادة بمعنى أن يكون هو مصدر السلطة وإلغاء النص 
على سـيادة الشعب والسعي الى وضع نص يقول «السيادة لله» وكأن الله عز 
وجل ينتظر منهم أو منا اعترافاً بهذه السيادة وهو الذي علمنا في كتابه العزيز 
أنـه «غني عن العالمين» وكذلك محاولة إقحام «الـذات الإلهية» التي لا تتغير ولا 
تتأثر بالزمن في دسـتور يمكن تغييره وتعديلها عبر الزمن ذلك مما يأبى العقل 
مناقشـته أصلاً، فوجئنا بالتفاف على ما سـبق أن اعترضنا عليه بوسائل منها 
مثـلا إقحام المجتمـع فيما هو دون حصـري للدولة في حمايـة الأخلاق والآداب 
والتقاليـد والقيم الدينيـة والإصرار على منـح المجتمع أي الأفـراد والجماعات 
سـلطة تتيح لأي جماعة أو مجموعة من الأفراد الاعتداء على الناس في الشارع 
واستباحتهم بحجة حماية الأخلاق أو الدين الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام 
الجماعـات التي تدعي أنها تأمـر بالمعروف وتنهي عن المنكر والتي قتلت إحداها 
شـاباً في السـويس واعتدت غيرها على مصريين ومصريات في محافظات عدة 
بطـرق مختلفـة، وهنـا نحن نواجه اليـوم خطر توفيـر حماية دسـتورية لهذه 
الجماعـات وممارسـاتها، وقـد هالنـا أيضاً الإصـرار علـى إعادة انتـاج الحكم 
المطلق الذي عاث في البلاد فساداً على مدى عقود عبر إعطاء رئيس الجمهورية 
صلاحيـات واسـعة تجعلـه محور هـذا النظـام مرة أخـرى، ورفض مسـاءلته 
ومحاسـبته ومعلوم أن أي رئيس يملك سـلطات واسـعة ولا يخضع للمحاسبة 
هو مشـروع «فرعـون» وكأن ثورة 25 ينايـر لم تكن إلا «حلم ليلـة صيف» أفقنا 

منه على كابوس».

غزة وانهيار سيطرة مصر على سيناء
والى ظاهرة تفشـي القلـق بصورة كبيرة بـين قطاعات كبيـرة من المصريين 
مما يحدث في سـيناء، وانهيار سـيطرة مصـر عليها ومحاولات سـلخها عنها، 
وإشـاعات توطين الفلسـطينيين في غزة فيها، والعدوان الإسرائيلي الوحشي 
على أشقائنا، والمخاوف من دخول حرب جديدة والتورط فيها والموقف المصري 
ممـا يحـدث، وطلقات التحذيـر التي أطلقهـا يوم الاثنـين زميلنا فـي «الأهرام» 
محمد السـعدني بقولـه: «مصر أمـام خطر التقسـيم وخطر الانفجـار الطائفي 
وخطـر إقصـاء القوى المدنيـة وخطر اسـتحواذ الفصائل الدينيـة وحدها على 
السـلطة، وخطـر الاقتتال الداخلـي بالمدافع والرصاص، وخطـر الفقر الموحش 
الذي سـيتحول يوماً ما إلى وحش كاسر وفوضى عارمة بأكثر بمسافات بعيدة 
عمـا نـراه الآن؟ هل يمكن لجماعة الإخوان المسـلمين أن تحتمل أمـام الله وأمام 
التاريـخ كارثـة ضيـاع سـيناء؟ وهل يحتمـل الرئيس مرسـي مثل هـذا الوزير 
العظيـم؟ هـل تحتمل جماعـة الإخوان المسـلمين ومعهـا الرئيس مرسـي كارثة 
الانفجـار الطائفـي وما يمكـن أن يتبعه مـن زلازل تدك الأرض المصريـة بكاملها 
بعـد أن تتفاقم مشـاكل الأقباط أخوة الوطن والتاريخ وهـي الكارثة التي بدأت 
نذرها تلوح في الأفق بانسـحابهم من اللجنة التأسيسـية للدستور ومعهم عدد 
من رموز القوى المدنية؟ الفرصة أمامك يا سيادة الرئيس ومعك جماعة الإخوان 

المسلمين ان توقفوا الرعونة الحمساوية مهما بلغت تكاليف هذا الايقاف».

رد الفعل المصري على اسرائيل
 كان الأكثر حدة ووضوحاً

ومـا أن سـمع زميلنا فـي «الجمهورية» السـيد نعيم كلمة الايقـاف والرعونة 
الحمسـاوية، حتى قال عن العدوان الإسـرائيلي: «رد الفعل المصري كان الأكثر 
حدة ووضوحاً، بعد سـاعات قليلة من العدوان الإسـرائيلي على غزة، جاء من 
خلال سـحب السـفير المصري من إسـرائيل وهـو فعل ليس بجديـد على مصر، 
فالأرقام والتاريخ يؤكدان انه تم سحب السفير المصري من إسرائيل لمدة ثماني 
سنوات وخمسة أشهر أثناء حكم الرئيس السابق مبارك، كانت الأولى في الفترة 
من عشرين سبتمبر 1982 إلى 11 سبتمبر 1986، أي لمدة أربع سنوات كاملة، أما 
المرة الثانية فقد تم سـحب السفير في 21 نوفمبر عام 2000 إلى 17 مارس 2005، 
أي نحو أربع سـنوات وخمسة أشهر، أي بمعنى أن كل يوم من ثلاثة أيام تقريبا 
من حكم مبارك لم يكن هناك لمصر أصلا سـفير في إسـرائيل، لكن ما تلى ذلك من 
تصريحات شـديدة اللهجة من جانب الرئيس مرسي ضد العدوان الإسرائيلي، 

وأن هناك اجراءات أخرى يمكـن اتخاذها لوقف هذا العدوان الظالم كان موقفاً 
قويـاً تميزت به مصر عن كافة البلدان العربيـة، وهو ما يعني أن مصر الجديدة 
بعد الثورة يمكن أن يكون لها مواقف واضحة ومتميزة لحسم الأمور في بدايتها 
وقب أن تتفاقم ويسقط مزيد من الضحايا في غزة، لكن يجب أن نحسب الأمور 
ايضا بشكل جيد وألا نندفع أو نستجيب لمحاولات إسرائيل جر الجيش المصري 

لحرب لسنا مستعدين لها بحال من الأحوال من كافة الوجوه».

قنديل يؤكد أن الإخوان 
أعظم كنز استراتيجي لأمريكا

وكعادته دائماً، أراد زميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل رئيس تحرير «صوت 
الأمة» مداعبة الإخوان على طريقته فأنشـد يقول عنهم: «كان يشـار إلى مبارك 
بوصفه أعظم كنز اسـتراتيجي، للإسـرائيليين بينما قد يصح أن يشار إلى حكم 
الإخـوان بوصفـه كنزا لطـرف آخر، ليس لإسـرائيل على طريقـة إذعان مبارك 
المباشـر، بـل كأعظم كنز اسـتراتيجي للأمريكيين، وراقبوا مـن فضلكم، تصرف 
الرئيس الإخواني محمد مرسي مع العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة - فقد 
سـحب مرسي سـفير مصر في تل أبيب كتعبير احتجاجي، وهو ما اضطر مبارك 
نفسـه لفعله غير مرة، ثم ان مرسـي ارسل رئيس وزراءه هشام قنديل إلى غزة 
ليس دعماً للمقاومة بل دفعاً للمساومة، وصحيح ان مبارك لم يقدم أبدا على مثل 
هذه الخطوة، لكن الخطوة للا تعبر عن اختلاف نوعي بالمرة، فقد ظل الهدف هو 
نفسـه متعلقاً بامتصاص عابر لغضب الرأي العام، وظل السـقف المنخفض هو 
نفسـه، أي التحرك دون المسـاس بكامب ديفيد، وعلى طريقة الوسـيط المصري 
الضاغط على الفلسطينيين كما تريد واشنطن، وهو ما أرادت إسرائيل اختباره 
مجـددا بعدوانهـا الأخيرة على غزة وتركت مرسـي لاختبار الـولاء للأمريكيين 
وعلـى ان تظل سـيناء كما هي منزوعة السـلاح المصري وعلى ان يظل جيشـنا 
مقيـدا، ومأمـورا بوقـف عملياته لتحرير سـيناء من قبضـة الإرهابيين وهيمنة 

الإسرائيليين».

جيش مصر بعهده الجديد بدأ يجري 
مناورات ويأخذ تشكيلات واستعدادات

لا، لا، هـذا كلام غير صحيح، فمصر الآن ليسـت كنز اسـتراتيجي لأمريكا ولا 
حتى مغارة علي بابا والأربعين حرامي، انما هي اتخذت من الاجراءات ما أرعب 
إسرائيل بعد أن تغيرت وهو ما أخبرنا به زميلنا ومقدم البرامج الإخواني بقناة 
«الجزيـرة»، أحمـد منصور بقوله يـوم الاثنين فـي عموده اليومـي بـ»الوطن» 
- بـلا حـدود - «من المؤكد أن إسـرائيل قد رصـدت خلال الأشـهر الماضية التي 
تلـت إقالة قادة المجلس العسـكري في مصر، كيـف ان جيش مصر في عهد وزير 
الدفاع الجديد والقيادة السياسـية الجديدة للبلاد بـدأ يجري مناورات ويأخذ 
تشـكيلات واسـتعدادات لم يقم بها منذ عشرات السـنين، حيث ترهلت القوات 

المسلحة خلال السنوات والعقود الماضية.
واتجه قادتها لتحويل الجيش إلى شركات بعضها يبيع المخللات والطرشي، 
وتنافـس الباعـة الجائلين، مـن الواضح ان جيش مصر لم يعـد هو جيش مصر 
الذي كانت إسـرائيل تحدد وفق الاتفاقات السـرية والخاصـة بـ»كامب ديفيد» 
مـا يفعلـه وما لا يفعله، من ثم فـان القيام بحرب مباغتـة، ومدمرة على غزة هو 
رسالة مباشرة الى مصر وشعبها، ولعل تدمير مقر رئاسة الحكومة الفلسطينية 
في غزة بعد زيارة رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل لها بساعات دليل على 
الرسـالة المباشرة التي وجهتها إسـرائيل إلى مصر، ومع تحذير مصر لإسرائيل 
مـن قصف غزة خـلال زيارة رئيس الوزراء المصري، إلا أن إسـرائيل تعمدت أن 
تواصـل قصفها حتى لغـزة حتى في ظل وجود رئيس الـوزراء المصري، وبذلك 
فان الرسـالة واضحة بأن إسـرائيل غير راضية عما تقوم به السياسة المصرية 

والجيش المصري».

منصور يقول عن الجيش عكس ما يحصل
لا حـول ولا قوة إلا باللـه العلي العظيم؟ ما هذه الجملة اتي يرصدها منصور 
بجانب بعضها البعض حتى يملأ بها مساحة العمود، دون أن يلاحظ تعمده ان 
كل كلامـه غير صحيح، وهو يدرك انه يكتب عكـس ما حدث ويحدث، ولو بدأنا 
من الآخر، ذلك ان مصر لم تحذر إسرائيل من ضرب غزة أثناء وجود قنديل، ثم 
ينسـف ادعاءاته بأن إسـرائيل تعمـدت أن تواصل قصفها في ظـل وجوده، أي 

انها سخرت من التحذير فماذا فعلت مصر بعد ان تغيرت سياستها وجيشها؟
واصلـت جهودهـا في التوسـط لوقـف إطلاق النـار، وعقد هدنـة والاتصال 
بأمريـكا لتضغـط علـى إسـرائيل، بالإضافـة إلـى أن قنديل دخل غـزة بموافقة 
إسـرائيل وحـدد السـاعات الثلاث لبقائـه، وصرح بنفسـه بالعمـل على وقف 
القتـال، وقس على ذلك، كل الوقائع ذلك انه تجاهل تحذير الجيش من شـهرين 
فقط من المسـاس بأنشـطته الاقتصادية، ومصر سـحبت دباباتهـا وقواتها من 
المنطقـة بعد أن دخلتها في إطار العملية نسـر بعد الهجـوم الإرهابي على نقطة 
الحدود وقتل سـتة عشـرة من جنود الجيش بعد ان طلبت منه إسـرائيل ذلك، 

بناء على اتفاقية السلام وتوزيع القوات المصرية في سيناء.

التهديد لمصر يأتي من الشرق
أمـا حكايـة المناورات التي بـدأ الجيش يجريهـا والاسـتعدادات التي لم يقم 
بها منذ عشـرات السـنين، فانهـا أكاذيب معيبة، أو جهل لا يليـق بمن في مكانته 
ومعلوماتـه، ذلـك ان القـوات المصريـة بـدءا مـن منتصـف الثمانينـات تجري 
مناورات بالذخيرة الحية في المنطقة، شرق قناة السويس في سيناء والمسموح 
فيهـا بقوات مدرعـة، وتضمنت المناورات عبـور القناة وإبرار جـوي، أي انزال 
صاعقـة ومظليين بمعداتهـم من سـيارات ومدافع وصواريخ مضـادة للدبابات 

والطائرات المحمولة، بواسطة طائرات الهليكوبتر.
ولـم تتوقـف تصريحـات القادة العسـكريين بـدءا من وزيـر الدفاع المشـير 
طنطاوي بأن التهديد لمصر يأتي من الشرق، بل تبادل مبارك نفسه مع افيدجور 
ليبرمـان التهديدات بالحرب عندما لوح ليبرمان قبل ان يكون وزيراً للخارجية 
بضرب السـد العالي وهدمه لإغراق مصر، وإعادة احتلال سـيناء وهدد مبارك 
بـأن لدى مصر أسـلحة ردع ترد بها، وكان يشـير إلى الأسـلحة الكيماوية التي 

رفضـت مصـر التوقيـع على اتفاقيـة دولية بعـدم انتاجها واشـترطت أن توقع 
إسـرائيل أولا على اتفاقيـة حظر الأسـلحة النووية، هذه وقائع منشـورة علنا 
في الصحف ومذاعة في العالم كله، ولا يليق أبدا لمن يعرف شـيئاً اسـمه الأمانة 
والموضوعيـة واحتـرام القاريء ان ينكرها ويذكر عكسـها، وأنـا هنا لا أدافع أو 
أهاجـم، ولكن أطالب باحترام من نكتب لهم علنا، أما إذا أردنا الكذب والتلفيق، 

ففي الجلسات الخاصة متسع.

توظيف حادث قطار الصعيد
 للمزايدات السياسية

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه خاصة بعد 
كارثـة مقتـل التلاميذ الأطفال أحباب الله من طلبة معهـد النور الديني الأزهري 
في أسيوط تحت عجلات القطار، واشتعال المعارك في كل وسائل الإعلام، وقال 
عنهـا يوم الاثنين زميلنا عادل الأنصاري رئيس تحرير جريدة «حزب الإخوان» 
«الحريـة والعدالة»: «اتسـعت خـلال الأيام القليلـة الماضية مسـاحة المزايدات 
السياسية ومحاولات توظيف الأحداث والمواقف لتحقيق مصالح حزبية ضيقة 
حتـى بلغت هـذه المزايدات وتلـك المحاولات مـدى بعيدا تخطى حاجـز المعقول 
والمقبـول، ولعل أبرز نماذج المزايدات بدأ في حادثة اسـيوط الكارثية التي كان 
على الجميع أن يتفرغ للحديث فيها عن الحلول الناجعة للتعامل معها، وتسليط 
الضوء على مواطن الخلـل لمحاولة تلافيها وتغييرها، في مرحلة انتقالية مثقلة 
بـارث إداري مترهـل وفنـي متـدن، إلا أن كثيـرا من النـاس انبـرى للتعامل مع 
الحدث الإنسـاني فـي إطار المزايـدات والتوظيف السياسـي والحزبي الضيق، 
وبـات الحدث مجالا خصباً للتنفيس عن المواقف والطموحات السياسـية التي 
تقدمـت في قلـوب أصحابها علـى تحقيق المصلحـة العليا للوطـن وتغليبها في 

المواقف والأحداث».

هويدي يتهم مهاجمي مرسي بسبب 
أتوبيس الأطفال بالوقوف على جثثهم

وفي نفس اليوم ابدى زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير دهشته من الحملات 
التي يتم شـنها على النظام والرئيس بقوله: «فوجئت حين تابعت تلك الأصداء 
في وسائل الإعلام بأن عددا غير قليل من مقدمي البرامج التليفزيونية والمعلقين 
تصيدوا الحدث للتشـهير وتصفية الحسـابات والمرارات مع رئيس الجمهورية 
والحكومـة، إذ وقـف هؤلاء فوق جثـث عشـرات التلاميذ لكي يوجهـوا أصابع 
الاتهـام وعرائـض الادعـاء الى الرئيـس الذي تولـى منصبه منذ أربعة أشـهر، 
وإلى الحكومة التي لم يمعن على تشكيلها ثلاثة أشهر، وسمعت احدى مذيعات 
التليفزيـون وهـي تصرخ بصوت عال مطالبة رئيـس الجمهورية بأن يرحل هو 
ورئيس الوزراء طالما انهما فشلا او عجزا خلال تلك الأشهر عن تحمل مسؤولية 
إصـلاح الخلـل المتراكـم فـي أداء الحكومة منذ ثلاثـين أو أربعين عامـا، وأعطت 
الفرصة كاملة لسـيدة ادعت ان ذلك لم يحدث فـي عد مبارك، فلا غرقت العبارة 
ولا أحرق قطار الصعيد، ولا تسـبب المزلقانات وحـوادث الطرق في قتل الآلاف 
المصريـين، وفي حوار تليفزيوني آخر شـن أحد المعارضين هجوماً شـديداً على 
التصريحـات الرسـمية التي أشـارت الى ان الإهمال الجسـيم الذي تسـبب في 
الكارثـة من مخلفات ورواسـب النظام السـابق رغم ان تلك بديهية لا يسـتطيع 

أن ينكرها منصف.
اسـتغربت أيضا لما سـمعت وقرأته عن الادعـاء  باهتمام رئيـس الجمهورية 

والحكومة بما حدث في غزة وتقصيرهم في الاهتمام بكارثة أسيوط».

للرئيس مرسي: لا ينقصك سوى غرق 
عبارة لتكون صورة عن مبارك 

ومـا أن سـمع زميلنا محمـد فتحي بذلك الـذي قيل في «الحريـة» و»العدالة» 
و»الشـروق» و»المصريـون» حتى صـاح في «الوطن» في عمـوده اليومي - في 
العضـل - قائلا: «نحن أمام رئيس إسـلامي كان يسـتعين دائمـاً بمقولات أمير 
المؤمنـين عمر بـن الخطاب الذي أكد انـه لو تعثرت بغلة في العراق لسـئل عنها 
عمـر، فالويل لعمر بن الخطـاب لو لم يدرك ذلك، والويل لمرسـي وجماعته ولنا 
جميعاً، لأنهم على ما يبدو لم يدركوا ذلك حتى الآن وأطلقوا حملة تبرير خايبة 
بعـد ترويج فاشـل لمشـروع وهمي اسـمه مشـروع النهضـة، كنا نسـمع كلامك 
نصدقك يا سـيادة الرئيس، ونحاول دعمك، ونتحمل من أجل مسـاندتنا لك من 
يتهمنـا ببيع القضية، ومن يقـذف أعراضنا لوقوفنا خلـف رئيس يرونه خادما 
لمشـروع إخوانـي مـن الطـراز الأول يسـعى للتمكين والبقـاء في الحكـم، لا إلى 
الإصلاح والنهضة التي وعدتمونا بها، ثم نرى تصرفاتك فنسـتعجب ونندهش 
ونـكاد نشـل لأنهـا لا تفرق كثيرا فـي مجملها عـن تصرفات مبـارك، ولا ينقصك 

سوى غرق عبارة لتكون صورة طبق الأصل، لكن بدقن».
وعمود فتحي في الصفحة السادسـة، ووقعت في الصفحة الخامسة، احدى 
الظواهر العجيبة التي لا تقع إلا كل مائة سـنة، فقد كان زميلنا الرسـام عبدالله 
فـي زيارة لأحد أقاربه في سـجن مزرعة طرة، وشـاهد مبارك، بعـد أن قرأ كلام 
فتحـي يقول للرئيس مرسـي في الهاتف: «قشـطة عليك، كده فاضـل لك عبارة 
وقطرين كمان عشـان تكمل المسيرة، ما تنساش لما تشرف معايا تجيب دراعات 

البلاي استيشن».

أحط تجارة هي تجارة الدم
ونترك فهمي في «الشـروق» لنتجه الى «المصريون» ورئيس مجلس إدارتها  
وتحريرها زميلنا جمال سـلطان وقوله: «أسوأ تجارة وأحط تجارة هي تجارة 
الدم، ولقد سقط من نظري كثيرون من الرموز السياسية التي حاولت استغلال 
مأسـاة أطفـال أسـيوط من أجل تصفية حسـابات سياسـية مـع الرئيس محمد 
مرسـي، لم ينظروا الـى تلك الفاجعة إلا كفرصة لمكسـب سياسـي رخيص، هذا 
بشع جدا، وأدنى مقتضيات المروءة ان يترفع الإنسان عن مثل هذا السلوك غير 

الأخلاقي».

هل يعفي اهالي
 الضحايا عن مرسي؟

ومن مبارك في الخامسـة الى الثانية عشـرة ومستشـار الجريدة والأسـتاذ 
بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتور محمود خليل وقوله وهو يسدد نظرات 
ناريـة كما تظهره الصورة المنشـورة له: «جميل أن يقبل الرئيس محمد مرسـي 
اسـتقالة أخيه في اللـه وزير النقل، وأن يحيل المسـؤولين عـن المذبحة المروعة 
التـي راح ضحيتهـا خمسـون طفلا، الـى النيابة العامـة، ولكن هـل يعفيه ذلك 
مـن المسـؤولية؟ لقد كنـت اتوقع مـن رئيس سـاقته أقـدار الثورة التـي تكالب 
عليها أعداؤها الى سـدة الحكم، ان يمتلك الشـجاعة الأدبية ليخرج الى الناس 
معلنا انه أسـاء اختيار القيادات الميدانية التي تعمل في خدمة الناس، ان يعلن 
صراحة انه أخطأ حين اعتمد على عشـيرته في الجماعة، أو من يعتبرهم، أخوة 
له في الله، سـواء كانوا بدقون أو غير، بداية من رئيس الوزراء ومرورا بوزير 
النقل، وانتهاء بمحافظ اسيوط، ذلك ما كنت أتوقعه منك يا دكتور مرسي بحكم 
انك تقدم نفسـك كرئيس إسـلامي النشـأة والهوى، لكن يبدو انك نسـيت قوله 
تعالـى: «ان اللـه يأمركـم أن تـؤدوا الأمانات الـى أهلها»، وحديث رسـول الله 
صلى الله عليه وسلم، «إذا اسند الأمر الى غير أهله،، فانتظروا الساعة»، وذلك 
هـو تضييع الأمانة، كنـت أتوقع من الرئيس الذي يتيـه بأدائه صلاة الفجر في 
أوقاتهـا، ويدعو المصريـين الى النوم مبكرا حتى يسـتطيعوا الاسـتيقاظ لأداء 
صـلاة الفجـر ان يمتلك القـدرة على تحمـل المسـؤولية، انك بالعقل وبالشـرع 
مسـؤول مسـؤولية كاملة، واللي يدارى في بدلة المخلوع مصيره إلى مستعمرة 

العراة».

«روز اليوسف» والقرضاوي
وإلـى المعارك السـريعة التـي بدأتهـا مجلة «روزاليوسـف» فـي افتتاحيتها 
ضد الشـيخ يوسـف القرضاوي بسـبب خطبته في الجامع الأزهر يوم الجمعة، 
فقالـت: «الأمة العربية والإسـلامية في أزمـة حقيقية مع التصعيد الإسـرائيلي 
الوحشـي، ولا يهـم القرضـاوي في ذلـك إلا الإشـادة بموقف قطر مـن العدوان 
الإسـرائيلي في أول صعود له على منبر الأزهر رغم غضب الكثير من الأزهريين 
لرفض تسـييس هذا المنبر الشـريف خطبة القرضاوي التـي تزامنت مع خروج 
الآلاف فـي الأزهر والمئات في التحرير  والإسـكندرية يدعون لتسـليحهم وفتح 
الحـدود مع إسـرائيل للجهاد ضدهـا، اسـتغلها بمعاناته في صعود هـذا المنبر 
التاريخي ذي النفوذ الديني في العالم كله، وتذكر مصر فيما بعد، بعد أن انتهى 
من قضيته الشـخصية، لكن كان غريبا انه لم يجار دعوات الميادين والشـوارع 

بالخروج للجهاد ضد إسرائيل».

وزير الاعلام وازمة قناة دريم
أما في «أهرام» الاثنين فقد خاض زميلنا سامي خير الله ست معارك، غمر في 
اثنتـين منها لزميلنا وصديقنا الإخواني وزيـر الإعلام صلاح عبدالمقصود الذي 
قـال عنه: «- أيها الزميل العزيز الذي كنـا نمنحه أصواتنا، لقد تعاملت مع أزمة 
قناة دريم بكل غلظة وعنف تحت مسمى الحفاظ على القانون، يا معالي الوزير، 
أين روح القانون، وهل منح القناة مهلة لمدة شـهر سـيكون خرقاً للقانون؟ أرى 
أن أفعالك غير أقوالك، لقد أغضبت كل إعلامي في مصر، وهل لو طلبت أصواتنا 

سنمنحها لك».

مبارك يتصل بمرسي ويقول له، فاضل لك عبارة وقطرين.. خالد مشعل في نقابة الصحافيين يحاول إزالة قلق المصريين من سعي حماس للتوطين في سيناء

انسحاب ممثلي التيار المدني من لجنة الدستور بعد منح الرئيس سلطات استثنائية تفوق سلطات مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

امتلأت الصحف المصرية الصادرة امس بالأخبار والموضوعات التي ينافس بعضها بعضا في الأهمية، ومنها تعرض البلاد الى مأزق سياســي 
خطيــر بعد انســحاب ممثلــي الكنائس الثــلاث الأرثوذكســية والكاثوليكية والإنجيلية مــن لجنة إعداد الدســتور، وكذلك انســحاب ممثلي القوى 
والأحزاب المدنية، وإعلان الإخوان المســلمون والجماعات الدينية انها ســتنتهي من الدســتور وتطرحه على الاســتفتاء، رغم أن عدد من تبقى فيها 
يفقدها قانونيتها، بالإضافة الى ان المحكمة الدســتورية العليا ســتصدر حكمها في شــأن بطلانها، وفرحتهم الغامرة بهذا الانســحاب، كما واصل 
عدد من ممثلي قوى مدنية البقاء في اللجنة والدفاع عنها، ومنهم رجال قانون وللأسف فانهم قد انكشفوا على حقيقتهم، وأصبحوا يؤدون أدوارا 

يحققون بها أهداف الإخوان والمتطرفين الإسلاميين مقابل مصالح لهم.
ولن أزيد على ذلك، وهذه الخيانات للمبادىء والمواقف من رجال قانون وسياســيين، عرفناها منذ العهد الملكي، وبعد ثورة 23 يوليو وأيام حكم 

السادات ومبارك، وبالتالي لا غرابة أو دهشة ان نراها الآن، ايضا ازدادت عصبية الإخوان المسلمين.
كما نشــرت الصحف عن مواد غريبة تعطي ســلطات لرئيس الجمهورية لم يتمتع بها مبارك، مثل تعيين رؤســاء الهيئات القضائية والتنازل عن 
أراض مصرية، وغير ذلك. ونشــرت الصحف عن المؤتمر الذي عقده خالد مشــعل في نقابة الصحافيين، وكان هدفه الحقيقي نفي كل ما نشــر عن 
سعي حماس لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وعن الاشتباكات التي حدثت في شارع يوسف الجندي وشارع قصر العيني بين الشرطة والشباب 
الذي تظاهر بمناسبة مرور عام على ضحايا شارع محمد محمود، وعدم التوصل حتى الآن للجناة، وحدوث اشتباك بين قوات من الجيش والشرطة 
أمام قســم شــرطة القاهرة الجديد، ومحاولة ضباط وجنود من الجيش حرق القســم بسبب مشــادة حدثت بين ضباط كمين أمام القسم وضابط 
جيش عندما طالبه بإظهار رخصة السيارة، وحدوث مشادات بينهما، فاستعان ضابط الجيش بزملائه، كما قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس 
منير ثابت شــقيق سوزان مبارك خمسة عشــر يوما بعد القبض عليه، بتهمة الكسب غير المشروع، واستمرار التحقيقات في كارثة اتوبيس الأطفال 

في اسيوط.
وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

حماس هي التي اختارت توقيت العملية ويجب على اسرائيل ان تختار موعد النهاية لاننا لم نحصل على شيك مفتوح

الرابح الأكبر من احراز هدنة بين اسرائيل وحماس هو رئيس مصر محمد مرسي الذي يُظهر انه زعيم عربي واقليمي عظيم الأهمية

تسفي بارئيل

■ يـوم الاربعاء الماضـي كان يخيل 
انه وجد للاردن ايضا «ضحية الثورة» 
محمـد  مثـل  المملكـة،  ستشـعل  التـي 
بوعزيزي في تونس أو خالد سعيد في 
مصر. قيس العمري، شـاب شـارك في 
المظاهرة في مدينة اربد شمالي الاردن، 
اطلقت قوات الامن النار عليه فقتل في 
الوقـت الـذي حـاول فيـه المتظاهرون 

اقتحام محطة الشرطة. 
فـي  ضـاع  العمـري  مـوت  أن  غيـر 
موجة المظاهرات الهائلة التي اجتاحت 
وهـددت  الاسـبوع  نهايـة  فـي  الاردن 
بضم الدولة الى «الربيع العربي» الذي 
بصعوبـة نجحت في التملـص منه في 

السنتين الماضيتين.
 ويـوم الجمعة لم تكـن مدينة كبرى 
فـي الاردن لـم تقع فيها مظاهـرات دعا 
فيهـا المتظاهـرون ليس فقط الـى اقالة 

الحكومة بل وايضا الى اسقاط الملك. 
وفـي كل أرجـاء الدولة، مـن الكرك 
ومعان وحتـى اربد، السـلط وجرش، 
وبالطبع العاصمة عمان، تصدت قوات 
الامن لالاف المتظاهريـن الذين وجهوا 
اساس غضبهم ضد القرار برفع اسعار 
الوقود والغاز للتغلـب على العجز في 

الميزانية والذي يبلغ 3.5 مليار دولار.
ليسـت هذه هـي المظاهـرات الاولى 
فـي الاردن. فقـد اندلعـت منـذ كانـون 
الثانـي من هـذا العـام، عندمـا تبينت 

بضع قضايا فساد كبرى. 
ونشـر عضو البرلمان السابق خليل 
عطية (الذي أحرق في العام 2008 علم 
اسـرائيل في مبنـى البرلمـان الاردني) 

الملـك  الـى  علنيـة  رسـالة  حينـه  فـي 
عبداللـه يقضـي فيها بان هذه ليسـت 
مجـرد أزمة اخـرى، إذ قـال: «نحن في 
الطريـق الى مـأزق مـن ناحيـة ايجاد 
الحلـول». وفـي نفـس الشـهر خرجت 
من مسـجد الحسـيني في وسط عمان 
مظاهـرة ضمت نحـو 1.500 شـخص، 
قادهـم الاخـوان المسـلمون الاردنيون 
الفسـاد  ملفـات  «فتـح  بــ  مطالبـين 
والتحقيق فيهـا». وهتف المتظاهرون: 
«عندنـا مليون سـؤال، أيـن ذهبت كل 

الاموال؟».
ومثلما في حينه الان ايضا يشـارك 
مئـات المدونـين واصحاب الحسـابات 
الاحتجـاج  فـي  الفيسـبوك  علـى 
الاقتصـادي، حيـث يضاف هـذه المرة 
أيضـا مطلب الاصـلاح الحقيقي لنظام 
التحـول  يتضمـن  بحيـث  الحكـم، 
الديمقراطـي، ازالـة الرقابة المتشـددة 
عن وسـائل الاعلام وخطـة اقتصادية 
الازمـة. ورواد هـذا  الاردن مـن  تنقـذ 
الاخـوان  بالاسـاس  هـم  الاحتجـاج 
المسـلمون، المتحدون في «جبهة العمل 
أحـزاب  اليهـم  وتنضـم  الاسـلامي» 
وحـركات علمانية ليبراليـة ملت حكم 
بـؤرة  تعتبـر  التـي  القديمـة  النخـب 

الفساد في الدولة. 
الازمة الاقتصادية في الاردن، والتي 
ولدت التهديد السياسي، دفعت بقيادة 
الجيش والمخابرات الى ان تقترح على 
الملك الغاء القرار برفع اسـعار الوقود، 

ولكنه حاليا يرفض الاقتراح.
 فالاردن لا يمكنه أن يسـمح لنفسـه 
بزيادة الديـن الوطني، حيث أنه مدان 
منذ الان بمبالغ طائلة للبنوك الاردنية، 
وعليـه أن يجـد مصـادر للتوفيـر مـن 

الانفـاق الوطنـي. ولكن يبـدو أن الملك 
يتعـين عليـه أن يختـار بـين تنـازلات 
اقتصادية وتنازلات سياسية. فليست 
الازمة الاقتصادية وحدها تهدد المملكة 
بـل مطلـب تغيير نظـام الحكـم ايضا، 
قانـون  تغييـر  بمطلـب  يبـدأ  والـذي 
الانتخابـات. وهنا أيضا فـان الاخوان 

المسـلمين هـم رأس الحربة فـي المعركة 
السياسية.

 وبعـد أن تكبـدوا هزيمة نكـراء في 
انتخابـات 2007، حـين لم ينالـوا غير 
سـتة مقاعد فـي البرلمان مـن اصل 110 
(مقارنـة مـع الانتصـار الكبيـر الـذي 
حققـوه في 1993، حين نالـوا 17 مقعدا 

أن  يريـدون  فانهـم   ،(80 اصـل  مـن 
يضمنـوا لانفسـهم هـذه المـرة انجـازا 

مثيرا للانطباع. 
أقـر  العـام  هـذا  مـن  حزيـران  فـي 
جديـد،  انتخابـات  قانـون  البرلمـان 
 140 أصـل  مـن  مرشـحا   17 بموجبـه 
عضوا في البرلمان يفترض ان ينتخبوا 

انتخابـات  فـي  الاحـزاب  قوائـم  فـي 
– فـي  المرشـحين  باقـي  وكل  قطريـة، 
انتخابات شـخصية. لكل ناخب يوجد 
القطريـة  للقائمـة  الاول  صوتـان، 
والثانـي للقوائـم الشـخصية، ولكن 
كـون نصيـب القوائـم القطريـة التي 
يتنافس فيهـا معظم ممثلـي الاخوان 

المسـلمين هـو فقـط 12 فـي المائـة من  
عمـوم المقاعد، فقد أعلنت جبهة العمل 
الاسلامي، بانها ستقاطع الانتخابات 
التـي من المقرر أن تنعقد في 23 كانون 

الثاني. 
وفي ضـوء هذا التهديـد، الذي من 
شأنه أن يمس بشـرعية الانتخابات، 
قرر الملك «اعـادة النظر» في القانون، 
ورفع نسبة المنتخبين في الانتخابات 
القطريـة الـى 27 مقعـدا، ولكـن هـذا 
ايضـا تعارضـه المعارضة الاسـلامية 
التي تطالب بما لا يقل عن 30 في المائة 
من المقاعـد، اي 42 مقعـدا تنتخب في 

الانتخابات القطرية.
مثـل هـذه الطريقة مـن شـأنها أن 
تدمر اساس الدعم البرلماني التقليدي 
الـذي يعتمـد عليـه ممثلو العشـائر، 
وتنقل الى المعارضة القدرة على اقامة 
كتلة مانعة ضد كل تشريع يرغب الملك 
في سـنه. ما يغضـب المعارضـة بقدر 
لا يقل هـو حقيقـة أن القانون الجديد 
يمنح قوات الامن الاذن بالمشـاركة في 

الانتخابات.
يوفـر  بـان  كفيـل  فانـه  وهكـذا   
للموالـين للملـك نحـو 10 فـي المائـة 
أخـرى مـن اصـوات الناخبـين، واذا 
لـم يكن هـذا بـكافٍ – فالقانون يمنح 
البـدو ثلاثة مقاعـد اضافية فـي اطار 

حصة النساء. 
حيال هذه الاختراعات السياسـية 
يوجـد للمعارضـة طريقتـان للعمـل: 
ومقاطعـة  الجماهيريـة  المظاهـرات 

الانتخابات. 
وكلتاهمـا خطيرتـان بقدر متسـاوٍ 
وحيالهما يعتـزم الملك العمل بتصميم 
كما ثبت في نهاية الاسبوع. وفي نفس 

الوقـت يبدو أنه لا يمكنـه أن يتجاهل 
مطلب تخفيض أسعار الوقود.

 فـي السـنة الماضيـة تراجـع عـن 
قرار مشـابه، حين خشـي مـن انتقال 
الربيع العربـي الى المملكة. يحتمل أن 
الان ايضا سـيضطر الى تخفيف حدة 
الضربة وبدلا من رفع 50 في المائة من 
سـعر الغـاز المنزلي سـيعلن عـن رفع 
تدريجـي، وان كان مـن أجـل اجتياز 

الانتخابات بسلام. 
لتوجيـه  الملـك  يجتهـد  وبينمـا 
المعارضـة  مواجهـة  فـي  خطواتـه 
السياسـية وكبـح جمـاح الاحتجـاج 
الاقتصـادي، فتحت مـن الغرب جبهة 
جديـدة لا قـدرة لديـه علـى التحكـم 
بها. فالمعركـة في غزة تحدث منذ الان 
انفجارات لمظاهرات واسـعة في عدة 
دول عربيـة، والاردن، الـذي 70 فـي 
المائـة مـن سـكانه فلسـطينيون – لا 

يمكنه أن يتفاداها. 
أن  امكانيـة  مـن  الملـك  ويخشـى 
تكون المعركة الاسـرائيلية مع حماس 
فـي غـزة هـي بالـذات مـا سـيعرض 
كرسـيه للخطر. وهو يديـر محادثات 
مكثفـة مع محمد مرسـي، فـي محاولة 
لتحقيـق وقـف سـريع للنـار قبـل أن 
ينتشـر الاشتعال الى شوارع القاهرة 

وعمان. 
ليـس  مرسـي،  مقابـل  أنـه  غيـر 
لعبداللـه تأثيـر على حمـاس. قدرته 
دولتـه  فـي  الاسـتقرار  فـرض  علـى 
الرئيـس  اسـتعداد  بمـدى  منوطـة 
المصـري لاحـلال وقـف للنـار وبمدى 

التطلع الاسرائيلي لسحق حماس.

هآرتس 2012/11/20

معركة غزة تحدث منذ الآن انفجارات لمظاهرات واسعة في الاردن لا يمكن للملك ان يتفاداها

تهديدات الربيع.. الملك الاردني يترنح

بوعز بسموت

■ كانـت لعملية «عمود السـحاب» منـذ أول يوم أهداف 
محـدودة. فلم يعِد أحد باسـقاط نظام حماس في غزة، ولم 
يعِد أحد ايضا بغزو بري لغزة. ومن جهة اخرى وُجد التزام 
باعـادة الهدوء الى بلـدات الجنوب. وقد أُحـرزت الأهداف 
الرئيسـة في اليـوم الاول بعد اغتيال الجعبـري والاصابة 
الشـديدة لصواريخ حماس بعيدة المدى، وكان من الصعب 
علـى الرئيس اوباما وزعمـاء اوروبا ألا يؤيـدوا عملية في 
نطاقهـا الحالي. لقد حصلت القدس على ضوء اخضر لكنها 
لـم تحصـل على شـيك مفتـوح. وحتى لـو كانت الشـرعية 
الدولية لعملية «عمود السحاب» مشروطة فانه ما يزال من 

الممكن تلخيصها بالنسبة لاسرائيل بضوء ايجابي.
مـن المغري جـدا ان نقارن بـين عملية «عمود السـحاب» 
وعمليـة «الرصـاص المصبـوب». فالمكان نفس المـكان (لكن 
مـع زيادة صافـرات انذار في تل ابيب والقـدس)، والقوات 
نفـس القـوات – لكـن الحي لـم يعد نفـس الحي. فقـد كان 
لاسرائيل في 2008 قدرة مداورة أكثر جدية، وكانت قنوات 
محادثـة مصر وقطر آنذاك مفتوحـة. لكن العالم العربي في 
اثناء ذلك اشتعل من الداخل وأخلى مبارك الحلبة في مصر 
لرجل الاخوان المسـلمين. ونُذكر من نسـي بـأن قطر – على 
أثـر عملية «الرصـاص المصبوب» – أخذت معهـا موريتانيا 
وقطعتا العلاقات باسرائيل. وفي دافوس بدأ رئيس وزراء 
تركيـا، رجب طيـب اردوغان، فـي المقابل يُدهـور العلاقات 
بـين تركيا واسـرائيل. وغيّـر المعتدلون في العالـم العربي 
والاسـلامي وجوههـم. وكمَنَ لنـا ايضا تقرير غولدسـتون 
غيـر العادل وغيـر المتوازن. ولـم يضمن لنا الثمـن الباهظ 

للعملية ايضا الهدوء الطويل. وهذه حقيقة.
صحيح ان سـتة مـن زعمـاء اوروبا جـاءوا الـى البلاد 
آنـذاك لمعانقـة القيـادة الاسـرائيلية، لكنهـم جـاءوا ايضا 
للتحقق من ان دولة اسـرائيل تفي بالتزاماتها وألصقوا أبو 

مازن في الأساس باسرائيل آملين ان يتحمل مسؤولية.
هبط 500 صحفي في اسرائيل في الايام الاخيرة. واختار 
فريق صغير منهم فقط التجول في الجنوب، وكان الأكثرون 
قـد نزلـوا في غـزة أو فـي الطريـق اليهـا، ولم تعـد قنوات 
الاعلام تقدم تقارير صحفية من أسـدود أو من سدروت لأن 
الامـر قد انتقل الى غزة، والصور تُبث في العالم ويتوقع ان 
يكـون لهم تأثير فـي الحكومات. ان النسـبة بـين الضحايا 
من نشـطاء حمـاس والمدنيين تقف اليوم علـى 50 في المائة 
تقريبا، وهي نسـبة غير جيدة بالنسـبة لصورة اسرائيل، 
وكلمـا طالـت العمليـة زادت النسـبة وتضاءلت الشـرعية 
التي تحصل عليها اسرائيل. ومن هنا يجيء إغراء ان نعلم 

متى نضغط على الكابح، برغم خيبة الأمل.
كان واضحـا مـن أول يـوم فـي العمليـة ان معسـكرين 
يعمـلان فـي العالـم علـى التـوازي: الاول برئاسـة اوباما 
والثاني برئاسة مرسي. فقد قاد اوباما الغرب الذي أيد حق 
اسـرائيل في الدفاع عن نفسـها، أما مرسي فقاد الخط الذي 
طلب مضاءلة الاضـرار في غزة ووجود مخرج لحماس. ان 
حظ اسـرائيل الكبير هو ان معسـكر اوباما هـو الذي يُملي 
على معسـكر مرسـي. وعلامة السـؤال الكبيرة هي ما مبلغ 
اصغاء معسكر حماس لمرسـي في الحقيقة. ان الامتناع عن 
عملية برية سـيجعل نتنياهـو يحظى بنقـاط عند الرئيس 
اوبامـا. ان الرئيـس الامريكـي الـذي تلقى كثيرا مـن النقد 
بسـبب سياسـته في الشـرق الاوسـط يبدأ ولايته الثانية 
برجله اليمنـى، فاوباما لا يتدخل فقط بـل يؤثر ايضا. وقد 
ألزمت عملية «عمود السـحاب» مرسي بايجاد قناة تحادث 
مـع حكومة نتنياهو حتى لو كانت سـرية ومحدودة. يجب 
ان نتذكـر ان مرسـي لم يوافق حتى بـدء العملية حتى على 

ذكر اسم اسرائيل.
ان حمـاس هي التـي اختارت وقت العمليـة ويجب على 

اسرائيل ان تختار موعد النهاية.

اسرائيل اليوم 2012/11/20

يجب ان نعلم متى نضغط على الكابح
آفي يسسخروف

■ المفاوضـات فـي القاهـرة بـين ممثلـي 
حمـاس، اسـرائيل ومصـر دخلـت أمس في 
مرحلـة حاسـمة، بـل ربمـا الى يـوم حرج. 
فاسـرائيل تلـوح بعصـا طويلـة في شـكل 
عملية برية من فوق رأس حماس، والجزرة 

الوحيدة التي لديها هي الهدوء. 
بالنسـبة  هامـة  جـزرة  بالطبـع  وهـذه 
لحمـاس. محافـل رفيعة المسـتوى في مصر 
تشـارك فـي المحادثـات قالت لــ «هآرتس» 
امـس ان «الاطراف قريبة جـدا من الاتفاق، 
ولكـن مطلـوب مرونة اخرى مـن جانبكم». 
وعلى حـد قولهم، فان مصلحـة الجميع هي 
الوصـول الـى وقف للنـار وفي أقـرب وقت 
ممكن، وبـدا الامر بوضوح في المواقف التي 

يعرضونها. 
اسـتعدادات  تسـتمر  الاثنـاء  هـذه  فـي 
الجيش الاسـرائيلي لاحتمـال عملية برية. 
ولا حاجـة الى خيال منفلت العقال للتخمين 
في أنه اذا فشـلت المسـاعي السياسية التي 
المصريـة  المخابـرات  رجـال  الان  يجريهـا 
برئاسة الجنرال رأفت شحاته، ففي غضون 
48 ساعة سنرى الجيش الاسرائيلي يحرك 
قوات المشـاة لديه الى داخـل القطاع. هدف 
مثل هـذه العمليـة، اذا ما وقعـت، لن يكون 
بالضرورة اسقاط حكم حماس. معقول أكثر 
أنها سـتكون مرحلة اخرى فـي الحوار غير 
المباشـر، الذي تديـره حكومة اسـرائيل مع 
المنظمة، بالغالب من خلال عمليات عسكرية 

او  الدبلوماسـية.  القنـوات  فـي  واحيانـا 
بتعبير آخر، حتى لو فشـلت القناة المصرية 
وقررت اسرائيل استخدام العصا الطويلة، 
فـلا يعني الامـر ان القنـوات الدبلوماسـية 
ستهجر تماما. قد تخرج فقط في اجازة، الى 

أن تلوح امكانية اكثر حقيقية لوقف النار. 
قيادة حماس على وعـي بامكانية عملية 
بريـة وتخشـاها. تصريحات خالد مشـعل 
أمـس في القاهرة بان منظمتـه لا تخاف من 
قـوات المشـاة والمدرعـات، ليسـت مقنعـة. 
ففور لقاء طويل مع شـحاته، اعترف مشعل 
بـان حماس غيـر معنية بدخول اسـرائيلي 
الى القطـاع ولكنه «لا يخاف منـه». وكانت 
مـع  مقارنـة  صدقهـا  فـي  مفاجئـة  اقوالـه 
الخطابات التي القاها في الماضي، ولا سيما 
عندما نقارنها بنظيره من حزب الله، حسن 

نصرالله. 
لقـد تبنـى مشـعل فـي المؤتمـر الصحفي 
خطا غير متحمس في أساسـه قول صريح: 
«حماس لا تريـد التصعيد ولا عملية برية». 
واعتـرف بان تصفية أحمـد الجعبري كانت 
ضربـة أليمـة ولكـن غيـر مفاجئـة على حد 
تعبيره، وبدا لبضع لحظات كمن يحاول أن 

يشجع النشطاء الميدانيين في غزة. 
«نحـن فخـورون بالمقاومـة»، قـال المرة 
تلـو الاخرى، وكأنه يحاول القول لنشـطاء 
الذراع العسـكري: عليكـم أن تصمدوا قليلا 

أيضا. 
ورغـم كل هـذا، ليـس واضحـا بعـد كـم 
مـن  المصريـين  المخابـرات  رجـال  يقتـرب 
اتفـاق وقـف النـار. وحسـب التقاريـر فـي 

قنـاة «العربيـة»، فـان معظـم البنـود بات 
متفقـا عليهـا والخـلاف هـو علـى ترتيـب 
الاعمـال: بينمـا تريـد اسـرائيل وقفـا للنار 
وفقـط بعـد ذلـك الحديـث عن التسـهيلات 
فـي الاغلاق على غـزة، تطالـب حماس قبل 
كل شـيء بالتسـهيلات وبعـد ذلـك بوقـف 
النار. والتسـهيلات التي تطالب بها حماس 
موجهة ليس فقط لاسرائيل بل وايضا لمصر 
وليـس معروفـا اذا كانت القاهرة مسـتعدة 
علـى الاطـلاق لان تسـير «الميـل الاضافي» 
نحوها وتسـمح مثلا بتسـهيلات في دخول 

البضائع عبر معبر رفح. 
دون أي صلـة بمـدى نجـاح مصـر فـي 
الوسـاطة، مـن الصعب عـدم التوقـف مرة 
اخرى عند شخصية الرئيس محمد مرسي. 
للحظـات يصعـب التصديـق بانـه هـو هذا 
ذات المسـؤول في «الاخوان المسلمين» الذي 
فـي اطار حملتـه الانتخابية جلـس في ايار 
الماضـي الـى جانـب أحـد زملائه فـي قيادة 
مرسـي  «سـيحرر  كيـف  ووصـف  الحركـة 
غـزة ويجعل القدس عاصمـة الامة العربية 

الموحدة». 
وهـا هـو هـذا الرجـل بالـذات، د. محمد 
مرسي، الذي رأى في اسرائيل كيانا معاديا 
ووجـد  جـدا  طويلـة  سـنوات  مـدى  علـى 
صعوبـة فـي أن يلفظ كلمة اسـرائيل، تلفظ 
قبل بضعة ايـام بالتعبير الصريح. في هذه 
الايـام المجنونة، فان هذا ايضـا يعد مصدرا 

للمواساة والتفاؤل.

هآرتس 2012/11/20

مشعل ليس نصر الله

شالوم يروشالمي

■ هـذه الحـرب سـتنتهي في غضون اسـبوع الى هـذا الحد او 
ذاك، لان العالـم لـن يسـمح لها بان تسـتمر. نحن لسـنا فـي ايام 
«رصـاص مصبـوب». فـي حينه وصل الـى هنا كل رؤسـاء الدول 
في اوروبا لسـبب اساسي واحد: جورج دبليو بوش كان الرئيس 
الامريكي، وهو بنفسه كاد يصعد الى طائرة اسرائيلية كي يقصف 
اهـداف في غزة. الكل اراد أن يسـير في حينه على خطه الكفاحي. 
أما اليوم فنحن مع براك اوباما الذي يلمح عبر «النيويورك تايمز» 
بمـا يفكر به عن عملية برية على نمط «رصاص مصبوب»: سـلبي 

تماما. يجب البدء بالانهاء، في صالح الجميع.
كمـا أننـا ملزمـون بالتفكير بمـا سـيأتي. ان ندخل الـى الوعي 
أخيرا بان ليس لنا ما نبحث عنه في قطاع غزة. بعد بعد الارتباط 
والانسـحاب الى خطوط الهدنـة التي تقررت في شـباط 1949 لم 
يعـد لنا بلدات هنـاك، ولا حاجـة لحماية احد، ولا حتى لحراسـة 
قوافـل المسـتوطنين التي تسـافر الى غـوش قطيـف أو تخرج من 
نتسـاريم. الحكم فـي غزة عديم الصـلاح. لا حوار لسـلام حقيقي 
مـع حماس التـي ترى في كل أرض اسـرائيل وقفا اسـلاميا. يمكن 

الوصول معهم فقط الى وقف طويل للنار، في افضل الاحوال. 
محـق الوزيـر يسـرائيل كاتـس الـذي طـرح الامور فـي نهاية 
الاسـبوع مرة اخـرى، هذه المرة فـي مقابلة مع القنـاة 2. علينا أن 
نفـك ارتباطنا عـن غزة نهائيـا، ان نضـرب بيننا وبينهـم حدودا 
سياسـية صلبة وأن نتعاطى مـع القطاع وكأنه سـوريا أن لبنان. 
لا مـن يخرج ولا من يدخـل. لا توريد كهرباء، لا تبـادل بضائع ولا 
مصادرة بضائع. لا بقدونس ولا كزبرة، لا معابر حدود ولا اتصال 
بحري. غـزة يجب فتحها باتجـاه مصر وليس باتجاه اسـرائيل. 
والتشـجيع بأكبـر قدر معابـر رفح. ما لـم نفعله فـي 1967 بعد أن 

أصرينا على ابتلاع غزة في دخلنا، يجب عمله الان. 
حملـة «عمـود السـحاب» كفيلة بـان تفتح نافذة فـرص فريدة 
مـن نوعها. زيارة رئيس الـوزراء المصري الى غزة، رجل الاخوان 

المسـلمين هشام قنديل استقبل عندنا بتخوف كبير. لماذا، في واقع 
الامـر؟ ينبغي بالذات تشـجيع هـذا الارتباط وجعـل مصر وقطاع 
غزة كيانا واحدا ومناشـدة مصر ان تورد لغزة كل الاحتياجات- 
مـن الغـاز الطبيعي وحتـى الكهربـاء والمياه. حكم مركـزي لدولة 

جدية مثل مصر أفضل من حكم ارهاب حماس فقط. 
في اليومين الاخيريـن، أصبحت مصر مركزية عبرها تجري كل 
المفاوضات السياسـية. الرئيس محمد مرسـي يستقبل المحادثات 
والضيوف. اوباما يتوجه اليه، رئيس وزراء تركيا يزوره، زعماء 
حماس يعرفون بان فقط من هناك سيأتي لهم الخلاص. هذا تطور 
ايجابـي، بالاجمال. مصر لا تحبنا، ولكنها تريـد الهدوء. في واقع 
الامـر لا يوجـد اي فـرق بينها وبـين سـوريا. هناك نحـن نحتفظ 
بحدود هادئة فقط بسـبب المصلحة المشتركة. ومحظور أن ننسى 

بانه يوجد بيننا وبين مصر اتفاق سلام. 
في اطار هذه السياسـة يجب أن نرفع ايضـا الحصار عن غزة، 
الذي يتسـبب لنا بمشـاكل عويصة على مدى السـنين وورطنا مع 
تركيـا ودول اخرى. كل سـفينة يمكنها أن تدخل الـى هناك، اذا لم 
تكن تحمل السـلاح. ويمكن أن نفحص جيدا سـفينة مسلحة حتى 
مـن بعيد. مرمرة الشـهيرة كانت سـتعلق حتى اليوم فـي غزة لو 
سـمحنا لها بالدخول – ورجالها كانوا سينسون هناك، في الظلام 
الاسلامي. إذ ليس في غزة ميناء مع مياه عميقة، ولا توجد امكانية 

حقيقية للرسو. اذا كانت مصر تريد، فلتبني لهم ميناء كهذا. 
واذ كان ذات مـرة مليون ونصف فلسـطيني فـي غزة جزءا من 
الخطر الديمغرافي المحدق باسـرائيل، فهذا هو الوقت لتفادي هذا 
الخطـر مـرة واحدة والى الابـد. على دولة حمـاس أن تكون دولة 
منفصلة، او كما اسلفنا جزء من مصر. هكذا أيضا قد يتعامل العالم 
معنا بشـكل مختلف، لا كمحتل بل كمحرر. واذا واصلوا ان يطلقوا 
مـن هناك صواريخ فجر 5، فيجب الرد بتصميم – وكأن سـوريا أو 
لبنان هاجمنـا – الى أن نحقق معهم هدنة لزمن طويل، ولكن على 

ما يبدو ليس أكثر من هذا. 

معاريف 2012/11/20

أعطوا غزة لمصر
دان مرغليت

■ تبعثـرت ريـاح الحـرب أمس سـريعا وربمـا كان ذلك 
بسـرعة كبيرة جدا. كانت ما زالـت تُطلق 120 صاروخا على 
اسـرائيل وتمت تصفية كبار مسـؤولي الارهـاب في الجهاد 
الاسـلامي. وجـرى مواطنون في اسـرائيل وفي غـزة جيئة 
وذهابـا باحثـين عـن مـلاذ. لكـن كثيريـن تحدثوا عـن ايام 
المعركة بلغة الماضي، بـل ان بورصة تل ابيب ارتفعت وكأنه 

قد أُحرز اتفاق.
أراد الجميع ان يُحرز، لكن الشعور بأنه أصبح هنا قبل ان 
يأتي كان أكثر من خطيـر. يُخيل إلينا أنهم في الحكومة وفي 
الجيش الاسـرائيلي أرخوا العضلات وبحثوا عن تهدئة. لم 
تُرد هيئة الضباط تعريض الانجاز للخطر وفكر الساسة في 
الانتخابـات التمهيديـة وجرت الاعمال كعادتهـا لكن جو ان 

كل شيء عاد الى موضعه احتاج الى صد.
يمكن ان نفهم لماذا. فقد جُرت اسـرائيل الى معركة مُرغمة 
برغم التفسـيرات الباطلة التي تُبـين كأن الحديث عن حيلة 
انتخابات. وحظي بنيامين نتنياهو واهود باراك بالمدح على 
تصريف المعركة بتواضع وتوخي للموضوعية وتصميم. كان 
العالم كله فـي «الرصاص المصبوب» ضدنـا وكانت النتائج 
اشكالية. وكانت النتائج في «عمود السحاب» أفضل – حتى 
لو احتجنا الـى انتظار والى جدل في انه هل هي جيدة بقدر 

كافٍ – والعالم في أكثره وقف الى جانب اسرائيل.
سـاعد اسـتعمال الجيش الاسـرائيلي الجراحـي على يد 
بني غانتس افيغدور ليبرمان على الحديث بلغة موضوعية 
مـع وزارات الخارجيـة في العالم المسـتنير. وكان اسـتقرار 
الـرأي على تجنيد قوات الاحتيـاط حكيما. واذا لم يضطروا 
فـي نهاية الامر الـى القتال علـى ارض غزة فـان ذلك بفضل 

استقرار الرأي على وضعهم على طول حدودها.
لعمير بيرتـس ايضا نصيب من ذلك الانجاز، فحينما كان 

وزيـر الدفاع تجاهـل رئيس هيئـة الاركان غابي اشـكنازي 
وأمـر بتطويـر القبة الحديديـة. وانتعل بـاراك حذاءيه ولم 
يسـر علـى أثـر اشـكنازي برغم انـه كان خصـم بيرتس من 

ناحية سياسية.
ما يزال من السـابق لأوانه ان نعلم هل «عمود السحاب» 
هـي قصة نجـاح. ومن التعبيـرات المبتذلـة قولنـا ان الايام 
سـتُخبرنا. سـيُجرب سـكان الدولة بفضلها عدة ايام تهدئة 

في الأساس.
ان الصيغـة الأصلية فـي بدء المعركة حينما قـام نتنياهو 
وباراك أمام وسـائل الاعلام كانت ترمي الى انشاء توقعات 
في مستوى متوسط فقط هي بالفعل احراز هدنة طويلة قدر 
المسـتطاع. وهذا يعني ان من المحتمـل كثيرا ان تكون «عمود 
السحاب» قد أحرزت أهدافها، لكن من الممكن انه كانت حاجة 

الى تكبيرها من البدء وصدت القيادة ذلك.
هل اسـقاط سـلطة حماس؟ قد يكون أحد الاسـتنتاجات 
المطلوبـة من عملية «عمود السـحاب» هو انه اذا احتيج بعد 
سـنة أو سـنتين الى الخـروج في عمليـة اخرى هـي الثالثة 
فـي غضون عقد، فمن المناسـب ان تتولى السـلطة في البلاد 
حكومة وحدة وطنية لا يوجد أنسب منها لتولي مهمة هجوم 
بـري وتقطيـع القطـاع إربـا بغرض اسـقاط سـلطة حماس 
وانشـاء ادارة اخـرى في غـزة. ان احتلال القطـاع يقتضي 

اجماعا يتعدى بضعة ايام من الهجوم من الجو.
وفـي الاثناء يجري التفـاوض في عدة مياديـن، القاهرة 
هـي المركزيـة فيهـا. ومـن الجيـد ان يتـم تحديـد الشـروط 
بـرأي من مصر وبمسـؤوليتها، لكن من المؤسـف ان المندوب 
الاسـرائيلي للمحادثـات – وهـو مـن أبرز الشـخصيات في 
الموسـاد – يتجـول فيهـا كأنـه مجهـول، ومـن المؤسـف في 
الأسـاس المقلـق ان الرئيـس محمـد مرسـي لا يشـارك فـي 

الاتصالات بصورة علنية.

اسرائيل اليوم 2012/11/20

انجاز مرسيرياح الحرب ورياح التهدئة
البروفيسور إيال زيسر

■ ليسـت المشـكلة التي يواجههـا قادة اسـرائيل وقادة مصر ايضـا انهاء جولة 
التصعيـد الحالـي – عملية «عمـود السـحاب». فالتحدي هو ضمـان ألا توجد على 
أثرهـا جولات تصعيد اخـرى بل يُطبق وقف اطـلاق النار المطلق علـى طول حدود 
القطـاع الـذي يلتزم به الطرفان اسـرائيل وحماس وسـائر الفصائل الفلسـطينية 

الاخرى العاملة في القطاع، في الأساس.
اذا تم احـراز هدنـة حقيقيـة كهـذه حقا فسـيكون ذلك انجـازا من الطـراز الاول 
لرئيس مصر محمد مرسـي، فهذا الأخير يسـتطيع ان يُسـجل لنفسه برضى أقصى 

نجاح في امتحانه الاول باعتباره زعيما عربيا واقليميا لا زعيما عربيا خاصة.
برغم ان مرسـي ما يزال يحجم عن ذكر اسـم اسرائيل في خطبه وبرغم خطابته 
المنفلتـة، تصـرف في الحاصل بمسـؤولية وأظهر نشـاطا وفاعلية لم نـرَ لهما مثيلا 

حتى في ايام حكم حبيبنا حسني مبارك.
لـم ينجر مرسـي الى اجراءات لا عـودة عنها، بل حرص على الحفـاظ على قناة 
اتصـال مفتوحـة مع اسـرائيل ولن نقول علـى اتفاقات السـلام معها. وقد اسـتغل 
حقيقـة ان منظمـة حمـاس محتاجـة لـه اليوم أكثـر مما كانـت دائما بعـد ان تركت 
قيادة المنظمة دمشـق وبردّت علاقاتها مع ايران. وهكـذا طلب الى حماس من موقع 
الأخ الكبير الحاضن ان تُظهر مسـؤولية وان تسـلك سـلوك قادة دولة غزة القادمة 
لا منظمـة ارهـاب. لم يفعل مرسـي ذلك لأجل عيني اسـرائيل الجميلتـين بل ولا من 
أجـل حماس. بل فعل ذلك لأنه يؤمن بأن مصلحة مصـر العليا ومصلحته باعتباره 

رئيسها تقتضي التهدئة.
اذا تم احراز اتفاق واذا استمرت الازمة زمنا ما ايضا فان مرسي هو الذي يقطف 
كامـل النقاط في الحلبة الاقليميـة ويصبح زعيما لا يمكن العيش من غيره. وبازائه 
يظهـر رئيـس وزراء تركيا اردوغان مسـارعا الى الرقص على الدم والى اسـتغلال 
كل حادثـة للدفع بمكانته الى الأمام. لكـن اردوغان بخلاف مصر التي حرصت على 
الحفـاظ علـى قنوات اتصـال مفتوحة باسـرائيل، عنـده القليل جدا مما يسـهم به 
لاحـراز هدنـة وتطبيقها. وهذا برهـان آخر على الفـرق بين الصورة التـي يريد ان 
يكتسـبها لنفسـه الحاكم التركي وبين قدرته الفعلية على تقديم حتى مصالح بلاده 

في العالم العربي الذي يُذكره دائما بأنه ليس زعيما عربيا.

اسرائيل اليوم 2012/11/20

اعادة غزة للعصور الوسطى
■ بينمـا يتبـين الخطـاب الجماهيـري عـن حملة «عمـود السـحاب» كخطاب 
منضبـط النفـس أكثر بكثير ممـا في حملات مشـابهة فـي الماضي، وثمـة انطباع 
بان المجتمع في اسـرائيل نضج واعتدل، يبرز بسـمعة سيئة نائب رئيس الوزراء 
ووزيـر الداخليـة ايلـي يشـاي. فلم يفـوت الوزير في الايـام الاخيـرة اي فرصة 

للحماسة واثارة الخواطر. 
يدعو يشـاي «الى اعـادة غزة الى العصور الوسـطى»، تدميـر البنى التحتية 
المدنيـة في غزة؛ يؤيد يشـاي بالطبع عملية برية جارفة. وبالـذات الوزير، الذي 
يمثـل حزبه ثقافة ظلام العصور الوسـطى، يحرض لاعادة غـزة الى تلك الصور. 
وبالـذات رئيـس الحزب، الـذي جزء هام مـن ناخبيه ومنتخبيـه لا يخدمون في 
الجيـش الاسـرائيلي، يروج لان يتـورط الجيش الاسـرائيلي في غـزة، ان يقتل 

ويتعرض للقتل أكثر فأكثر. 
يشـاي ليس الوحيد في اقتراحاته المتطرفة؛ وزير المواصلات يسرائيل كاتس 
هـو الاخر، وشـخصيات اخـرى تحدثوا بشـكل لا يطـاق، الا ان يشـاي الذي هو 

أبرزهم – هو نائب رئيس الوزراء.
يتحدث يشاي هكذا فقط كي يعجب مقترعيه. هكذا فعل دوما: يحرض ويقصي، 
يزرع الكراهية والخوف، ضد المهاجرين من افريقيا، اللوطيين وباقي الاقليات في 
المجتمـع. كان ينبغـي للمجتمع منذ زمن بعيد أن يلفظ يشـاي من داخله. ورئيس 
الوزراء هو الاخر يتحمل المسـؤولية: كان عليه أن يدعو نائبه الى النظام. يشاي 

يطلق صوت الحكومة وصوت الدولة. 
منـذ 1948 وغزة هـي منطقة منكوبة. الفقـر، الاكتظاظ، اللجـوء والعوز هو ما 
تتميـز بـه حياة سـكانها. واضيف الى ذلك ايضـا الاحتلال الاسـرائيلي الطويل، 
القطيعـة عن الضفة الغربية والحصار والاغـلاق البحري. ولا تعد الضربة للبنى 
التحتيـة المدنية، البائسـة على اي حال، مجرد فعلة غير انسـانية وجريمة حرب 
فقط، بل انه لن تنشـأ عنها اي منفعة لاسرائيل. لقد جربت اسرائيل ذلك غير مرة 
في الماضي: دمرت طرقا وجسـورا، خربت محطات توليـد طاقة ومخزونات مياه 

وحولت الى جحيم حياة 1.5 مليون من سكان غزة. 
والنتيجـة: حمـاس تعـززت فقـط، ومعانـاة السـكان تفاقمـت، ومعهـا ايضا 
الكراهية لاسـرائيل. لقد كان ينبغي لاسرائيل ان تكون معنية بأمر معاكس تماما: 
ازدهـار غـزة. وعليـه فمن يقتـرح الان «اعـادة غزة الـى العصور الوسـطى» هو 

سياسي سافل ومستشار سيء. 

أسرة التحرير
هآرتس 2012/11/20

معركة اسرائيل مع حماس تعرض كرسي ملك الاردن للاهتزاز
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«فيليب روث»: الروائيّ المعلّم ينسحب 
من عالم الكتابة

ترجمة وإعداد: فادي الطويل

منـذ ظهـوره علـى السـاحة الأدبيـة بعملـه «وداعـاً 
كولومبـوس» (1959) إلـى عملـه الأخيـر «نِميسـيس» 
(2010)، تزخر مسيرة «فيليب روث» (المولود في 19 آذار 
1933) الإبداعيـة برصيـد كبير من الأعمـال- العلامات 
التـي تركت تأثيرهـا لدى قرائـه. ثمّة طريقة وأسـلوب 
خاصّـان في أعمال «روث» وبالتالي فإن قراءته تشـكّل 
متعـة خاصة لما تمتلئ بـه رواياته من سـردٍ ممتع وفكر 
جديـد وقضايا صـراع الفرد مـع القـدر والمجتمع. خلال 
خمسـة عقود قام  «روث» باختلاق عوالم وشـخصيات 
ورواة كان لهـم تأثيـر ليـس علـى المسـار الروائـي في 
الأعمـال بذاتهـا لكن في مسـيرة «روث» نفسـه - حتى 
أنـه خلـق شـخصية روائية باسـم «فيليـب روث»- إذ 
قـام بتوقيـع رواياتـه ضمـن مجموعـات تحمل أسـماء 
رواته مثـل روايات «ديفيـد كيبيش» وروايـات «ناثان 
زاكرمـان» اللتين نُشـرت تحت اسـميهما روايات كبيرة 
مثـل «بروفيسـور الرغبـة» (1977) ، «الكاتب الشـبح» 
و»الحيـوان   ،(1983) التشـريح»  «درس   ،(1979)
المحتضـر» (2001) – الصـادرة في مصر ضمن سلسـلة 
الجوائـز بترجمـة مصطفـى محمود- ، وطبعـاً  لا يمكن 
نسـيان رائعته «الوصمة البشرية» (2000) -الصادرة 
فـي مصـر أيضـاً بترجمـة «فاطمـة ناعـوت»- والتـي 
يطرح فيها بجرأة كبيرة مسـائل العنصرية والتفاصيل 
الشـخصية والماضـي الملتبس. لهـذا، لم يكن مسـتغرباً 
الحضـور الدائم لـه على لائحة مرشـحي جائـزة نوبل 
لـلأدب بقـدر ما هو مسـتغرب عدم فوزه بهـا وهو الذي 
كان يشـكّل أمـل الأدب الأمريكي بعد عشـرين عاماً على 
فوز «توني موريسون» عام 1993. على كلّ، كان «فيليب 
 Les Inrocks لمجلـة  صـرّح  عندمـا  صريحـاً  روث» 
الفرنسـية فـي أكتوبـر الماضـي أنـه سـيعتزل الكتابـة 
الأدبيـة. قال بالحرف: «كـي أكون صادقـاً معكم، فإنني 
قـد انتهيـت». جملـةٌ يختصـر فيهـا «روث» إحساسـه 
بفقدان الحماسـة للكتابة ومَيله لإعادة قـراءة رواياته 
المفضلـة وأعماله هـو طبعاً. أعـرب «روث» أنه لم يكتب 
شـيئاً منذ عام 2010 سنة نشر آخر رواياته «نِميسيس» 
التي هي الجـزء الأخير من رباعيته «كل رجل» (2006)، 
«سـخط» (2008)، «الإذلال» (2009) ثـم «نِميسـيس». 
قـال: «أريـد أن أرى إن كنـت قد أضعت وقتـي بالكتابة» 
وأضاف: «فـي نهاية حياته، قال «جـو لويس»، الملاكم:  
لقـد حقّقـت أفضـل ما اسـتطعت بمـا كان لديّ. هـذا هو 
بالضبـط مـا أريـد أن أقوله عـن عملي، أنا أيضـاً حقّقت 
أفضل ما اسـتطعت بمـا كان لـديّ». كان «روث» واقعياً 
للغايـة فـي توصيفه هذا لمـا أصبح عليـه الروائيّ الذي 
يقف على أعتاب عقده الثامن. يبدو غير مكترث بفلسفة 
الأمـر والكلام عنه أكثر من اللازم، هو سـيفعل ما يحسّ 

أنه ضروري في هذه المرحلة، التوقف عن الكتابة.
ما عـدا نوبل لـلآداب، فقد نال «فيليـب روث» الكثير 
مـن الجوائز التي جـاءت كاعتراف بموهبته وأسـلوبه 
وقيمتـه الأدبيـة. مجموعـة جوائـز مرموقـة مـن نـوع 
«جائـزة الكتـاب الوطنـي» (ناشـيونال بـوك أوورد)، 
جائـزة «دبليـو إتـش سـميث» البريطانيـة، جوائز من 
مؤسسـة «بـن» مثل «بـن / نابوكوف» و»بـن / فولكنر» 
ثـم في 2011 نال جائزة «المـان بوكر» عن مُجمل أعماله. 
فـي الصيف الماضـي (صيـف 2012)، نال جائـزة «أمير 
أستورياس» الاسبانية، أوفته لجنة الجائزة حقّه عندما 

وصفته بـ «جزء من الرواية الأمريكية العظيمة، بتقاليد 
فيتزجيرالـد»،  «ف.سـكوت  باسـوس»،  دوس  «جـون 
«إرنسـت همنغـواي»، «وليـم فولكنر»، و»سـول بيلو» 
وأضافـت ان «شـخوص «روث» والأحـداث والثيمـات 
التي يختلقها تشـكّل نظرة معقّدة للواقـع المتذبذب بين 

العقل والعاطفة». 
إعلاميـاً، تنوعت ردات الفعـل الصحافية على إعلان 
عاطفـي  تنـاول  الكتابة.بـين  اعتزالـه  روث»  «فيليـب 
كاعتبـار الموضوع «صدمةً» وخسـارة للقراء والوسـط 
الأدبـي عموماً، وتنـاول آخر أكثر موضوعيـة باعتباره 
أمـراً عاديـاً كان لا بـدّ أن يحـدث فـي يـوم مـا. لكن كان 
ثمّـة إجمـاع على أن الرجـل تحلّى بالشـجاعة والحكمة 
الكافيتـين ليقـوم بهجـر الكتابـة الروائية بعـد أن كان 
لأكثر من خمسة عقود أحد الرموز الأساسية في الرواية 
الأمريكيـة المعاصرة، ما دفع يومـاً بالناقد الأدبي الكبير 
«هارولد بلوم» لأن يعتبره واحداً من أهم أربعة أسـماء 
روائية موجودة في الساحة الأدبية إلى جانب «كورماك 
مكارثي»، «دون ديليلـو» و»توماس بينكون جونيور». 
من جهتها، قامت صحيفـة «الغارديان» بوضع مقارنات 
بـين كاتـب يقـرر اعتـزال الكتابة بكامـل إرادتـه ويمهّد 
لذلك، مثل «شكسـبير» عندما قدّم مسـرحية «العاصفة» 
(1611) ومهّـد على لسـان «بروسـبيرو» أنه سـيتوقف 
عن «استخدام قواه السـحرية». ثم ذكرت «الغارديان» 
أمثلة أحدث لكتاب عاشوا حالة من تفانٍ في سبيل إنجاز 
نصّهـم الأخير. «جـورج أورويل»، مثلاً، قـام بمراجعته 
النهائيـة لــ «1984» وهـو يعانـي من مرض السـلّ ولم 
يشهد الاحتفاء الكبير بروايته. ذكرت كذلك «تيد هيوز» 
الـذي بدا وكأنه يقتل نفسـه وهو يسـابق الزمن لإنهاء 
مجموعتـه «رسـائل عيد الميـلاد» التي شـعر من خلالها 
بواجب الشـاعر والفنان للكتابة عن علاقته بـ»سيلفيا 
بلاث». بدا أن «أورويل» و»هيوز» وكأنهما قد اسـتجابا 
لنـداءٍ لاواعٍ لمقاربـة الخلـود بطريقة ما، بينما يسـتمتع 
«فيليـب روث» بطريقته التـي يريد التصريـح فيها عن 
اعتزالـه الكتابة. لكن، ورغم ما أُثير يبقى «فيليب روث» 
هو «فيليـب روث»، الكاتب الجريء الذي اعتاد إدهاش 
قرائـه وحيـازة إعجابهم واستحسـانهم دائماً. ليسـت 
المسـألة أن يتماهـى مع كاتب آخـر اتخذ موقفاً مشـابهاً 
أم لـم يتخذ. هو يبقى له مزاجه وأسـلوبه وطريقته في 

تناول الكتابة وعوالمها، ثم الانسحاب منها. 

عبور رابطة الكتاب السوريين على صراط الاتهامات:

تعالوا نشاهد الغابة!
«الحقيقــة جمــال والجمــال حقيقــة» (جــون 

كيتس)
■ كنـت أود الانخـراط بالبـكاء مـع زميلنـا الاسـتاذ ماهـر 
شـرف الديـن الذي سـالت دموعه على مشـهد للصديق الشـاعر 
نوري الجراح علـى «يوتيوب» وهو يقدم المهنـدس وليد الزعبي 
للحاضرين فـي اجتماع الأمانة العامة لرابطة الكتاب السـوريين 
بالقاهرة (والزعبي كان، بالمناسبة، واحدا من عشرات من الذين 
ألقـوا كلمات فـي اجتماع الأمانـة العامة، ولم يلق كلمـة الافتتاح 
كما أشـاع البعض)... لكنني لم أسـتطع الا مغالبة ابتسـامتي من 
هذه المبالغة الشعرية الظريفة التي وردت في مقالته في «القدس 
العربي» بتاريخ 12 تشـرين الثاني (نوفمبر) 2012، المعنونة «ما 

تعريف «الأجندة» بالله عليكم؟».
لا أخفي إعجابي بدأب ماهر شرف الدين ومواظبته على دوره 
كرئيـس اركان الهجوم على الرابطة منذ تأسيسـها وحتى ولادة 

هياكلها الادارية في ذلك المشهد العجيب الباعث على البكاء!
يدافع شـرف الدين عن المهنية والنزاهـة والصدقية والثقافة 
والثورة لكنه يسـتهين في دفاعه بالحقائق والأزمنة والتفاصيل 
بشـكل يضعف كلامه كثيرا ويبين أنه مشغول بكسب معركة أكثر 
ممـا هو مهتم بتدويـن الحقيقة والدفاع عنها سـواء كانت معه او 
عليـه.  ولأننـي أتمنـى لرابطـة الكتـاب السـوريين ان تعيش في 
الهواء الطلق وأن لا تخشـى النقد مهما كان شرسـاً ومندفعاً نحو 
تحطيمها والاسـاءة الى سمعتها، أجد من الضرورة ايضاح رأيي 
فـي بعض مـا أورده الزميـل (اضافة الـى ما كتبـه الزميلان حكم 

البابا وعمر سليمان):

حول لغة التخوين

يقول ماهر شرف الدين: «سأعذر له (أي لي) لغته التخوينية 
المستغربة».

وللابانـة في موضـوع  التخوين هذا أحيل القـراء مجددا الى 
مقالـة عمر سـليمان التي نشـرها شـرف الديـن فـي «الغاوون» 
بعنوان «رابطة الكتاب وحوت الفساد» وهي موجودة ومتداولة 
على الانترنت ومقالتي التي ردّت عليها بتاريخ 25 تشـرين الأول 
(اكتوبـر)  2012 وعنوانهـا: «مـن له مصلحـة في اغتيـال رابطة 
الكتاب السـوريين؟» وهي موجودة على موقع «القدس العربي»، 
ثم مقالة ماهر شرف الدين الأخيرة المذكورة (وهي أيضا موجودة 

في موقع «القدس العربي»).
فـي مقالـة عمـر سـليمان الأولـى وردت اتهامـات واضحـة 
وصريحة لوليد الزعبي بالفسـاد وبالعلاقة مع النظام السـوري 
وبأن مؤسسـي رابطـة الكتاب السـوريين «مقربون مـن النظام» 
واتهامـات أخـرى عديـدة منفلتة من كل عقـال، وفـي مقالة ماهر 
شرف الدين التي حاول ضبطها وتهذيبها ما أمكن تتحول العلاقة 
مـع النظـام الـى «شـبهات وردت علـى الانترنـت»، لكنـه لا يربأ 
بنفسـه عن اسـتخدام مفردة «الفسـاد» في وصف مـا يجري في 

رابطة الكتاب السوريين.
في مقالتي التي ردّت على سليمان حاولت تقديم تحليل فكري 
للعقلية التدميرية التي تقبع خلف مقالة سليمان وقد عزوت ذلك 
للاستبداد وتأثيره في الشخصية السورية، لكنني، وكي أتجنب 
هذه العقلية نفسـها اعتبرت ان ما ينسـحب «علـى بعض ناقدي 
رابطـة الكتـاب السـوريين يجب ان ينسـحب أيضا علـى تجربة 
تأسـيس الرابطـة ككل». كمـا قلـت ان «رابطة الكتاب السـوريين 
هي ابنة الواقع السـوري بـكل تناقضاته فـي محاولتها الخروج 
من عقلية الاسـتبداد وتمظهراته بقوة الرغبـة بالتضامن والثقل 
الاخلاقـي للثورة السـورية لكنهـا بقيت تعاني من غيـاب تقاليد 
ديمقراطية راسـخة»، فهل هذا «النقد المزدوج» (بحسب مصطلح 
عبـد الكبيـر الخطيبـي)، الـذي لا يسـتثني النفس مـن النقد فيه 
تخوين لعمر سـليمان وماهر شـرف الدين، وهل قمت، على عادة 
سـجالات الديـوك، بـردّ التهمة التـي اتهمونـا بها اليهـم، معتبراً 
اياهم عملاء للنظام السوري وغارقين في الفساد وطائفيين (الى 

آخر مسلسل ما اتهمنا به)، لا سمح الله؟
من الذين يخوّن من؟

أليـس الـذي يرمي شـخصا تبـرع بكلفـة اجتماع واحـد يتيم 
للرابطـة بأنه (كان) علـى علاقة برامي مخلـوف، قاصداً من ذلك 
تشـويه سمعة الرجل والرابطة وربطهما بالنظام السوري؟ وهل 
كان المقصـود مـن ذلك التشـهير العلني خدمة الحقيقـة والنزاهة 

والصدقية ام كان هدم الرابطة على رؤوس ساكنيها؟

حول الكذب والديماغوجيا

يقول ماهر شرف الدين: «وبخصوص قوله (أي قولي انا) ان 
اسـتقالة عدد من كتـاب الرابطة هو «كـذب وديماغوجيا» فأرجو 
منـه... الـخ»، والحقيقة ان كلمتـي الكـذب والديماغوجيا جاءتا 
في وصف قول عمر سـليمان ان مؤسسـي الرابطة كانوا «قريبين 
مـن النظـام» وليس فـي الموضـع الذي ذكـره، وهو «خطـأ» (ولا 
أقـول كذب وديماغوجيا) كنـت أتمنى على ماهر شـرف الدين ان 

يستنكف عنه.

حول الانتخابات

يقـول الكاتب «هل تذكر يا أخي حسـام حينما انتظرتم الى ما 
قبل سـاعات قليلة فقط من بـدء الانتخابات لتعلنـوا على الموقع 
لائحـة يتيمـة بعنـوان (أ) مكونـة من 25 اسـما – بينها اسـمك – 
فارضـين علينـا انتخابهـا كلهـا»، وهـذا ايضا يـا اخـي ماهر غير 
صحيـح إطلاقاً، فالفترة بـين ظهور القائمة وانتهـاء الانتخابات 
كانـت اسـابيع وليسـت سـاعات ولا ايـام، واريد ان اذكـرك انه 
بعـد مقالـك الأول الذي تنبأت فيـه بأن كل ما يجـري هو فبركات 
ليتـم بعدها انتخـاب نوري الجراح رئيسـا للرابطـة، وبعد آراء 
عديدة لكتاب سـوريين على صفحة الرابطة على موقع فيسـبوك 
توافقنا على ان يكون الانتخاب مفتوحاً فمن أراد انتخاب القائمة 
فلينتخـب ومن اراد تشـكيل قائمة أخرى فليشـكل كما يريد، فهل 
يتّسـق يا أخي ماهـر كلامك عن «السـاعات القليلة» مـع ما جرى 
بعد ذلك من محاولات من بعض الزملاء لتشـكيل قائمة وانضمام 

البعض اليها ام أنك لا تتذكر؟
صفحة الفيسـبوك ما زالـت موجودة ويمكـن للأخوة الكتاب 
العـودة اليها وعدّ الأيام والسـاعات فيها، وكذلـك موقع الرابطة 
مـا زال موجـوداً وفي وثائقـه ما يبين ان الانتخابـات تم تمديدها 
عـدة مرات، بما يكفي لأي شـخص بالغ وراشـد أن يؤلف القائمة 
التـي يريـد، وللأشـخاص الذين انتخبـوا أن يلغوا مـن يريدون 

ويصوتوا لمن يريدون. 
وخلاصة الأمر في موضوع القائمة أنه وبسبب تواضع خبرة 
بعضنا من الذين تعاونوا على إنشاء الرابطة بشؤون الانتخاب، 
فقد استشـرنا كتابا عربا خاضوا تجارب انتخابية في اتحاداتهم 
فأشـاروا علينـا بهـذه الطريقـة، وحـين ثـار نقـاش واعتـراض 

عليهـا قمنا بالطلب من الأعضـاء فتح القائمة فـكان للمنتخب ان 
يشـطب من يريد ويضيف من يريد، وهذا ما حصل وهو ما يفسّـر 
تراجع أصـوات بعض من كانوا في القائمـة (وأنا منهم) وارتفاع 
أصوات البعض الآخر (وبينهم صادق جلال العظم وروزا ياسين 

حسن).
وكان تصويـت مئـة وعدة أصـوات من أعضـاء الرابطة، بمن 
فيهم صوت الزميل ماهر شـرف الدين نفسه، إقرارا بشرعية هذا 
التصويت، بل كان ايضا استفتاء ضمنياً على فكرة القائمة وعلى 

الأسماء الموجودة فيها.
كان احتمال سقوط اسمي وسـقوط غيري من الأسماء خيارا 
مفتوحاً للناخـب، لو ارتأت أغلبية المنتخبـين ذلك، فهم نخبة من 
مثقفي سورية ولا يعقل ان يقوم اختيارهم إلا على رأيهم الخاص 
بالمرشـحين سـواء كانت هناك قائمة مغلقة او مفتوحة او لم يكن 

هناك قوائم أصلا.
كان موضـوع القائمـة اجتهادا اسـتندنا فيه على سـوابق في 
اتحـادات كتـاب عربية ديمقراطيـة مثل اتحاد كتـاب المغرب، فلو 
أخطأنـا فيه فلنا أجر، كما يقول الحديث النبوي، ولو أصبنا، فلنا 

أجران!

المسؤول المالي!

يصفنـي شـرف الديـن بأننـي «المسـؤول المالـي للرابطـة»، 
وهـذا الوصـف مثل الكثيـر من الأوصـاف العديدة التـي ينتقيها 
الزميـل انتقـاء مقصودا وينثرهـا عبر مقالتـه لا تتقصد الوصف 
الموضوعـي، فوليد الزعبي بتعريف شـرف الدين هـو «الملياردير 
وليـد الزعبي»، امـا انا ف»المسـؤول المالي للرابطـة»، والمقصود 
مـن اللقبـين ربطنـا بالمـال فحسـب، وهـذا تصويـب وتهديـف 
واختـزال كان شـرف الدين بغنى عنها، فاسـتخدامه هذا النعت، 
فيما يخصّني، لا يتّسـق منطقيا مع سـياق الحديث الذي لا علاقة 
لـه بالمـال فهـو يسـتخدمه بالتعاكـس مع مـا يصفـه ب»الجواب 
الحـاد والانفعالي» في مقالتي، وما اسـتخدامه هذا الوصف بدل 
اسـتخدام اسـمي وحده (او وصفي بنائب رئيـس الرابطة مثلا، 
وهـو صحيح وأقرب الى سـياق الـكلام عن عـدم الاجابة الحادة 
والانفعالية) إلا محاولة مؤسفة ومحزنة وتسفّ بالمقالة الى درك 

لا أرتضيه لنفسي ولا له.
أظـن هنا، وبعـض الظن إثـم، ان ماهر شـرف الدين يتعرض 
بشكل «مهضوم» لذمتي المالية ولهذا فان عليّ أن أذكر أنني أعيش 
من راتبي في «القدس العربي»، وأنني، باستثناء بطاقة الطائرة 
وحجـز الفندق في اجتمـاع الأمانة العامـة بالقاهرة لـم أتلقّ أي 
مـال نقـدي او عينيّ من أي شـخص كان لقاء عملي فـي الرابطة، 
بـل انني، وكذلك نوري الجـراح، رغم وضعه المالـي المزريّ، قمنا 
أكثر من مرة بمسـاعدة أكثر من كاتـب من مالنا الخاص (وهو أمر 
نتركـه لأصحـاب العلاقة لاعلانـه او كتمانـه، واذا احتـاج الأمر 
فسـنطالبهم بذلك لاحقـاق الحقّ) كمـا حصل أن أمنّـا، بالتعاون 
مـع الصديقـين فـرج بيرقـدار وغياث الجنـدي ومؤسسـة «قلم» 
مسـاعدات عاجلة لكتاب وكاتبات سوريين آخرين، وإحدى هذه 
المسـاعدات جـرت بعد مناشـدة من الصديقـة غاليـة قباني على 

صفحة فيسبوك الرابطة.
أما بالنسـبة ل»مالية» الرابطة، فهي ما تزال في عباب الغيب، 
بانتظار تشـكيل جمعية قانونية تسـتطيع فتح حساب مصرفي، 
وهـذه «المالية» العتيدة سـتكون مفتوحـة للتدقيق لـكل أعضاء 

الرابطة، وليس فقط لمكتبها التنفيذي او أمانتها العامة.
التفاصيل الشخصية:

يقـول شـرف الديـن أننـي أقحمـت «التفاصيـل الشـخصية 
لعمر سـليمان وزوجته الفنانة فدوى سـليمان بشـكل غير مهني 

إطلاقا».
أولا: لقد قامت الفنانة فدوى سـليمان بالتعليق على موضوع 
الرابطة كما ذكر خبر «ايلاف» بصفتها شخصية سورية عامة ولا 

يصح بالتالي، مهنياً، تجاهل رأيها في الموضوع.
ثانيـاً: كان ذكـري لاتصـال الفنانـة فـدوى سـليمان وعمـر 
سـليمان بـي تنبيها للأخ سـليمان بأسـهل طريقة يمكـن للمنطق 
أن يسـتوعبها، وهي تذكيره أننـي دافعت عن زوجته ضد النظام 

نفسه الذي يتهمني بالقربى منه!
قام سـليمان بهجومـه العنيف علـيّ  ووصفني مع مؤسسـي 
الرابطـة بأننـا مـن المقربين من النظـام، فلو كان عمر سـليمان لم 
يتعرف عليّ ويتحدث معي ولم يعرف موقفي المشـهود منذ سنين 
طويلة نحو النظام، لقلنا أنه جاهل وما كنت مضطرا لتذكيره بما 
حصل، فهـل كان هذا أمراً مهنياً ام شـخصيا، وعلـى ماذا يتحرّج 
الأسـتاذان عمر وماهر من ذكر أمر يشـرّف السـيدة ويشرّف عمر 
سـليمان الذي طلب عملاً هو أحقّ به مـن غيره ولم يمنّنه أحد به 
او يعيّره أحد في ما طلب، وهل فدوى سليمان من سكّان الحرملك 

أم هي شخصية عامّة يشرّف ذكرها من يتحدث عنها؟

الفساد

رغـم قوله فـي موقفه مـن «الملياردير وليد الزعبـي» ان هناك 
ضـده اتهامـات لا نهاية لها ولا عد «ولكنـه لا يتبناها ولا ينفيها»، 
فان شـرف الديـن يعـزو اسـتقالات كتـاب الرابطة الذيـن يورد 

اسماءهم الى احتجاجهم على «الفساد».
الفساد يا عزيزي ماهر؟

فساد ماذا ولماذا ومن؟
ألم نوضّح موقفنا في هذا الأمر مراراً وتكراراً؟

واذا كنـت لا تتبنـى ولا تنفـي «الشـبهات» حـول الرجـل كما 
تقول، واذا كانت اثباتاتك ووثائقك هي «ما يكتب على الانترنت» 
ومـا يقذفه جبـروت «غوغل» إلينا نحن النـاس الفانين على هذه 

الأرض الفانية فهل هذا دليل؟ وهل هذه دقة ومهنية؟
ثـم ما ذنـب النفـر القليل من مؤسسـي رابطة الكتـاب لو كان 
الأمـر كما تفترض ما دمنا لم نعلم بتلك «الشـبهات» التي تتحدث 
عنهـا، وهـل كان علينـا أن نأخذ بشـبهات ظهرت علـى الانترنت 

لنقوم بالحكم على البشر بدل ان نحكم عليهم بأفعالهم؟
قبـل اجتمـاع الأمانـة العامـة كتبت انا شـخصيا فـي صفحة 
الرابطـة علـى فيسـبوك ان الاجتمـاع سـيتكفل بـه رجـل أعمال 
سـوري، وكنت قد سألت أصدقاء لي عنه فكانت الردود ايجابية، 
ولـم يكلّف أحد في الصفحة نفسـه للتسـاؤل عـن الأمر، وحصل 
الاجتمـاع كما جرى وشـرحنا فأين حصل الفسـاد بالضبط؟ هل 
قام وليد الزعبي بشـراء ذممنا فنصبناه زعيمـاً علينا؟ هل هناك 
إثباتـات للتهم غير ما يقوله غوغل عنه؟ واذا كان الرجل، فرضاً، 
في يوم من الأيام، شريكاً لرامي مخلوف كما يقول الزعم الغوغلي 

الرهيب، ألا يجوز له الانشقاق عن النظام والابتعاد عنه؟
لا يبدو ان هذه الأسـئلة تشـغل بال الزميل ولا تؤرق ضميره 
السياسي والثقافي، وهنا أسأل لعلّ هذا القلق يتحرك عند زميلنا 

ماهر: 
لنفتـرض ان الشـخص المعـروف الـذي بدأ الحملـة ضد وليد 
الزعبـي قد نقـل البندقيـة الـى الكتف الأخـرى ووجـه مدفعيته 
الانترنتية ضدك، زاعماً انك أسست دار نشرك ومجلتك من أموال 
السـي آي ايـه والصهيونية العالميـة او النظام السـوري وايران 
والمافيـا الروسـية فهـل تتوقـع ان نتعاضد معك ككتاب سـوريين 
ومثقفـين ام أن تظـن اننـا سنسـتغل ذلـك لنقـوم بافتراسـك مع 

المفترسين؟
هل يمكن ان تقبل باعتقالك على حاجز بناء على الشبهة؟

هـل تقبل ان تهان او يسـاء لسـمعتك لأن أحداً كتـب اتهامات 
ضدك على الانترنت؟

هل تؤمن بتصفية البشر واعدامهم بناء على الاشاعة والكلمة 
أم تؤمن بالمحاكمـة القانونية العادلة التـي تتيح حتى للمجرمين 

الدفاع عن أنفسهم؟
ثم ما هو هذا المنطق الذي لا يقبل من الناس التغيّر والتبدّل؟

يقبل الله توبة البشـر، لو كانوا مخطئين، أما المثقف السوري 
فلا يقبل ذلك!

باللـه عليكم، أليس مـن الأولى ان تترك النخبة المثقفة شـيئا 
واحـداً لعناصـر المخابـرات وللشـبيحة وللقتلـة يتفاخـرون به 

علينا: تصفية الناس على الشبهة؟

الاعتذار واللباقة

يسـتكثر ماهر شـرف الديـن الاعتذار مـن الروائي السـوري 
فـواز حـداد ويعتبر ما قاله لـه «لباقة»، فاذا افترضنـا ان ما قاله 
«لباقـة» فهل يصـبّ انتخاب شـرف الدين للزميل حـداد في باب 
اللباقـة أيضـا؟، وبعـد لباقـة المشـاركة فـي الانتخابـات مـا هي 
اللباقـة في وصف ما حصل بأنـه فضيحة؟ وأين الفضيحة ما دام 
المنتخبـون صوّتوا لمـن انتخبوهم؟ وهل لو خرجـت الانتخابات 
بنتائـج مختلفة لما عـادت الانتخابات فضيحة تؤسـس لما بعدها 

من «فضائح»؟
باعـادة ماهـر شـرف الديـن أمـور «الخيانـة والفسـاد» الـى 
«فضيحـة الانتخابات» باعتبارها الخطيئـة الأصلية التي أنزلت 
الرابطـة مـن جنّـة المثـل العليـا والملائكـة الطاهريـن الـى أرض 
الشـياطين والفاسـدين فإنه مثله مثل عمر سـليمان يختصر هذا 
الجهـد الجماعـي الكبير الذي اسـمه الرابطة الـى «كنزة صوف» 
يمكـن كرّها واعـادة حياكتها من جديد في انتخابات سـيفوز بها 
ماهر شـرف الديـن وعمر سـليمان وحواريوهمـا فتمتلئ الأرض 

عدلاً بعد أن ملئت جوراً وفساداً.
أقولهـا صدقـاً ومـن كل جوارحـي: أتمنـى للمهـدي المنتظـر 

(للرابطة) ألا ينتظر كثيرا!

منسّق أعمال الرابطة

يقـول ماهـر شـرف الديـن «الشـاعر نـوري الجـراح منسّـق 
أعمـال «الرابطة» هو أيضاً المنسّـق لمؤتمر حزب السـيد الزعبي». 
هـذه الجملة البليغة لا ينقصها سـوى كلمتين ليكـون لها صدقية 
وإلا كانـت قدحـاً يحمل سـوء نية، وهو مـا أربأ ماهـر عنه، فهذه 
الجملـة كان يجب ان تكون «الشـاعر نوري الجـراح (الذي كان) 
منسّـق أعمـال «الرابطـة» هـو أيضاً المنسّـق لمؤتمر حزب السـيد 
الزعبـي»، وفي اغفاله هاتـين الكلمتين قام شـرف الدين بتجاوز 
نتائـج انتخابـات الرابطة وانتخـاب مكتبها التنفيـذي وامانتها 
العامـة واعتبرهما عصفاً مأكولا، فهل المقصود من ذلك التشـويه 

والاساءة أم هو عدم دقة فحسب؟
منصب «منسـق أعمال الرابطة» كان مركزا عملياً واضطراريا 
تكفّل بـه نوري الجراح مشـكورا الى ان تتأسـس كيانات ادارية 
للرابطـة أما وقد جرى ذلك واكتمل فقد تحـوّل نوري الجراح الى 
عضـو فـي الرابطة يحـقّ لـه ان ينسّـق أي مؤتمـر أراد، وما عاد 
هناك تناقض في المصالح بين كونه عضواً وبين عمله في أي هيئة 

أخرى.
عـن الجـراح، الـذي كان الموضـوع المفضـل لهجـوم الناقدين 
للرابطة فيجب ان أقول، وبعد عشـرين عاما من معرفتي كصديق 
بـه، أنه مـن أكرم الناس الذيـن عرفتهم في حياتـي، ومن أكثرهم 
طاقة وقـدرة علـى التواصل والتنسـيق والتنظيـم، وهو نظيف 
اليد وعفيف اللسـان، وقد عرضت عليه، خلال نشاطاته الكثيرة 
التي ينظمها ضمن مشـروع «ارتياد الآفـاق: المركز العربي للأدب 
الجغرافـي»، عـروض ماليـة عربيـة كثيـرة عـفّ عنهـا لأسـباب 
أخلاقيـة وسياسـية، وهو فـوق كل ذلك قـدرة هائلة علـى انتاج 

الأفكار الجديدة وابتكار المعاني.
نوري الجراح نشأ طفلاً في رحاب الحزب الشيوعي السوري 
وبعـد خروجـه مـن سـورية كان دائمـا منخرطـا فـي النضالات 
الوطنية اللبنانية والفلسـطينية والعربية، واذا كانت تسـعيرة 
الوطنيـة والثوريـة هـي كتابـة المقـالات ضـد النظـام السـوري 

فليعذرنا ماهر شرف الدين على عدم اتفاقنا معه. 
لا يمكن الغاء تاريخ البشـر بجرّة قلم ولا يمكن السـخرية من 
نواياهـم حتى لـو كانت تطوعا للعمـل في مشـروع ثقافي يموّله 
مليارديـر. التطـوّع يـا عزيـزي ماهـر حصانـة اخلاقيـة كبيرة، 

وللناس ان يختاروا الطريقة التي يعملون بها، ولك أن تسـأل في 
هذا الأمـر صديقنا الآخر حكم البابا الذي عـرض عليه المال أيضا 
بعـد عمله متطوعا في فعالية «مثقفون من أجل سـورية» في قطر 

ورفضه.
وبمناسـبة الحديـث عن الصديـق والزميل حكـم البابا  الذي 
أدلـى بدلوه في موضوع انسـحابه من رابطة الكتاب السـوريين 
(في مقالة نشـرت فـي «القدس العربي» بعنـوان «بمثابة اعلان: 
عـن عضويتي في رابطة الكتاب السـوريين») وعـزاه الى «تحكم 
شـخص او شـخصين في الرابطة»، كمـا طالب بحذف اسـمه من 
قائمـة الأعضاء كنوع مـن الاحتجاج على تكفّـل الزعبي لاجتماع 
بمصاريـف الفنـدق والتذاكر لاجتماع الأمانة العامـة للرابطة في 

القاهرة فلي في ما أورده سرديّة تختلف عن سردية البابا.
ففـي بدايـات الرابطة كنـت على تواصـل مع حكم الـذي كان 
متحمسـاً للمشـروع وراغباً في المشاركة بتأسيسـه، وفي احدى 
الليالـي اتصـل بي على سـكايب، وكانت في منزلـي مجموعة من 
الأصدقاء للتخطيط لحفل خيري لدعم الثورة السـورية تشـارك 
فيـه فرقـة الثلاثي خوري الفلسـطينية (وهو أمـر حصل لاحقا)، 
وسـمع الحاضرون في بيتـي الصديق البابا يطالبنـي بأن تلغي 
الرابطـة عضويـة من دخـل فيها من اتحـاد الكتاب العـرب، وهو 
منظمـة الكتـاب الرسـمية في سـورية، وأجبته بأنني استشـرت 
مجموعـة مـن الشـخصيات السـورية الحكيمـة وبينهم ياسـين 
الحـاج صالـح وغيـره في هـذا الموضوع وقـد ارتـأوا ان لا تكون 
الرابطـة اقصائية بل تفتـح مظلتها لتضم كل الكتاب السـوريين، 
وكان ذلك أيضا رأيي الشـخصي حيث اننا كمؤسسين لا يحق لنا 
ان نحذف أحداً طلب الانضمام الينا الى ان تتشـكل جهة مختصة 
في الرابطة لدراسة كل اشكاليات العضوية، وتحسم في قانونية 

من دخل اليها.
ردّ فعـل البابـا كان باعلانـه انسـحابه منهـا علـى فيسـبوك 
فيمـا نـزال نتحدّث على سـكايب وبحضـور كل ضيوفـي. هذا ما 
جـرى تمامـاً، اما عـن قوله ان الرابطـة كان يتحكم فيها شـخص 
او شـخصان، فالأصح ان يقال ان من يديرهـا كانوا مجموعة من 
الأشـخاص (مؤسسـو الرابطة) وهذا ليس سـراً كي يفتضح، بل 
كان اشـكالية وعبئـا لم نسـتطع ان نتخلـص منهما الـى ان عقد 
الاجتمـاع المذكور فـي القاهـرة فانتخب مكتبـا تنفيذيـا وأعلنت 

اللجان وانتخب أعضاء في المكتب التنفيذي للرابطة لادارتها.

بمثابة خلاصة

مـن الطبيعـي والواقعـي والمنطقـي ان تنطبع رابطـة الكتاب 
السـوريين بآراء وشـخصيات الأفـراد القلائل الذيـن عملوا على 
تأسيسـها، وكان الأمر ليجـري المجرى ذاته، لو كان ماهر شـرف 
الدين او حكم البابـا او خليل النعيمي مكان نوري الجراح وفرج 

بيرقدار وخلدون الشمعة وأضرابهما.
لقد شـاركت بصدق وعفوية وايجابية في كل فعالية سـورية 
دعيت اليها او قمت بالمسـاهمة في تنظيمهـا، وأذكر هنا فعاليتان 
الأول  المؤتمـر  كانـت  الاولـى  البابـا،  حكـم  الصديـق  أدارهمـا 
للمعارضة السورية في انطاليا بتركيا، والثانية فعالية «مثقفون 

من أجل سورية» التي نظمت في الدوحة.
كانـت الفعاليتـان فـي نظـري ايجابيتـين وعتلتـين دافعتين 
لفعاليـات أخـرى فـي السياسـة والثقافـة السـوريتين. حكـم، 
بالمقابل، رأى في الفعالية الأولى، بعد ان اختلف مع أحد مموليها 
(وبعضهـم تمت الاسـاءة إليـه على الانترنـت سياسـيا او ماليا 
كمـا حصل مـع الزعبي) مسـاوئ كبيرة، امـا أنا فرأيـت العكس، 
فذلك المؤتمـر، بكل أخطائه، كان مقدمة لتقوم النخبة السياسـية 
السورية بتجميع نفسها في اطار سياسي، وهو الأمر الأول للفعل 

والحركة قبل النقد والتصحيح.
كذلـك الأمر فيما يتعلّق بفعالية الدوحة التي انكفأ عنها بعض 
المثقفـين لأنهـا عقدت في قطـر، وأتذكر وقتها أننـي اتصلت بماهر 

شرف الدين داعياً اياه اليها، ثم معرّفاً إياه بحكم.
كل هـذه الفعاليـات هـي محـاولات مـن الجماعـة البشـرية 
السـورية للوصول الـى حلول لمعضلاتهـا الثقافية والسياسـية 
المسـتحكمة التـي يربـط بـين حلقاتهـا الاسـتبداد، وهـي صورة 
تعكس هـذه الجماعة بـكل جمالياتها وبشـاعاتها، شـئنا ذلك أم 

أبينا.
ثيابهـم  تتلـوّث  ان  يريـدون  لا  الذيـن  أعزائـي  يـا  أخيـرا، 
بالشبهات، واولئك الذين يحاولون تلويث سمعة من ارتكبوا إثم 

محاولة انشاء رابطة للكتاب السوريين: شكراً على ما فعلتم!
لمن انتسـبوا وما زالوا مؤمنين بامكان الرابطة أن تضيء ولو 

شمعة في طريق الكتاب السوريين: شكرا!
ولمن انسـحبوا: شـكراً لكـم على صبركـم علينا. لقد سـجّلتم 

موقفاً نحترمه.
ولمن انتقدوا: شـكرا لكم على نقدكم أياً كانت أسـبابه فنقدكم 

جعل الرابطة أكثر شفافية ووضوحا... وقوة.
لـم تكـن الرابطة ولـن تكون ملكاً لشـخص أو شـخصين ولن 
تكـون. لقد اجتـازت مرحلـة الادارة المحـدودة وصـارت جاهزة 
للتصـرف كناظم جماعي للكتاب السـوريين فتنشـر مجلة وكتبا 
لهـم وتؤسـس لجانـاً للمسـاهمة في الدفـاع عن حقوقهـم وتقيم 
علاقـات مع اتحـادات الكتاب العربيـة والعالمية وتعيـد الروابط 
مـع كتاب الداخـل وتنتخب ممثلين لهـا في بلـدان العالم، وتعود 
لاصـدار بياناتها بـدل القيام بالردود على التشـهير بها، الى آخر 

ما يمكن ان تنجزه من مهمات.
كل الزمـلاء الكتـاب مسـؤولين أن يمـدّوا يـد العـون للرابطة 
التي شـاركوا بخلقها على صورتهم، من خلال نقدهم وتعاطفهم، 
وتسـامحهم،  غضبهـم  وهدوئهـم،  نزقهـم  ونثرهـم،  شـعرهم 
تجريحهـم  وتصلبهـم،  عاطفيتهـم  وكواليسـهم،  شـفافيتهم 

وتقريظهم، وانسحاباتهم وعودتهم.
هي دعوة بعد كل شيء لنرى الغابة كما رأينا الشجرة.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

الكتابة، أفقا للنقد
■ أود في البداية أن أنوه بأن كتابي النقدي «صنعة 
الكتابـة فـي روايـات وقصص أحمـد المدينـي»، ما كان 
لـه أن يصـدر لـو لم تكتنـف فكـرة إصداره وسـيرورة 
تبلـوره، صداقـة نبيلـة، جمعتني بصديقـي العزيزين 
محمد أمنصور وعبد المجيد الحسيب. فهما معا حملاني 
بإصـرار لم أكن أملكه، على تأليـف هذا الكتاب النقدي، 
وهما معا حملاني على تجاوز لحظات الفتور والانكفاء 
التي غالبا ما كانـت تنتابني، وتدفع بي إلى الإقلاع عن 
فكـرة إنجـازه. لذا أعتبـر أن كتابـي، هـو أولا وقبل أن 
يكون نتـاج معرفة نقديـة أو جهد معرفـي، هو بالأولى 
نتاج علاقة صداقة ومحبـة، وجواب على نداء نبيل لم 

أجد بدا في الإصغاء إلى حدبه وكرمه.
الكاتب  بأعمـال  النقـدي  لاهتمامـي  بالنسـبة  *أمـا 
المغربي أحمد المدينـي، فهو اهتمام كان في البداية وليد 

المصادفـة. إذ يحـدث ونحن 
فسـاحات  فـي  منغمـرون 
أن  ومفاجآتهـا،  القـراءات 
تسـتوقفنا كتابـات بعينها، 
تثيرنا بتشـكيلاتها المركبة، 
المسـتغلقة،  وبدلالاتهـا 
الفائـرة  وبتخييلاتهـا 
وبلغاتها النافرة وتراكيبها 
المجددة. والحـال أني غالبا 
ما أكـون منجذبا لنصوص 
القبيـل،  هـذا  مـن  أدبيـة 
وتربـك،  تقلـق  نصـوص 
تكشـف  وتفحـم،  تصـد 
رفيـع  إبداعـي  مقـام  عـن 
يسـتنهض في القارئ، إن 
اشتدت حميته واستقوت 
مطاولتـه،  رغبـة  همتـه، 
ومبارزتـه  معاركتـه  بـل 
(طبعـا أسـتعمل العـراك 
والمبارزة هنا على سبيل 

الاستعارة)!.
النصوص  نـوع  *إنه 
الـذي يأخـذ اللقـاء بهـا 
الفريـد،  الحـدث  صفـة 
ذاك الـذي يحـدث فيـك 
ارتجاجـا  عنيفـا،  أثـرا 
(إن  ويجعلـك  قويـا، 

كنـت تدعي أنك ناقـد) تترنح، لأن اكتفـاءك المفاهيمي، 
أو صلابتـك المنهجيـة، أو تعاليـك، إن لم نقل، سـلطتك 
المعرفيـة المدعاة، لـم تعد تسـعفك كثيرا في اسـتيعاب 
فداحـة اللقـاء واحتـواء تداعياتـه القاصمـة. والحال 
أن اللقـاء بالنـص الأدبـي يكـون حدثـا مسـتثنى مـن 
المجـرى العادي للقـراءة، إذا ثلم الـذات القارئة وأنبت 
فيها شـروخا وصدوعا، وهـد معاقلها الآمنـة، وجعلها 
تتأرجـح متمايلـة علـى حبل رفيـع يعلو مهـاوي تلوح 

غائرة وسحيقة.
*لقـد منحتنـي أغلب نصوص أحمـد المديني فرصة 
التأرجـح على مهـاد دليل روائي زلق، لعـوب، ملتبس، 
ينسـل بـين التخـوم أيـا كانـت طبيعتهـا (تخييليـة، 
واقعية،...) يشـط باللغة، يعركهـا ويفركها كي تنفصل 
  les langages بذاتهـا وتنـأى عـن اللغـات الغالبـة 

.majoritaires
مـن ثمـة، كان اللقـاء بكتاباتـه لقـاء بمعنـى محدد 
للكتابـة، روائيـة كانـت أم قصصيـة؛ الكتابـة بمـا هي 
تهريـب للغـة، تسـفير للمعنـى، تعجيم (مـن العجمة) 
للدلالـة، تفكيك للتآلفات، تفتيـت للتعاضدات (متخيلا 
اجتماعيا ثابتا وراسـخا، أو دوكسا اجتماعية وثقافية 
وأخلاقية)، إمعان فـي تغريب معنى الواقع كي يفصح، 

إن أفصح، عن طيات ومفاوز ومتاهات.

بالواقـع.  صلتهـا  للكتابـة  المعنـى  هـذا  ويثـور   *
فهـذا الأخيـر لـم يعد مسـتقرا تسـتند إليـه الكتابة كي 
تسـتعيده برغبة المحـاكاة أوالتمثل. إذ لـم تعد العلاقة 
بين الكتابة والواقع ضمن هذا السـياق الإبداعي علاقة 
راسـية على البداهـة والوضـوح والمباشـرة، ولم يعد 
الواقـع معطى بديهيـا ومتاحا، يكفـي أن تلتفت الكتابة 
إليـه كـي يصيـر موضوعـا أدبيا. بـل إن الواقـع يصير 
نتاج فاعليـة الكتابة التي تخلقه، تسـتحدثه وتولده، 
تصنعه وترعاه كي يشب غضا، نافرا، حرونا، بما يفيد 
أن (الواقـع، أو المرجـع) نتـاج ذاتها، ووليـد تخلق من 

صلبها و ترائبها.
*وبصنيعها هذا، تحرر الكتابة الواقع من الضوابط 
التـي تبقيه يقينـا، أو بداهة، أو تمثلا جماعيا، متكلسـا 
ومتصلبـا، أو تجعلـه نهـب قوى السـلب التـي تنضب 
نسـغه وتفرغه من دفقه وحيويتـه. بالتالي، نلتقي مع 
كتابـة المديني، مع موقف إبداعي يحرر الكتابة والواقع 
فـي الآن معـا؛ الأولـى، مـن سـطوة جماليـات بعينهـا 
(جماليـات المحتمـل الواقعي، جماليـات الخيال 
المحـض،...)؛ والثانـي، مـن 
التمثـلات والمتخيـلات التي 
تصلب المعنى، تأسره وتعقم 
خصوبته، وتختزل تعدديته 

الفائقة.
دور  عليـه  يكون  *ومـاذا 
الكتابـة النقدية حين تصادف 
هـذا  مـن  إبداعيـة  فعاليـة 
القبيل؟ هل تكتفي بتوصيفها، 
تمهيدا  وتحليلها،  باستقرائها 
لـ»إيصالها» إلى القارئ (غير 
المتخصص كما يقال)، وقد فكت 
لبسها؟  و»رفعت»  «شـفراتها» 
بـدور  إذن،  النقـد  يقـوم  هـل 
التابع (دور يبدأ بعد أن ينتهي 
أو  الإبداعيـة)،  الكتابـة  دور 
دور الوسـيط الحامل افتراضا 
للمعنى النصي، والمهيأ أكثر من 
غيره ل»ترجمته» إلى لغة قابلة 
للفهم المباشر والإدراك الواضح 
والإيصال السـهل امتثالا لمسعى 
التواصـل الـذي أضحـى نزوعا 
(نزوحـا !؟) جماعيـا للخطابات 

الثقافية والإبداعية.
الناقـد  دور  أن  أظـن  *لا 
أو  ذكرنـاه،  مـا  فـي  ينحصـر 
بالأقـل، لم يكـن هذا هو مسـعاي 
النقديـة،  للقـراءة  ينبغـي  إذ  لممارسـتي.  أفقـا  ولا 
 essai ل:  (ترجمـة  النقديـة  للمحاولـة  بالأحـرى  أو 
critique)، أن تنخـرط بدورهـا فـي سـفر الكتابـة، 
بـل وأن تصيـر بدورها كتابـة، أي مناسـبة يتفتق فيها  
le signe critique)، يتعـدد،   )  » النقـدي  «الدليـل 
يلتبـس، يتكثـف ويترحـل، كـي يصبح لقـاؤه بالنص 
الأدبـي لقاء للإمعـان والتمادي في لا متناهـي الكتابة. 
بهـذا المعنـى، لا يكـون النقد نتاجـا لا حقا، أو وسـيطا 
كاشـفا، دوره ينحصر فـي أن يضئ العتمـات ويوضح 
الالتباسـات، ويثمـن النصـوص، ويحكم علـى جيدها 
مـن رديئها، بل إنه يخترق هـذه الأدوار التقليدية التي 
يزج به في أركانها المنغلقة والعطنة، نوع من الدوكسـا 
النقديـة، كمـا يحصـره فيها توزيـع محكـم للخطابات 
لمهامهـا  مضبـوط  وتصنيـف  والاجتماعيـة،  الثقافيـة 
ووظائفهـا؛ يخترق النقد إذن هذه الأدوار، ويتجاوزها 
إن بـدا للحظة أنه يلتزم بها،  كي يدرك أفقا مغايرا، أفق 

الكتابة، أي أفق حريته.
ألقيتها بمناسبة حفل توقيع كتاب  التي  الكلمة  * نص 
«صنعة الكتابة في روايات وقصــص أحمد المديني» الذي 
نظــم ضمن فعاليات المعرض الجهــوي للكتاب بمدينة بني 

ملال يوم 2012/11/10.

نورالدين درموش

حسام الدين محمد ٭

فيليب روث

حكم البابا وليد الزعبي ماهر شرف الدين

 لندن ـ «القدس العربي»:
صـدر حديثـاً العـدد الجديـد (34) مـن مجلـة «سـردم 
العربـي»، التـي تصـدر عـن دار سـردم للطباعة والنشـر 
فـي السـليمانية، وهـي مجلـة فصليـة ثقافية عامـة تُعنى 

بالتواصل الثقافي الكردي – العربي.
والملفـت فـي هـذا العـدد، أنـه يحمـل أسـماء نخبة من 
المبدعـين الذيـن يؤكـدون يومـا بعـد يـوم علـى انسـانية 
الثقافـة، وذلك من خلال مدّ الجسـور بـين الثقافات المؤمنة 
الحريـة.  قيـم  لتعميـق  والسـلام  والأمـن  الحـوار  بقيـم 
فأول مـا تتطلبه هـذه المرحلة هـو توثيق أواصـر الحوار، 
الـذي يتطلـب إلغـاء العنف فـي حياتنـا، سـواء كان عنفا 
سياسـيا، أم اجتماعيـا، أم ثقافيـا، أم عرقيـا، أم طائفيـا، 
أم دينيـا، مع إلغاء الاسـتعلاء الثقافي الـذي قد طغى على 
سـاحتنا الفكرية من خلال دمقرطة الخطـاب الثقافي، قبل 
دمقرطة الخطاب السياسـي، وكذلك دمـج الثقافة الناطقة 
بالعربية بالثقافة الانسانية بشكل عام، بعيدا عن التقوقع 
وتوهيمات حراس الهويات سـواء مـن الجانب العربي أو 

من الجانب الكردي.
ومـن وحي هذا المنظور تتقدم المجلة بالدعوة إلى جميع 
الكتـاب والأدبـاء والباحثـين والمؤرخـين برفـد المجلـة بما 
لديهم من الدراسات والبحوث والاراء من اجل تطوير هذا 

الحـوار كخطوة ثقافية – انسـانية، نحـو تواصل كردي – 
عربي.

حيـث تضمـن هـذا العـدد الجديـد، دراسـات تاريخية 
وادبيـة ونقديـة، بالاضافـة إلى الشـعر والقصـة وتقارير 

ثقافية.
جـاء المحـور الأول تحت عنـوان (دراسـات وبحوث)، 
وأولى هذه الدراسـات (أحمدي خانـي ولملمة بارادوكس) 
لفاضـل كـريم، والترجمـة لدانـا احمـد، وفيهـا يتسـاءل 
الكاتـب: هـل صحيـح ان احمـدي خانـي (-1650 1707) 
الشاعر محسوب على الفكر القومي الكردي، وبالتالي الاب 
المؤسـس للنزعة القوميـة للامة الكردية وشـيخها المنظّر؟ 
وإذا كان الجـواب بالايجاب، فهل كانت هناك اصلا بمنطقة 
الشرق الاوسط  وخاصة خلال نهايات القرن السابع عشر 
امة باسم الامة الكردية؟ مثل هذا التساؤلات يقود الباحث 
إلـى أن الكثير من الكتـاب والمثقفين الكرد يذهبون الى رأي 
مفاده ان فهم خاني لمفهوم (الامـة) (القومية) غير مختلف 

عن فهمنا نحن لمفهوم (ناسيون – القومية).
كما نقرأ للكاتب هوشـيار بكر عزيز حـول ذكر الكرد في 
تاريخ ابن خلدون. نقرأ أيضا (أمريكا والحركات الاسلامية 

ورياح التغيير الربيعية) للباحث خورشيد شوزي.
أمـا الكاتـب والباحث الكـردي المعروف الدكتـور احمد 
محمـود الخليل، فيكتب (عشـر وصايا لساسـة الكرد) من 

خلال وحي التجارب التاريخية، حيث تمتد هذه الدراسـة 
القيمة من الصفحة (77) إلى الصفحة (110).

ويكتـب الدكتور محمد علي الصويركي عن شـخصيات 
كردية حكمـت الجمهورية السـورية الحديثة بـين الاعوام 

.1954 1932-
في محور الدراسـات الادبيـة والنقدية، نقـرأ (الرواية 
الـى فضـاء  الواقعـي  المتخيلـة مـن حـدود  السـيرذاتية 
العجائبـي) للناقـد العراقي المعـروف محمد صابـر عبيد. 
كمـا نقرأ دراسـة هامة للناقـد جمال بـرواري عن (أحداث 
كردسـتان في مـرآة الادب)، من خلال بحـث تحليلي يلج 
فيـه الى صلـب الاحداث  لاستكشـاف العوامل والاسـس 
المشـتركة وتأثيرهـا علـى الحقائـق. تلـك الحقائـق التي 
اصبحـت خصبـة للانتفاضة والثـورة. إن نضوج الادب 
فـي تلـك الحقبـة العصيبـة كان الوسـيلة للوصـول الى 
حقائـق تاريخيـة مهمة. ففـي محور الانتفاضـة وموقف 
الشـعراء قد اختار الكاتـب مجموعة مـن القصائد لعدد 
من الشعراء منهم: أسيري واحمد بكي صاحبقران وعبد 

الله كوران.
كما ضمّ هذا المحور دراسة قيمة للناقد العراقي علي عبد 
الأمير صالح، عن تحولات السـرد وشعرية اللغة في رواية 
(كولسـتان والليل) للكاتب الكردي حسن سليفاني، الذي 
عرفناه شاعرا وقاصا، كما عرفناه مترجما من الكردية الى 

العربية، وفي هذه الدراسـة نتعـرف اليه روائيا 
كبيرا.

نقرأ ايضا (جدلية المتناقضات في الشـعر الرومانسـي: 
نـازك الملائكـة و عبد الله كـوران نموذجـا) للدكتور ظاهر 

لطيف كريم والدكتورة نيان نوشيروان فؤاد.

عدد جديد من فصلية «سردم العربي»
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احد الاسواق في الخرطوم

 تداعيات تداعيات
زهرة تصنع ثورة ربيعية

إدريس الملياني
تحت الأمطار

(محمد الفيتوري)

«أيها السائق رفقا بالخيول المتعبةْ 
قف

فقد أدمى حديد السرجِ لحم الرقبةْ 
قف

فإن الدرب في ناظرةَ الخيلَ اشتبهْ ! «   :
هكذا كان يغني الموتُ حول العربةْ 

وهي تهوي تحت أمطار الدجى مضطربةْ 
..                     

غير أن السائق الأسود ذا الوجه النحيلْ
جذب المعطف في يأس على الجسم العليلْ

ورمى الدرب بما يشبه أنوار الأفولْ 
ثم غنى سوطه الباكي على ظهر الخيولْ 

فتلوتْ
وتهاوتْ 

ثم سارت في ذهول. 
                   1951

1
هذه القصيدة للشاعر العربي والإنساني الكبير إبداعا وإمتاعا 

بالجمال محمد مفتاح الفيتوري، أحفظها عن ظهر قلب ولها فيه أحلى  
الذكريات منذ مطلع السبعينيات وعاشت معي أغلى أيام الشباب 
وأعوام العمل التربوي في أقسام التعليم الثانوي ورحلنا معا إلى 

موسكو، حيث قدمتها في عدة مواقف ومخاطبات، وعدنا للتدريس 
معا بمدرسة تكوين المعلمين والمعلمات  و المركز التربوي الجهوي 
لتكوين رجال ونساء التعليم بالسلك الثانوي في مختلف الشعب 

واللغات، إلى أن أحلنا معا فيه على التقاعد، وهي بعد في زهرة 
الشباب، ومن أجمل قصائد العمر، التي أحببتها حين قرأتها أول مرة 

مختارة في إحدى الأنطولوجيات. وأصبحت منذئذ من مختاراتي 
الشعرية ومقرراتي المدرسية التي كنت أفتتح بها جميع المواسم 

والفصول والعقول طوال سنوات، وإذا لم أقدمها مبكرا كان يسألني 
عنها التلاميذ والطلبة، الذين سمعوها من أصدقائهم السابقين 

واللاحقين فأحبوها واشتاقوا إليها قبل أن يروها مضيئة على اللوح 
الأسود. 

2
كثيرا ما كنت أكتبها فوق اللوح الأسود على شكل قصيدة تفعيلية، 

متفاوتة الأسطر،  التي تطول وتقصر حتي تشمل حرفين «قف» 
وأحيانا على صورة قصيدة عمودية ذات مقطعين، متساويين، يبدو 

كل مقطع فيها من خمسة أبيات وأربع تفعيلات «رمَلية» وحرفي 
الروي أو القافية البائية واللامية المقيدة. وفي أحايين أخرى كنت 
أزفها بأزياء تليدة وطريفة. كل ذلك كانت تدركه العيون العاشقة 
بسهولة وأسئلة قليلة. وفي كل سنة دراسية كانت كتابة وقراءة 

مفاجئة بفتنة جديدة. تلك أولى القسمات والسمات الجمالية 
والدلالية التي أجمعت عليها القراءة البصرية لهذه القصيدة التي 

يتحلى جيدها و عقدها الفريد بزوج بهيج  من روائع التراث ولوامع 
الحداثة. ومن القراءة البصرية فالصامتة فالسمعية الدلالية 

فالعروضية التي لم تكن تستعصي بالأخص على الآذان الرياضية 
والأسماع العلمية قبل الأنظارالأدبية، حتى القراءة النقدية العاشقة، 

كانت القصيدة تخرج من «تحت الأمطار» والأبصار مكتسية في كل 
قسم حلة قشيبة وبرؤية جديدة، واقعية جمالية  تداولية ماركسية 

تارة ونفسية فرويدية تارة أخرى ورومانسية وحماسية حينا 
وبنيوية شكلانية في أحايين قليلة وجميلة. 

3
لم تكن الأعين تحتاج إلى عناء كبير لسماع غناء الموت، في المقطع 

الأول الموضوع بين المزدوجتين : «هكذا كان يغني الموت حول العربة». 
هذه أول ثنائية ضدية ظهرت للعيون النقدية التربوية بين إرهاق 

السائق للخيول حتى إزهاق أرواحها وإشفاق الموت عليها، كالأم 
الرؤوم، ومن هذه المفارقة غير الغريبة على تلك الحياة اليومية الرهيبة 

التي تعانيها الخيول ويقاسيها الموت كذلك حتى أصبحا عدوين ما 
من صداقتهما بد وبالتالي يغدو كلاهما ثنائية توافقية، أو وحدة 

أضداد بين الحياة والموت، مثلما يمثلان معا ثنائية ضدية  تجاه سائق 
الخيول الدامية والعربة الهاوية تحت المطر والليل. وفي كل تحليل 
كانت صورة الخيول مأساوية : فهي منهكة، نازفة الدماء، بحديد 

السرج وضربات السياط وتائهة تتهاوى وتتلوى من الجوع والبرد 
والسير الطويل على طريق الضياع والذهول. 

وفي الطرف النقيض صورة السائق السوداوية : فهو فظ غليظ 
القلب، عديم الرحمة والشفقة، نحيل وعليل، عصبي ويائس، وحشي 

ودموي، يلطخ دروب الخيول بالدماء الأرجوانية مثل حمأة الغروب 
والأفول.

وفي كل تأويل لم تخرج صورة الخيول عن دلالة الضحية البريئة 
وصورة السائق عن منزلة الجلاد الدنيئة. وما الوجه إلا واحد 

غير أنه إذا نحن عددنا المرايا تعددت وجوه الضحايا والجلادين. 
و من معاني الخيول الجريحة الجامحة والنافرة أنها رمز لمعاناة 

جميع المظلومين المحرومين الأطفال التلاميذ الطلاب النساء وكافة 
الشعوب. بينما السائق مفرد بصيغة منتهى جموع الظالمين الطغاة 

المستبدين العنصريين الصهاينة والمربين المعلمين والآباء القساة 
القلوب. ومن أطرف المعاني أن ترى بعض تلك العيون سائق العربة 
المنقلبة  رمزا لدولة الأنظمة العسكرية الحاكمة المسؤولة وحدها عن 
هزيمة حزيران، المتمثلة في ساسة الشعوب والخيول وقادة العربة 

المضطربة نحو الضياع والمجهول. 
4

وعلى العموم استطاعت هذه القصيدة الفريدة  أن تحقق كل أهدافها 
التربوية لاسيما في تنمية حب الشعر والعربية  للشعب العلمية 

واللغات الأجنبية، فضلا عن التعريف بشعرية عاشق إفريقيا ومغنيها 
في خارطة العالم  والشعر العربي الحديث  المنفتح على محيطه 

الإفريقي وأفقه الكوني، وأدت رسالتها الفنية والجمالية كل عام 
بنجاح فائق وخارق أيضا كما لدى الشعبة التشكيلية  التي رسمتها 
في لوحات بشتى الأشكال والألوان وحتى الشعبة الإنجليزية  التي 

ترجمتها كلمات ونغمات تعشقها الأذن قبل العين أحيانا. وحدها 
هذه القصيدة الفيتورية الفريدة كانت زهرة تصنع ثورة ربيعية في 

عيون الشباب. ولكن في بستان شاعرنا المغربي الكبير إبداعا وإمتاعا 
بالجمال الإنساني محمد مفتاح الفيتوري من الزهور ما لا تصنع 
ربيعا دائما فقط بل تبدع رؤية للعالم مزهرة أبدا من عيون الشعر 

العالمي.      

(ألقيت هذه التحية بحضور الشاعر الكبير محمد مفتاح الفيتوري
 في حفل تكريمه الذي نظمه فرع اتحاد كتاب المغرب 

بمدينة تمارة يوم 2 نونبر2012) 

رحلة الى السودان: عُري ورَجْم وجوع.. في بلد «لحْس الكوع»..
«اسمك محمود اسماعيل عبدالفضيل؟

ـ نعم.
ـ سوداني ولاَّ مصري؟

ـ مصري.
ـ أنتَ ممنوع من دخول السودان»..

لم أنتبه لرائحةِ المسك التي تفوح من مكتب الضابط الأشيب 
في البداية، لكنني لم أسـتطع أن أفهمه وهو يتكلم، بينما تتألق 
على كتفيه رُتب مُدهشة الأشكالِ والألوان، ستكون أول ما يلمع 

أمام عيني، أنا الغريب الذي يدخل السودان للمرة الأولى.
علـى أبواب مطـار الخرطوم، شـعرتُ باطمئنان نـادر، كنت 
أمام رجل طيب القلب، سـوف يسمح لي بدخول السودان، على 
أنني صحفي مصري في جواز السـفر وبطاقـة الهوية، رغم أنه 
يتشـكك في هيئتي السـودانية الخالصة، التي ورثتُها ـ لحسنِ 

الحظِّ ـ عن أبي.
كنـتُ أعرفُ أن جدودي ولـدِوا في مكانٍ مـا، بالقرب من هذا 
كون أمامي ـ رجالاً ونساء ـ  المطار، وأن أغلب هؤلاء الذين يتحرَّ
هم محض أبناء وبنات العم، لدرجة أنني اكتشـفتُ، وأنا أجول 
بنظري في شـوارع المدينة، أن أشـباهاً كثيرين لي في هذا البلد 
البسـيط، يبتسـمون لي من صورهم المعلقـة ـ بأحجام كبيرة ـ 
على الجدران، فقد كانوا مرشـحين في الانتخابات السودانية، 
التـي جـرت وقائعها مطلـع أبريل مـن العـام 2010، وفـاز فيها 
الرئيـس الحالي عمر البشـير وحزبه وأعوانه، وقـد جئتُ إلى 
هنا خصيصاً، مراسلاً لمجلة «الإذاعة والتليفزيون» الأسبوعية، 
لتغطية الحدث، المُفترض أن يكون الأهم والأفدح في تاريخ هذا 
البلد، فإذا بي أكتشـف أن الناسَ وحيواتهم ـ في العالم الثالث 

على الأقل ـ  أكثر فداحةً من أيِّ حدث آخر.
كانـت علاقـة السـودانيين بالمصريـين قـد تآكلت تمامـاً، في 
أواخر عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وربما بقرار منه، في 
صورة بشعة للتفكك الاجتماعي الذي وصل إلى مرحلة التحلل، 
فمصر والسـودان اللذان ظلا شـعباً واحداً لقرون طويلة، باتا 
لا يعرفـان شـيئا عن بعضهمـا، بل ويخضـع الشـعبان لدعاية 
رها أجهزة إعلام فـي البلدين، في  مؤسـفة عامرة بالعداء تصدِّ
أبشـع حملة منظمـة يديرها إعلام «دولتين» ضـدَّ أهلهما، كنتُ ـ 
وهذا اعتـراف مني بذلك ـ أحد ضحاياها الأشـقياء، فقد وقعت 

في الفخ من اللحظات الأولى في هذا البلد.
أول سـائق تاكسـي جبتُ معه رحلتي الأولـى في الخرطوم، 
انفجـر ضاحـكاً بمجـرد أن سـألته إن كان سـيدلي بصوته في 
الانتخابـات أم لا، وبعـد قهقهةٍ عاليةٍ سـحب نفسـاً عميقاً وهو 

يمسح دموعه، وقال:
ـ «عـادل إمام مو قالها عنديكم في المسـرحية يـا زول، ما في 

زعيم بيموت».
على الرغـم من أن الفقر والجوع والأمراض سـريعة الحركة 
جـداً في السـودان، إلا أن كل شـيء عدا ذلك، هـاديء وبطيء، 
فـي الشـمال كما فـي الجنوب، وقد كانـا بلداً واحـداً خلال هذه 
الزيارة، يتشـابه تماماً، في القرى الكثيرة، كما في المدن القليلة 
المُتباعـدة، بحيـث يبـدو للغريـب، حقـاً أن لا ضـرورة لـكل ما 
يبتدعه السياسـيون من حروب، هنا المسـلمون والمسـيحيون 
كلهـم  بالـ»الوثنيـة»،  الموصوفـة  الأفريقيـة  الأديـان  وأبنـاء 
يجلسـون على الأرض يأكلون الطعام نفسـه ويتحدثون اللغة 
نفسـها ويحيطهم الجوع ذاته، والشمسُ تحرقهم جميعاً بأكبرِ 
قدرٍ من العدالة، ورغم ذلك حين جاءتهم الحرب، اسـتمرت ربعَ 

قرن من السنوات الضائعة.
ـة مـن السـفارة  اسـتلمتُ شـريحة هاتـف «سـوداني» هديَّ
المصريـة، واتجهت متعبـاً من رحلة طيران اسـتمرت سـاعتين 
إلى الفنـدق، غفوتُ لسـاعات غير معلومة وحـين فتحت عيني 
كان الليـل قد غافـل الجميع هنا، وبـدأ من دون أن يسـتأذنهم، 
وكان عليَّ أن ألحق في التاسـعة مسـاء آخر بائع سجائر وآخر 
م أسرتي في القاهرة،  تاجر «كروت» للهاتف «السـوداني»، لأكلِّ
ن ـ حتى ـ من فتح عيني،  هرولتُ سريعاً إلى الشارع قبل أن أتمكَّ
وأنا أجري اكتشـفتُ أنها الطريقة المُثلى للتعرف إلى شـخصية 
الخرطـوم الليليـة، وهـي أكثـر قسـوة منها فـي النهـار «تحت 
الشـمس»، ففي الليـل يتلاشـى البشـر والعربـاتُ والدكاكين، 
تها كشوارع  ها بعصاه، فثبَّ فجأةً، من الشـوارع، كأنَّ أحدهم مسَّ
أشـباحٍ تمرق فـي الليل بسـرعة، وسـط الظلام الطويـل الذي 
تعيشـه السـودان، بعدما كانت مشـروع قلعة من قـلاع المدنية 
و»التقدميـة»، في الوطـن العربي، لكنها اليـوم بالتحديد، وأنا 
أجـري مفزوعاً لسـبب لـم أعد أفهمـه، باتـتْ خيمة بائسـة في 
صحـراء تحكمهـا دولة ترفع شـعارات إسـلامية مُفجِعـة، كلما 

وضعتها الأقدار في اختبار حقيقي أمام الجماهير.
هرولتُ خلف أشـباحي في السـودان، وقد ظلوا يبتسـمون 
بنفـس الوتيـرة وأنـا أخـوض معركـة الشـراء الأخيـرة، مـن 
ـم القاهرة،  دون أن أصـل إلـى بائع سـجائر، ابتعـتُ كارتاً لأكلِّ
وعـدتُ مفزوعـاً إلـى الفنـدق، شـعرتُ بالجـوع فأكلـت وجبة 
عة بطبق من الفول بالطماطم، دسـتُ على زرار  العشـاء، المرصَّ
التليفزيون، فرد عليَّ بوصلة نفاق جماعي، لحزب الرئيس عمر 
البشـير، في النشرة والتقرير الإخباري وعلى ألسنة الضيوف 
وفي اسـتطلاعات الرأي، أعقبتها فقرة توعية بضرورة الذهاب 
إلـى الصنـدوق للإدلاء بصوتك «يـا زول»، مـددتُ يدي لألتقط 
كـوب الشـاي ففجعتنـي روائـح عطور مدهشـة، صرخـتُ في 
الهاتف فجاءني شاي: «مِصري سادة»، شربته مغتاظاً ونمت.

فـي الصبـاح تخبطـت ثانيـة بين الأخبـار في عـدة صحف، 
كان مـن المسـتحيل تقريبـاً فهـم كثير مـن التناقضـات في هذه 

الانتخابـات، التقيـتُ الصديقـة الإعلاميـة السـودانية النابهة 
«رفيـدة ياسـين» سـألتها فأعربـت عـن دهشـتها مـن صعوبـة 
إجـراءات التصويـت علـى الناخـب المُتعلـم، فمـا بالـك بغيـر 
المتعلمين، وهم الأغلبية، حيث تتضمن اختيار رئيس جمهورية 
الشـمال ورئيـس جمهورية الجنـوب، ويسـتخدم الناخب في 
دوائر شمال السـودان ثماني بطاقات انتخابية، لمنصب رئيس 
الجمهورية، والوالي، وثـلاث بطاقات لكل من البرلمان القومي، 
والبرلمـان المحلـي، يُضـاف إليهـا أربـع بطاقـات فـي الجنـوب 
لرئيس حكومة الجنـوب وبرلمانه، ما دفع الكثيرين لترك مراكز 
الاقتراع بعد يأسـهم من الحصول على أسـمائهم في الكشـوف، 
أحد المرشـحين قابلني مذعوراً في اليوم الأول، لأن اسـمه ليس 

موجوداً ـ أصلاً ـ في كشوف الناخبين.
نعـم، كانـت السـودان تغلي، مثـل بـرادات الشـاي الهائلة 
المنتشرة في الشوارع، تحت كل أشجار الخرطوم تقريباً، بعض 
الرجـال يجلسـون وهم يتذوقـون باسـتمتاع، وامـرأة عجوز 
احة من العطور، تضيفها إلى كوب الشاي، تجلس بين أنواع فوَّ

لتكون هي «ستَ الشاي».
النـاس تتكلـم بصوت مسـموع فـي المواصـلات العامة، في 
عربـات الميكروبـاص «المزريـة» التـي أسـمتها حكومة البشـير 
«أمجاد»، عن ارتفاع سعر «البصل» إلى مستويات غير مسبوقة، 
قوني وسط  بسبب فسـاد ليس بعيداً عن مُتناول الرئيس، صدِّ
كل ذلـك، اكتشـفتُ أنك لن تسـتطيعَ أن تفهمَ مصر، مـا لم تُحط 
علمـاً بما يجـري هناك، في بطنها الواسـع، المعروف بين الناس 

مَجازاً باسم «السودان».
رأيت بطن السـودان الجافة والقاحلة، وأنا معلق من شباك 
طائرة صغيرة، فـي الطريق إلى الجنوب، رغم ذلك، تبدو طبقَ 
الفاكهة الرئيسـي بالنسـبة لعدة قوى إقليميـة ودولية، العالم 
كله يتابع نبضَ الانتخابات التي تجري في السودان، من زاوية 
مصالحه الخاصة، «مستر كارتر» بشحمه ولحمه جاء إلى هنا، 
اعاً، في بهـو الفندق  ان ألقـاً لمَّ بعينيـه العجوزتـين اللتين تشـعَّ
الفاخـر، الذي بنـاه الديكتاتور الليبـي المقبور معمـر القذافي، 
اه: «فندق الفاتح»، بينما  مكان حديقة حيوان السـودان، وسـمَّ
كانـت الانتخابـات تشـهد عمليـات تزويـر مُقننة، في الشـارع 
سيقول عنها السيد من الولايات المتحدة، والذي لم يغادر غرفة 
الفندق إلا للادلاء بتصريحات في البهو المكيف واللامع: «لا شك 

أن الانتخابات السودانية كانت نزيهة».
صديقي السـوداني الأصل الصحفي في جريدة «الشـروق» 
المصريـة «هيثـم نـوري» كان أحـد أهـم البوابات المبكـرة التي 
أطلعتنـي عـن قرب علـى خريطة السـودان، لا لأنـه يعمل على 
رسـالة الدكتـوراه في الجغرافيا السياسـية، بل لأنـه أحد أهم 
مثقفي الشأن السـوداني والأفريقي، نشأ مع أبيه في الخرطوم 
وتخـرج فـي جامعتهـا، لكنـه كان سـيصل بعـدي بيومـين من 
القاهـرة، لتغطيـة الحدث لجريدتـه، فكنت أنـا المصري الأصل 
الذي يستقبله في مطار الخرطوم بجلباب سوداني، ويصطحبه 
ي وعمق  إلى الفندق، دليلاً لا يطوله الشـك على صدق سودانيتَّ

مصريته.
فـي اليـوم التالـي، جـاءت كل القنـوات التليفزيونيـة إلـى 
فت إلـى فريق إعلاميين من التليفزيون المصري،  الخرطوم، تعرَّ
وصحفيـين مـن صحـف مصريـة مسـتقلة وأسـبوعية، وكانت 
فرصـة هائلـة للالتقـاء بعـدد مـن أعـز الأصدقـاء،  الصحفـي 

بجريدة «الإمارات اليوم» خالد محمود، ابن جريدة «الأسبوع» 
المصريـة، وبينمـا كنـت أمـر بالمصادفـة بجـوار مبنـى الإعلام 
الحكومـي، فـي الخرطوم سـمعتُ مصريـاً يهزأ بلهجـة غريبة، 

وحين التفتُ إليه، قلت:
«مين؟ ملك ملوك شبرا»..

تصافحنا أنا ومراسـل قناة «روسـيا اليوم» صديقي الكاتب 
اغ بشـغف صديقين، تعجبنـا لأن الدنيا  والمُترجم أشـرف الصبَّ
التي لم تسـمح عشـرة أعوام باللقـاء في مصر، تتيـح الفرصة 

هكذا في السودان؟».
خرجنـا مـن بيـت الزعيـم السـوداني الصـادق المهـدي إلى 
الفنـدق تناولنـا الغـداء سـريعاً، أشـرف يعـد رسـالة للقنـاة 
ب العرقـي،  قلت إن صديقـاً وعدني  بعدهـا نلتقي مسـاء لنجرِّ
بشـراء «العرقي السـوداني»، من بيت جنوبي في حي شـعبي 
بالخرطوم، اشـترط علي أن أحملها بيدي إلـى حيث أريد، لأنه 
كمواطن سوداني مسلم قد تكلفه مغامرة مثل تلك ثمانين جلدة، 
أبديت رغبتي في الحصول على الثمانين جلدة عن طيب خاطر، 

فاندهش وقال: «أوك».
الأحيـاء الفقيرة في العالم متشـابهة البيوت والبشـر، مهما 
اختلفـت ألوان الناس وأجناسـهم، مدن شـعبية فقيرة من دور 
ع،  واحـد فقـط، الأرض أمـام البيـوت تمتلـيء بالأطفـال الرضَّ
بالـكاد يقفـون على أقدامهـم الناعمة، من دون ملابـس تقريباً، 
يستقبلون حياة خشـنة ومفجعة بلحم أبدانهم، دخلنا البيت، 
بينمـا كان الطفـل يصنع من كرسـي مكسـور عربة تمشـي على 
الأرض، استقبلتنا امرأة سـمينة، نظرت إلى الطريق لتتأكد أن 
أحداً لا يتتبعنا، ثم ابتسـمت وحصلت علـى الجنيهات وعادت 
بعـد دقائق مـن الداخل تحمل كيسـين كبيرين فيهمـا زجاجات 
ميـاه محملة بالعرق، ملفوفة بعناية وتختفي في كيس أسـود، 
حملتهـا مبهـوراً وركبـت مـع صديقـي سـيارة أجرة، سـاعتها 
بالضبط كان الطفل قد سـقط وبدأ يبكي، وكان صوته مسموعاً 
حتـى ابتعدت السـيارة عن الشـوارع الفقيرة، إلـى أن وصلت 

الفندق بسلام.
ـمته  السـودان كلـه تقريبـاً محـضُ بلـدٍ جائـع ومهزوم قسَّ
الحروب، الجنوب ذو الأغلبية المسيحية، والشمال ذو الأغلبية 
ـق الرجل الذي فـي الخرطوم مـا يعتقد أنها  المُسـلمة، حيـث طبَّ
الشـريعة، خصوصاً أنها هي أيضاً التي أبقته في الحكم عقوداً، 
وهـي «بـارك الله لـه فيهـا» التي لم تمنعـه ـ حتى ـ عن سـجن 
شـريكه في الانقلاب، الشيخ حسـن الترابي عدة مرات، وربما 
ط فـي جرائم حرب  كانـت هي «الشـريعة» التي زينـت له التورُّ
كت ضـده «المحكمة الجنائيـة الدولية»،  فـي دارفـور، حتى تحرَّ
التي يرأسـها أوكامبو، المُلقب بين أتباع الرئيس في الخرطوم بـ 

«الشيطان الكافر».
يتـداول السـودانيون الطيبون، عـن آداء الرئيـس المؤمن، 
حكايـات طريفة، منهـا أن جماعة ذهبت إليه، تطالبه بتسـديد 
رة منذ سـتة شـهور، فظل الرئيس يخطب فيهم  الرواتب، المتأخِّ
خطبـاً دينيـة عصمـاء، «وهي من أهم شـروط الرؤسـاء الذين 
قون الشـريعة» فقاطعوه غاضبـين، وحين هدءوا قليلاً قال  يطبِّ

لهم:
« يـا اخوانـا.. أنا أكلمكم فـي ربنا والآخـرة، وأنتم تكلموني 
فـي الدنيـا؟» المُدهـش حقـاً، أن الجـوع فـي البلاد التـي تطبق 
الشريعة، لا يمكن إلا أن يكون كافراً، ولذلك لا يستطيع أن يفرق 

بين الشـمال المُسلم أو الجنوب المسـيحي، أو بين بشرة سوداء 
ط البشـير في  لامعـة وأخرى سـوداء «غيـر لامعـة»، وبينما فرَّ
الجزء الغني من بلاده، نظير ألا يقاسمه أحدهم السلطة، خسر 
«قـروش البترول» الجنوبي، ولم يبق سـوى ترسـيم الحدود، 
ويكـون طبيعياً أن يبقى الخلاف بين المتنازعيْن ـ المسـلم، الذي 
يطبق الشريعة، والمسيحي الذي يريد أن يرضي ربه هو الآخرـ 
بـاً على عدة حقول نفط في «أبيي»، التي تقع ملتبسـة بين  منصَّ
الشـمال والجنـوب، وهنـا تبرز أهـم مزايـا تطبيق الشـريعة، 
فهي مـن ناحية تعطـي الحاكم تصريحـاً ـ إلاهياً ـ بالاسـتيلاء 
علـى السـلطة لعقود، بعد مداعبـة المجتمع الدولـي بانتخابات 
ضه  كاريكاتورية، كل عدة سـنوات، وهي من ناحية أخرى، تفوِّ
في الاسـتيلاء على حقول نفط الجنوب، الذي أصبح من وجهة 
نظـر الحكم الإسـلامي الرشـيد «عـدواً كافـراً»، إنها الشـريعة 
«المطاطـة» و»المُريحـة» للحاكـم الفـرد، الـذي يجد نفسـه بعد 
ضاً من الله، وساعتها، لن يمكن  سنوات قليلة من تطبيقها، مُفوَّ

التخلص منه إلا «بأمر من الله».
والبطالـة  والعطـش  الجـوع  رأيـتَ  حـين  السـودان،  فـي 
مُغطاة بتطبيق الشـريعة وآيـات القرآن والأحاديث الشـريفة 
والقدسية، ورأيت مراكز تحفيظ القرآن أكثر عدداً من «المخابز»، 
حمـدتُ الله لأنني ولدت في مصر، ففي هذا الوقت كان الرئيس 
المصـري السـابق، يدخل عامـه الثلاثين فـي الحكم، مسـتعملاً 
القبضـة الحديديـة لوزيـر داخليته، حبيـب العادلـي، وبينما 
كان قمـع الرأي العام واحداً من أجل الحفاظ على السـلطة، في 
البلدين «الشـقيقين»، كان تكبيل الحريات في السودان، وصل 
إلـى حد الجنـون، حيـث القمع فـي الخرطـوم كالمـاء والهواء، 
م أكل الملوخية، لأسـباب لا  وتخيلت الحاكم بأمر الله، الذي حرَّ
تـزال مجهولة، وأمر أن يعمل الناس ليـلاً ويناموا نهاراً، ولعله 

كان يستند هو الآخرـ الله أعلم ـ إلى الشريعة نفسها.
تخيلـوا، حـرم تطبيـق الشـريعة، الملايـين مـن المشـي على 
كورنيش النيـل، نهاراً أوليلاً، لأنها تمنـع الرجل من اصطحاب 
امـرأة بالغة في الشـارع، لأن هناك من يسـتوقفك ليسـألك عما 
يثبـت أنهـا أمـك أو أختـك أو زوجتـك، وإلا فقـد تكـون عرضـة 

للجَلد.
المواطنة السـودانية لبنى حسين، الموظفة في الأمم المتحدة، 
عانـت من التنكيـل لأنها ارتدت «بنطلون» في السـودان، حيث 
اعتقلتها الشـرطة العام 2009، حين كانت تمشي في الشارع في 

وقت متأخر من الليل «11 مساء».
إلـى المطـار، سيسـتوقفك  هنـا، وبينمـا أنـت فـي طريقـك 
تجمـع أفـراد خائفين، بينهم أطفال في أحد الشـوارع، سـيكون 
بإمكانك أن ترحل في طائـرة حان موعدها، أو أن تتوقف لترى 
«الخرطوم» في مشـهد أخير، الفتاة السـمراء الفقيرة تُجلد في 
الشـارع بمنتهى القسـوة والبساطة، لكي يشـهد عذابها طائفة 
مـن الناس، ويكون عليك وأنـت الغريب أن تقـاوِم البكاء وقلة 
الحيلـة، بـأن تتحـول إلـى حيـوان مذعـور، وأنـتَ تـرى فتاة 
فقيـرةً تُجلد أمام الناس، بينما تسـتعطف جلادها بكل مذلة أن 
ـق بها، لأن أحدَ الجنود اعتقد أنها ارتكبت جريمة، بسـبب  يترفَّ
ملابسـها، سـاعتها فقـط سـتتذكر أمك وأختـك وزوجتـك معاً، 
قون بها هذه الشريعة، هنا للأسف  وسـتلعن الطريقة التي يطبِّ

في السودان «الشمالي».
٭ شاعر من مصر

عمان ـ «القدس العربي»:

خالـد  مؤسسـة  الفنـون-  دارة  افتتحـت 
شـومان المعـرض الجديد «قوّة الكلمـة»، وذلك 
يـوم الثلاثاء 20 تشـرين ثانـي/ نوفمبر 2012. 
ويرصـد المعرض اسـتعمال النص فـي الأعمال 
الفنيّـة عبـر 21 فنانـاً أردنيّـاً وعربيّـاً وعالميّـاً 
يمثّلون نماذج لمراحل تاريخيّة مختلفة ساهمت 

في تطوّر الفن البصري.
تقـدّم الأعمال الفنيّة المختـارة من «مجموعة 
خالـد شـومان الخاصّة» نظرةً علـى فنانين من 
مختلـف الأجيال، يجمعهم، بطريقة أو بأخرى، 
اسـتعمال النص في هذه الأعمـال. وذلك ضمن 
تنوّع واسع استعملت فيه الألوان الزيتيّة على 
الكانفـاس، والطباعـة، والفخّـار. إضافـة إلى 
الفيديـو، والتجهيز، والضـوء والصوت. وإلى 
جانب هذه الأعمـال، تعرض أيضـاً مجموعات 

من «الكتب الفنيّة» لبعض الفنانين.
سـواء كان اسـتخدام اللغة لغايات مختلفة 
يهدف إلى كشف العلاقة الجماليّة ما بين النص 
والصورة (أعمال رشـيد قريشي وإتيل عدنان 
مـن  متناقضـة  طبقـات  لخلـق  أو  ووجـدان)، 
التأويـلات (منى حاطوم)، أواسـتعمال النص 
كأداة اجتماعيّـة- سياسـيّة (عـادل عابديـن، 
بثينة علي، محمد الباز). يقدّم هؤلاء الفنانون 
الاحتمالات اللانهائيّة التي توفرها اللغة كأداة 

بصريّة ومفاهيميّة.
الفنانون المشاركون هم:

إتيل عدنان
أدونيس

بثينة علي
جايمس ويب

جهاد العامري

رافع الناصري
رشيد قريشي

زياد دلّول
سامية حلبي

شاكر حسن آل سعيد
صلاح صولي
عادل عابدين
عزيز عمّورة

علي الجابري
فلاديمير تماري

ليلى الشوّا
محمد الباز

منى السعودي
منى حاطوم

هيمت علي
وجدان.

قوّة الكلمة: معرض يرصد استعمال النص 
في الأعمال الفنية بدارة الفنون

(إلى سعدي يوسف)

- ... أدنو من سور منازل سعدي.
- سعدي من؟ سعدي الشّيرازي؟

- لا، بل سعدي الآخر، سعدي يوسف.
أدنو من شرفته تلك،

تلك المغروسة في طين الخلق،
تلك الواطئة المعروقة، تلك.

أدنو منها.
أبدو قلقا، وأنا أتقدّم أسرابَ نجوم

كانت تجلس خلف الكرسيّ المتروك هناك.
أدنو أكثر..

أبدو مفجوءا والعتمة تأكل ظلّ برانيس الأهل.
والنّور يجلّل أثداء نساء اللّيل.

ويفتح نافورات الضّوء،
وأكوان الضّوء.

أدنو من سور منازله.
طلقا كتويجات الزّهر أراه.
ومفتونا بصباحات الموت.

أراه وحيدا.
وفي العتمة ألمح أسراب عصافير

تنهض من بين يديه، وتؤثّث أركان البيت.
أدنو أكثر من شرفته القمريّة في أنصاف اللّيل. 

كوب الشّاي هناك كعادته، السّيجار القادم من أسواق 
المغرب، رائحة الأقراط المدعوكة بالعرق الإسبانيّ وطعم 

المانقا. مذاب الميثولوجيا. وصهيل الأفراس المفجوعة 
بالتّطواف الأزليّ. بيت يانيس ريتسوس.

أصابع مريم والحنّاء تضيء عوالمها 
المخفيّة. أحجار البازلت على أعتاب النّهر.

أدنو من سور منازله، من ذاك السّور. ألمح طفلا ينزع أثواب 
اللّيل، ويخلع أثواب النّور. وأراه وحيدا. لا أوهام تؤالف غيم يديه 

لأرض الرّاحلة الأولى، تلك الفاتنة، الغائمة الوجه، المنسيّة في أقبيّة 
الأمس.

ألمحها تنزع حصّارات الصّدر، وتترك نهر الشّهوات يفيض، 
ويورق في هذا الصّمت المطبق. ألمحها تترك قوقعة الخوف، 

وتركض كحصان صحراويّ أرعن في أرض الغرفة. ألمحها تتسلّى 
ببرانيس الأخضر بن يوسف، وبشاي قصائده.. وأراها في 

الرّكن الأيسر من غرفتها تتسلّى بوعود المهدي بن بركة، وسؤال 
الوهرانيّات المخبوءات كحبّات الحنطة.

وفي العتمة والأمطار تمدّ أصابعها الطّينيّة نحو مسامّ الأرض 
لمحت ظلالا تخرج. وسمعت اللّغط الإنسانيّ المخلوط برائحة 

الجنّات وأنهار المعنى. قدمان كبيران، لمحت وراءهما الأكوان تضاء 
وكلّ عصافير الكون تطوف وترسل أصوات الضّوء. وأصابع 

معروقة، تسمع فيها نبض الأرض. ووجه يشبه أوراق البردي 
تلمح فيه المطلق، وخيول الآباد، ونحاتات البرق، وأطيان 

البدء.
تأمّلته.

كان النّهار يطلّ من الشّرفة الواطئة.
وكانت طيور الزّغاريد تهمي.

وكانت نساء الأساطير تسكنّ رفّ الكتب.
تأمّلته.

كان جزءا بسيطا من الشّرفة الواطئة.
وجزءا من الطّير.

وجزءا من النّور يطلع من بين رفّ الكتب.
«غريبا عن كلّ مقاهي الحيّ الغارق في المطر الشّتويّ. 

وغريبا عن خطوات النّاس وعن رغبتهم». حدّثني. وأضاف: 
«وأشعر أنّي في داخلهم أنمو كحبوب الحنطة. لكنّي، والغربة 
تمتصّ عروق الرّوح، أحاول كسر الظّلمات لأبصر ضوء الأهل 

هناك، ونبض الأرض هناك، ولأكبر أكثر في أعينهم، وأنام».
أعطيته راحتي والقصيدة. 

فحدّثني عن وهران، وعن موسكو، وعن باعة أرصفة 
القيروان. قاطعته قائلا: «أيّها تشتهي يا صديقي؟». 
فقال: «كلّ تلك المدن، كلّ تلك المباني، تعلّمت 

فيها كتابة هذي الأغاني».

٭ شاعر من تونس

محمود خيرالله ٭ 

نصر سامي ٭

شرفة واطئة لنحاتات البرق



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7288 الاربعاء 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ـ 7 محرم 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7288 Wednesday 21 November 2012

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

برج الحمل:  
سوء التنظيم قد يسبب لك العديد من 

المشاكل لذلك عليك أن تراجع ملفاتك أكثر 
وتشعر بأنك لن تنسى جرح الحبيب لك.   

برج الثور: 
عليك ان تفكر في حلول أقل تكلفة 

للمشاكل التي تتعرض لها وعليك أن تترك 
الحبيب هذه الفترة حتى تهدأ وتعرف كيف 

تحل الخلاف.   برج الجوزاء: 
تزداد شعبيتك اليوم بسبب أفكارك التي طرحتها والتي لاقت إعجاب 

الكل وأنت تعيد النظر اليوم في علاقتك مع الحبيب وتفكر في تركه.   
برج السرطان: 

لا تتنازل اليوم مادمت على حق وحاول المستحيل كي تثبت وجهة 
نظرك وخذ الأمور بالهدوء وناقش الحبيب لإيجاد حل لخلافكما.   

برج الأسد: 
كي تنجح وتحقق هدفك عليك أن تبذل المزيد من الجهد.. شخص جديد 

يدخل حياتك ما يضيف إليها نكهة مميزة.   
برج العذراء: 

حاول أن تصفي ذهنك اليوم وأن تعيد ترتيب أفكارك كي تتمكن من 
مناقشتها ولا تبدأ علاقة جديدة قبل أن تنسى الحب القديم.   

برج الميزان: 
عليك أن تصعد سلم النجاح خطوة خطوة ولا تتسرع كي لا تندم ولا 

تكذب على نفسك وتخدعها فأنت لا تستطيع العيش بدون الحبيب.   
برج العقرب: 

الكل يضغط عليك لتتخذ قراراً لست مقتنعاً به.. لا تهتم واثبت على 
موقفك وكن صريحا وواجه الحبيب بشكوكك.   

برج القوس: 
الأزمة المهنية التي تمر بها ستزول قريبا عليك التحلي بالصبر والعزيمة 

واطلب مساعدة الحبيب ولا تتردد في ذلك.   
برج الجدي: 

لن تجد النجاح بسهولة إن لم تبادر وتعمل بجد للوصول إليه.. الحبيب 
رومانسي جدا عليك أن تفهم هذه النقطة وأن تحاول التقرب منه.   

برج الدلو: 
لديك اجتماعات مهمة اليوم قد تأخذ معظم وقتك وقد تشعر بالتعب من 

علاقتك العاطفية بسبب كثرة مجادلة الحبيب لك.   
برج الحوت: 

تشعر بالإحباط اليوم بسبب خسارتك لصفقة كنت تأمل في الحصول 
عليها وكل يوم تزيد مشاعر الحب التي تجمعك بالحبيب أكثر.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

عروض عالمية ودولية أولى تضيء على مستقبل السينما العربية:
«المهر العربي» للأفلام القصيرة.. جنوب لبنان بعد التحرير

وسوريا في عام 2013
 

دبي ـ «القدس العربي»: 
كشف «مهرجان دبي السينمائي الدولي» اليوم عن 
القائمـة النهائيـة للأفـلام العربية القصيرة المشـاركة 
في مسـابقة «المهـر العربي»، بعـد أن تلقت هـذا العام 
عـدداً كبيراً من المشـاركات، التي خلصـت إلى اختيار 
15 فيلمـاً لتتنافـس على جائـزة الدورة التاسـعة من 
المهرجـان، حاملةً مـا له أن يكون بانوراما سـينمائية، 
لأهـم وأحـداث انتاجـات هـذا النمـط السـينمائي في 

المنطقة العربية.
 حـول القائمـة النهايـة للأفـلام العربيـة القصيرة 
المتنافسـة علـى «المهـر العربـي»، قـال المديـر الفنـي 
للمهرجان مسـعود أمر الله آل علي: «لا شك أن جائزة 
المهر العربي للأفلام القصيرة هي واحدة من الفعاليات 
التي ينتظرها الكثيرون من عشّـاق ومبدعي السـينما 

ونحـن  سـنوياً، 
عشـاق  نعد  بدورنا 
العام  هذا  السـينما 
سيلمسـون  بأنهـم 
التطـوّر  معنـا 
الـذي  والتقـدّم 
الكثيـر  علـى  طـرأ 
مـن الأعمـال، مـن 
حيـث السـيناريو 
الدرامية  والحبكة 
سـينمائي  بفكـر 
راقٍ. تكمـن أهمية 

القصيرة  السينمائية  الأعمال 
فـي جاذبيتهـا الخاصة التي تُشـجّع كلّ مـن المخرجين 
الصاعديـن والمخضرمـين علـى صياغتهـا والخـروج 
بأعمـال مؤثـرة ومعاصـرة تـروي حكاياتهـا بطريقة 

فريدة.»
 مصريـاً، ولأول مـرة فـي المنطقـة، يعـرض المخرج 
أحمد إبراهيـم باكورة أعماله «نور» الـذي يدلّل بقوّة 
علـى أن الطمـوح البـريء لطفل فـي الثالثة عشـر من 
عمره يسـتطيع أن يثير الجدل والنقاشات في الدائرة 
الاجتماعيـة المحيطـة بـه، وقـد أصـرّ المخـرج المصري 
المُقيم فـي نيويورك على تصوير فيلمـه «نور» في حي 
الأميريـة بالقاهـرة، بمشـاركة أهالـي الحـي، وفريق 

سينمائيمحترف.
 بينما سيُعرض فيلم المخرج المغربي عمر مولدويرة 
لهيمنـة  مقاربـة  مقدمـاً  أوّل،  عالميـاً  عرضـاً  «فوهـة» 
الأسـاطير والخرافـات على الحياة مـن خلال مخاوف 
صبي في السـابعة، أيضـاً ومغربياً يحضر فيلم فيصل 
بوليفـة «اللعنة»، والذي تـدور أحداثه حـول «فاتن» 
تلـك الفتـاة التـي مضـت بعيـداً عـن قريتهـا لتلاقـي 
حبيبهـا، وهناك ضُبِطت متلبسـة بغرامها من قبل فتى 
صغير، راح يلاحقها ويخبر صبية آخرين بما شاهده، 

وهكذا أصبح وصولها بيتها كل ما تتوق إليه.
«فلسـطين،  شُـخيص  بسـام  السـوري  فيلـم  أمـا   
صنـدوق الانتظـار للبرتقال» فقـد عُـرف بوصفه أول 
فيلم سوري يشارك في مسابقة «مهرجان كان» للفيلم 
القصير، وها هو من ضمن الأفلام المتسابقة على «المهر 
العربـي»، ليـروي فـي قالـب حالـم متاعـب مصطفى 
وأيوب في إنتـاج فيلمهما الجديـد، وتعديلهما الأفكار 
والميزانيـات لتتوافـق مـع أنظمـة المموّلـين المختلفين. 
الجديـر بالذكـر أن الفيلـم حصـل علـى دعـم برنامج 

صندوق الدعم «إنجاز».
 وفـي سـياق متصل، فـإن فيلم باسـكال أبـو جمرا 
«خلفي شجر الزيتون» (في أولى تجاربها الإخراجية) 
عُرض في مسـابقة «سـيني فاونداشـن» في دورة هذا 
العـام في «مهرجـان كان»، متناولاً موضوعاً حساسـاً 
علـى اتصـال بمصيـر مـريم وأخيهـا، وعودتهمـا إلى 
جنـوب لبنان بعد 10 سـنوات أمضياها في إسـرائيل، 
عـودة لـن يتقبّلها المجتمـع الجنوبي الذي لن ينسـى، 
أو يغفـر لهمـا، كونهمـا ابنـي عميـل في «جيـش لحد» 
المتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، قبل تحرير الجنوب 

في مايو 2000.
 وفـي تتّبع للأوضاع الراهنة، يقارب اللبناني مازن 
خالـد في فيلمـه «رجل خطير جداً» بيـروت التي تبدو 
طبيعيـة لكنها جاهـزة للانفجار فـي أيّ لحظة. فبينما 
الناس منشـغلون بعيشـهم، هناك من يلاحق ناشـطاً 
سياسـياً في شـارع الحمرا، وحقيبـة تتناقلها الأيدي 

قرب مقهى صاخب، تمضي إلى وجهة مجهولة.
 تونسياً يشارك أنيس الأسود بفيلم «صباط العيد». 
يعشـق نادر الركض، هو الذي لم يتجاوز التاسعة من 
عمره، نراه يجري طيلة الوقت كما لو أنه يريد التحرّر 
مـن الجاذبيـة الأرضيـة. حـين ذهابـه برفقـة عائلته 
لشراء ثياب العيد، يستوقفه حذاء غريب، ويرغب في 
اقتنائه بقوة، لكن ثمنه باهـظ، ولايملك والده القدرة 
على شـرائه. وفـي موضـوع ذي صلة أيضاً يتشـارك 
العراقي سهيم خليفة فيشارك بفيلم «ميسي بغداد» في 
عرضه الدولي الأول خلال «مهرجان دبي السـينمائي 
الدولي»، حيث هذا 
«حمّودي»  الصبـي 
الثمانيـة  بأعوامـه 
لكنـه  القـدم،  كـرة 
واحـدة.  بسـاق 
ورفاقـه  حمّـودي 
البشـر  باقـي  مثـل 
العالـم،  حـول 
مشـاهدة  يترقّبـون 
بين  النهائية  المبـاراة 
ومانشستر  برشلونة 
 ،2009 عـام  يونايتـد 
أي «ميسي» ضد «كريسـتيانو رونالدو»، لكن سرعان 

ما ينكسر جهاز التلفزيون.
 نـزولاً إلى أرض الواقع، تقودنـا المخرجة اللبنانية 
ماريـا عبدالكـريم إلـى حيـث «إيقـاع الفصـل الثالث» 

خلال عرضه العالمي الأول، وقصة ناديا التي تصل إلى 
قناعـة أن الأحلام لا تتحقّق إلا عند مفارقة الواقع، هذا 
ما سـتقوله تقـول لنا ناديا التي لم تتجاوز العشـرين 
من عمرهـا، وهي تهجر قريتها لتلاحـق حلمها المحرم، 
فـإذا بهـا تخطـو إلـى عالـم موسـيقي خيالـي، وترى 
سـيرة حياتها ممسـرحة فـي ثلاثة أجـزاء. ونبقى في 
أرض الواقع مع المخرجة مي بوحدة؛ الفرنسـية المولد 
و»ذبذبـات فوق صوتية» الذي تتبـع من خلاله خطى 

الفتـاة «لورانس» ذات الخمسـة عشـر ربيعـاً، والتي 
تعيـش حيـاة منسـجمة تمامـاً مـع مجتمعهـا متعـدد 
الثقافات، بينما والدها العاطل عن العمل ما عاد يطيق 
عين عنـد مدخل البناية، وهكذا  ضجيـج الصبية المُتجمَّ
فإن التعايش سـؤال بين عزف لورانس على التشـيلو 

والصخب.
 سـورياً أيضاً يحضر فيلم المخـرج إبراهيم رمضان 
«الجيـد السـيء والسـادي»، المحمّـل بمقاربـة خاصة 
لسـينما التحريك، بينما يعاين مواطنه عمار البيك في 
«مراجيح» الثورة السورية لكن وصولاً إلى عام 2013، 
ماً مـا يمكن اعتبـاره مقاربة افتراضية للمسـتقبل  مُقدِّ

بعد مرور شهرين على سقوط النظام السوري.
 تعرض النسخة التاسعة «لمهرجان دبي السينمائي 
الدولي» أيضاً المزيد من الأعمال، كفيلم «حُمّى عائلية» 
للمخرج الأردني عمر عبدالهادي، الذي تمّ اختياره في 
«مهرجـان لوكارنو» في أوائل السـنة، (مـن الأردن – 
والعـرض الأول عربياً)، حيث يرافق المشـاهدون أحد 
الأسـر، وهم في طريقهم لحضور حفـل خطوبة ابنهم، 
يهيمـن التوتـر منـذراً بالأسـوأ، الأم والابـن والابنـة 
كل يفكّـر بواقعـه التعيس، بينما الأب شـارد في عالمه 
الخـاص. ويسـتمر المشـهد العائلـي ولكـن هـذه المرة 
برؤية المخرج محمد بورقبة وفيلم «هذا الدرب أمامي» 
حيـث الضواحي، والشـرطة التي تشـكل مصـدر قلق 
الشبان، ولا مفرّ من الصدامات والمواجهات. وسط هذا 
الجو المشحون سنتعرّف على الابن الأكبر لأم وحيدة، 
هو المصاب بالربو، والابن غير الشـرعي، الذي تدفعه 
الأم للبحـث عن مهـدي ابنها المفضـل. والجدير بالذكر 
أنه تمّ اختيار الفيلم في مهرجان كان - (من فرنسـا – 

والعرض الأول عربياً)
 في عرضها الدولي الأول، تشارك المخرجة المغربية 
سامية شرقيوي بفيلم «فالس مع أسمهان» الذي يُسلّط 
الضوء على طموح تلك الفتاة المغربية البسيطة، التي 
هـي علـى أتمّ اسـتعداد للقيام بأي شـيء، في سـبيل 
شـراء تذكرة سـفر إلى مصر حيث تحقّـق أحلامها في 
دول عالـم النجومية والغناء. (من المغرب – والعرض 

الدولي الأول).
 بـدوره، قـال عرفان رشـيد؛ مديـر البرنامـج العربي 
فـي «مهرجان دبي السـينمائي الدولـي»: «يتميّز برنامج 
الأفـلام العربية القصيرة هذا العام بالإبداع على مختلف 
المسـتويات، حيث أن الأفلام التـي تمّ إدراجها في القائمة 
النهائيـة تُخاطـب الجمهور بشـكل مباشـر، وتتفاعل مع 
حياتهـم اليوميـة فـي إطـار طبيعـي، يعالـج التفاعلات 

الانسانية، والعائلية على اتساع الوطن العربي».

مسلسل لبناني على الإنترنت عن النساء في العالم العربي 

■ بيـروت – رويترز: يواصل الإنترنت منافسـته 
لقنـوات التلفزيون الفضائية في مجال الترفيه بينما 
ينزايد مجال انتشـار المسلسـلات الدرامية ويتسـع 

نطاق وصولها إلى المشاهدين.
مسلسـل الإنترنـت التفاعلـي (فسـاتين) تنتجـه 
أفـلام بطوطـة وموقـع ياهو مكتـوب ويقدمـه فريق 
العمـل الفائز بجائزة إيمي الدوليـة للأعمال الرقمية 
وهـو نفـس فريـق مسلسـلي الإنترنـت الناجحـين 

(شنكبوت) و(بيروت.. أنا أحبك). 
يتناول مسلسـل (فسـاتين) حياة ثلاث لبنانيات 
ينتمـين إلـى طبقات اجتماعيـة مختلفـة. وتنتهي كل 
حلقة بقرار صعب يتعين على البطلة اتخاذه وتطرح 
للمشـاهدين نهايتان محتملتان للاختيـار بينهما ثم 

تعرض النهاية الصحيحة في بداية الحلقة التالية.
بدأ عرض المسلسـل على الإنترنت في يوليو تموز 

2012 بموقع ياهو مكتوب.
ويسـعى العمل الدرامي إلى تسـليط الضوء على 
حياة النساء لا في لبنان فحسب بل في أنحاء العالم 
العربي من خلال التحديات المتشـابكة التي تواجهها 

النسوة الثلاث.
وقالـت كاتيـا صالـح منتجـة المسلسـل «مـن بعد 
مـا صـاروا الناس عـم بحسـوا أنه عم بيمشـي حال 
مسلسـلات الإنترنـت بالعالـم العربي اتصلـوا فينا 
ياهو قالوا لنا أنه هم يهمهم أنه يعملوا كمان مسلسل 
للإنترنـت لياهو مكتوب. وكل شـي قالوا لنا اياه أنه 
بدهم شي عن المرأة وأنه بدهم يعملوه بلبنان. ونحن 
طلعنا بالفكرة أنه يكون عن ثلاث نسوان مختلفين.. 

كل واحدة من جو معين.. كل واحدة حياتها الزوجية 
أو علاقاتها بأهلها مختلفـة. وطلعنا بفكرة أنه يكون 

لكل حلقة في نهايتان مختلفين.»
يصـور مسلسـل (فسـاتين) حيـاة عليـا الأم التي 
تجاهـد لتربيـة ابنهـا وتحـاول التوفيـق بـين عملها 
واهتمامهـا بابنهـا ولمـا ربـة البيـت الحسـناء ذات 
المعيشـة المرفهـة والتـي يقضـي زوجها معظـم وقته 
بعيـدا عنهـا وكارمـا الحائرة بـين حياتهـا العاطفية 

وحبها لأسرتها.
وذكـرت كاتيا صالـح أن وضع خياريـن مختلفين 
لنهاية الحلقة يساعد في توصيل رسالة للمشاهدين 
عن وحود حلول جريئة غير تقليدية لمشاكل النساء. 
وقالـت «نحن جربنا قد ما فينـا نحكي بمواضيع 
جريئـة بلا ما أنـه نورجي على.. بلا مـا أنه نفرجي 
عضلاتنـا أنـه يابـا نحن عـم نعمل شـي يقتح باب 
الجدل (بالانجليزيـة). لأ بس أنه مواضيع بتجرب 
تقـوي المرأة بالعالـم العربي.. تجـرب تفرجي رأي 
ورأي ثانـي. مـش بـس أنـه هيـك لازم تعملـي أنه 
زوجـك بيقول لـك هيك أو أهلاتك بيقولـوا لك هيك. 
واللـه المجتمع عـم بقرر أنـه أنت تعملي هيـك.. أنه 
فرجينـا بالنهايتـان حلـين أنـه عنـدك هيـدا الحل 

وعندك هيدا الحل.»
وأضافت كاتيا أن وجود امـرأة بين فريق التأليف 
والإخـراج هـي منية عقل يضفـي نظـرة أنثوية على 
أفـكار الفريق الذي قالـت إنه يبث روحـا جديدة في 

الدراما اللبنانية والعربية.
لمسلسـل  التأليـف  فريـق  بريـش  باسـم  ويقـود 

(فسـاتين) الـذي يضـم عضوين آخـين هما سـيريل 
أريس ومارديج نروشاجريان.

وقال بريـش «المسلسـل بيحكي عن هـول الثلاثة 
نسـوان وبيلتقوا وبيتفرقوا وبيتفقوا على شـي وما 
بيتفقوا على شـي بس بلاحقون.. بلاحقون بعشـرة 
حلقـات.. كل حلقة لها إذا بدك موضوع? ?معين. مش 
كل حلقـة كل حلقة بس في مواضيـغ بيطعاتهم. مثلا 
سـرطان الثدي وقديش الوعي مهمة يكون فيه وعي 
لإلها. هيك شي مش بس بلبنان.. بالعالم العربي لأن 
ما فيه وعي للمرأة.. ما بتعرفي المرأة متى بصير معها 
سـرطان الثدي.. متى لأ. فهيدا موضوع من المواضيع 

اللي بيطرحهم المسلسل.»
وأضـاف أن الإنترنت وإتاح الفرصة للمشـاهدين 
بـين  مناقشـات  إلـى  أدى  نهايتـين  بـين  للاختيـار 

المشاهدين عن قضايا المرأة العربية.
وقـال «فيه نظـرة باعتقد غالطة للمرأة. ففسـاتين 
بيجـي من هيـدا المحل ليناقـش.. مش ليقـول للعالم 
شـو يعملوا أو كيف يطلعوا بالمـرأة.. بس ليقول إنه 

يسأل أسئلة إذا بدك عن هيدي العلاقة.»
ويتألف مسلسـل (فساتين) من عشـر حلقات مدة 
عـرض كل مهـا نحو عشـر دقائق ونصحبهـا ترجمة 

مكتوبة إلى اللغة الانجليزية.
وتشـير بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن 
24 قي المئة من اللبنانيين كانوا يستخدمون الإنترنت 
في عام 2008. بينما تشـير بيانـات البنك لدولي إلى 
أن النسـبة ارتفعت إلى أكثر قليـلا من 50 في المئة في 

عام 2012.

الفنان عماد حجاج يفوز بجائزة مهرجان 
مونبلييه للكاريكاتير في فرنسا

رسوم الجدران تساهم في مشروع اجتماعي في عمان

مونبلييه – «القدس العربي»: 

فاز فنـان الكاريكاتير الاردني عمـاد حجاج بجائزة 
مهرجان مونبيلييه الفرنسـي لفن الكاريكاتير، والذي 
اقيـم الاسـبوع الماضي ضمـن تظاهرة فنيـة كبيرة لفن 

الكاريكاتير اقيمت في المدينة الفرنسية 
بتنظيـم من منظمـة كاريكاتير من اجل السـلام التي 
يرأسـها رسـام الكاريكاتور الفرنسـي الشـهير بلانتو 
وادارة مركـز هيرولت الثقافي فـي مونبيلييه وبرعاية 
صحيفـة اللومونـد وقناة آرتيـه الثقافيـه والعديد من 

المؤسسات الثقافية الفرنسية الاخرى. 
وتم تسليم جائزة المهرجان للفنان عماد حجاج ضمن 
حفـل فنـي كبير اعقـب معرضـا ضخما شـارك فيـه اكثر 
من عشـرون رسـاما عالميـا منهم الفنـان الكوبـي آريس 
والسويسـري   كاب  والاسـباني  بوليغـان  والمكسـيكي 

شـابات وجاء فوز حجـاج بهذه الجائـزة لحصوله على 
اعلى تصويت من حضور المعرض كصاحب  افضل لوحة 
كاريكاتيريـة حول موضـوع المعرض وهو مشـكلة المياه 
وتكونـت الجائزة من جهاز رسـم الكتروني سـلمه مدير 
مركـز هيرولـت السـيد اندريه فيزينيـه  للفنـان حجاج 

بحضور الفنانين المشاركين وجمهور فرنسي غفير.
واسـتمرت فعاليات المهرجان اربعة ايام واشـتملت 
على معرض كاريكاتير ومحاضرات متعددة  وورشـات 
رسـم ميدانيـة لفنانـي الكاريكاتير حول مشـكلة المياه 
ورسم خلالها الفنان عماد حجاج حول المياه من منظور 
اردني  وجولات ميدانية ثقافية وتعريف بفناني  مدينة 
مونبيلييـه والعديـد مـن الفاعاليـات الاخـرى وتلقـى 
الفنـان عمـاد حجـاج تكريمـا مـن نـادي الصحافة في 
مدينة مونبلييه ممثلا برئيسه السيد اولفييه رويغاند 

لفوزه بهذه الجائزة.

■ عمـان ـ رويتـرز: اتفقـت مجموعـة مـن الفنانـين 
التشـكيليين مـع أهالي منطقـة جبل القلعـة الأثرية في 
وسـط عمان على تحويل شـوارعها إلى معرض مفتوح 

للفنون.
المشـروع بدأ من فكرة لمؤسسـته نهلـة طباع ويحمل 
عنـوان «انعـكاس حضـري» وجـاء فـي موقعـه علـى 
الإنترنت أنـه «يربط الفنانين المحليين بالمجتمع ويخلق 
أعمـالا مـن شـأنها تعزيـز والتدخـل فـي إعـادة تأهيل 

والاستجابة لتاريخ وثقافة القلعة الجميلة».
وذكـر فنـان يشـارك فـي المبـادرة يدعـى مهنـد أن 
المشـروع محاولة لإعادة منطقة جبل القلعة إلى سـابق 

عهدها.
وقـال «جبـل القلعة لأنـه هـاي المنطقة كأنهـا مهملة 
تقريبـا مـع أنهـا منطقـة أثريـة ومشـهورة فـي عمـان 
المفـروض تكـون معروفـة ومحبوبـة للنـاس. واحنـا 
بنحـاول مـن خـلال فننـا أنـه نخلـي الناس يشـوفها 
علـى حقيقتهـا وكيف أنهـا منطقـة راقيـة وجميلة جدا 
ولهـا جذور طبعـا بالتاريخ كونها القلعـة الجميلة فيها 

وغيرها من أشياء حلوة.»
المشـروع بدأ بسـتة فنانين مع مجموعـة صغيرة من 
أهالـي المنطقة. ثم زاد العـدد إلى 22 فنانـا كما زاد عدد 

السكان المشاركين.
وتألف المشـروع من أربـع مراحل أولاهـا اتصال 
الفنانين بالمجتمع المحلي في جبل القلعة لاسـتنباط 
أفكار للوحاتهم وثانيها إعداد نماذج للأعمال الفنية 
المقترحـة وعرضها على مجموعة عمـل من الأهالي. 
أمـا المرحلـة الثالثـة فكانـت تنفيـذ الأعمـال الفنية 
التـي نالـت الموافقـة بينما تشـمل المرحلـة الرابعة 
استكشـاف تأثيـر المشـروع علـى سـكان المنطقـة 

وتوثيق انطباعاتهم بالفيديو.
اختـار أحـد الفنانـين وضـع مجموعة مـن الخزائن 
الملونة في الشـارع وملأها بكتـب للأطفال. بينما اختار 
فنـان آخر الإيحـاء بوجود الماء بوفرة فـي جبل القلعة 

بطلاء بعض الشوارع بلون أزرق.
بينمـا فكر فنانون آخرون أن يرووا برسـومهم قصة 

من واقع المجتمع.
وقالـت نـور الغويـري التـي شـاركت في المشـروع 
«نحن فنانين شـارع بنرسم جرافيتي اجينا هون لنعبر 
عن البلد.. عن القلعة بشكل خاص.. عن تاريخ القلعة.. 
عن أهل القلعة والناس اللي فيها.. أي شي يحكي عنهم 
فأنا الا رسـمته هون بـاص (حافلة) عمـان الزرقاء هو 
أنه وسـيلة نقل اشي أساسـي عندنا بالأردن أنا وانتي 

وأي حدا بنستعمله كل يوم.»
ولاقى المشروع استجابة وإعجابا من كثير من أهالي 

المنطقة.
وقالـت أردنية من سـكان جبل القلعـة تدعى رامونا 
صوالحة «شفت لهلا قسم منه حبيته كثير الأفكار حلوة 
غريبة الأفكار بالنسـبة لجرافيتي نحن لسه ما تعودنا 
عليه في البلد بس أنه صار في حلو كثير مبسوطة عليه 

وأنه شاركوا فيه الأولاد كمان. فكرة حلوة كثير.»
وقالـت نهلـة طبـاع مؤسسـة المشـروع «الصراحـة 
مـا كان فيـه صعوبات عشـان حكينا مع مختـار القلعة 
وحكينا مع الناس هون فأخذنا إذن منهم. ما أخذنا إذن 
مـن حدا ثانـي وحبوا هـذه الفكرة واحنا مـو جايين ما 

عندنا دعم من الحكومة.. ما عندنا دعم من حدا.»
وأضافـت أن الهدف لا يقتصر على تجميل المنطقة بل 
يسعى أيضا إلى التقريب بين أبناء الطبقات الاجتماعية 

المختلفة وتشجيعهم على التواصل.

عماد حجاج يتوسط 

لقطة من فيلم «رجل خطير جداً» ـ اخراج مازن خالد

لقطة من فيلم «فوهة» ـ اخراج عمر مولدويرة
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فضائيات

عادل العوفي ٭ 

«معلش المغاربة بيتبهدلوا»!

وارضيات 

■ «معلش إحنا بنتبهدل» هكذا نطق الفنان الكوميدي المصري احمد ادم في أحد 
أفلامه التي جسد من خلالها مأساة المواطن العراقي والعربي بصفة عامة إبان 
سقوط بغداد في أيدي الاحتلال الأمريكي ،بدون مقدمات تبادرت تلك «اللازمة 
الشهيرة» بكل ما ترمز إليه من خفة دم مصرية وتحت إطار الكوميديا السوداء 
التي يقتات عبرها لحظات ضحك (ولن أقول سعادة) عابرة تنسيه كآبة الجو 

العام الذي يحيياه إلى مخيلتي وأنا أراقب وأطيل التمعن في ردة الفعل الرسمية 
المغربية حول « تقرير إخباري» (لا يحمل حتى ابسط شروط المادة الإخبارية) بثته 

قناة ابوظبي في برنامج «علوم الدار « والذي تفنن في كيل التهم للمغاربة ونعتهم 
باقدح الصفات (رغم ادعاءهم الذكاء والاكتفاء بتكرار عبارة «تلك الجنسية 

العربية») لن أنساق وراء الخطابات العاطفية التي سطرها عموم الشباب المغربي 
في الكثير من المواقع الإخبارية آو حتى ضمن مواقع التواصل الاجتماعي التي 

تغلي كالعادة بالردود المختلفة عقب أي «تسلل» من هذا القبيل، ولكني وبعد 
مشاهدتي للتقرير المذكور استغرب حقا كيف لدولة بهذا الحجم أن ينحدر مستوى 

التفكير لديها إلى درجة الغباء؟
فيتم استضافة «علماء دين» لتحليل ظاهرة «السحر والشعوذة» بتلك الدرجة 

من «الإيمان» المطلق ويناقش رجال الأمن برتب متفاوتة (كرئيس قسم التحريات 
بشرطة راس الخيمة الذي ظهر في التقرير) كل الظواهر الاجتماعية التي تعرفها 

البلاد فتعزى جميعها وبيقين تام لتلك الظاهرة (ومعها تلك الجنسية) فعلى سبيل 
المثال لا الحصر هي المسؤولة عن ضياع الشباب وتركهم لمقاعد الدراسة وبنسبة 

(لا تقبل الجدل) تسعين بالمائة وكذا لاستفحال ظاهر التفكك الأسري آو ما اسماه 
التقرير «بخراب الأسر» وبنسبة ثمانين إلى تسعين بالمائة كذلك، رغم أن المثير 

للسخرية أكثر اللغة المستعملة في وصف «براءة وطيبة الشباب المحلي» والذي 
يقع «فريسة سهلة» للقادمات من تلك الجنسية العربية «مما يؤدي إلى انحراف 
هؤلاء الشباب وضياع مستقبلهم الدراسي والمهني وكذا ذات الأمر ينطبق على 

«المتزوجين» الذين سرعان ما يقعون «في حبالهن» فيهجرون بيوتهم وزوجاتهم 
وأبناءهم ،شخصيا لن انصب نفسي محاميا على احد ولكنني استغرب لهذا 
الصمت المطبق المخجل و المشين من لدن الحكومة المغربية التي تطبق سياسة 
«العفو عند المقدرة» مع فئة دون أخرى، صحيح تناقلت بعض الصحف لخبر 

احتجاج السفير المغربي لدى دولة الإمارات لكن هذا «العتاب اللطيف « (هذا إذا 
كان صحيحا) «لا يشفي الغليل» وذلك بالموازاة مع كم الإهانات التي تتحفنا بها 
هذه الدول على وجه الخصوص ولا مجال لسرد ذلك المسلسل الطويل العريض 

الذي تأبى «حكومتنا المصونة» هذه على الالتفات إليه ومعالجته بالحزم الذي 
يستحقه ،ويبقى السؤال المطروح :أين كرامة المواطن المغربي؟ وصدقت يا احمد 

ادم: حقا «إحنا بنتهبدل».

فنان مغربي ضد «الخلجنة»
■ ما أكثر الذين يصرحون بان «التراث المغربي» يشكل لهم الهاجس ويسعون 

جاهدين للنبش في ثناياه والغوص في أعماقه لاستخراج أبهى «الدرر» وتزيين 
الشاشة بها كي يكون المشاهد المغربي على دراية تامة بأصله وتاريخه العريق، 

لكننا و في خضم كل هذه «الاستعراضات» لم «نحظ» سوى بمتابعة النذر اليسير 
من كل هذا الذي يتحدثون عنه، هل هي مسؤولية الفنان ذاته أم للتلفزيون المنغلق 

المنكفئ على نفسه الدور الرئيسي في ما ألت إليه الأمور؟ يبدو النقاش حول هذا 
الموضوع مملا ولا مخرج يلوح في الأفق يمكن أن نقتاد إليه فنخرج سالمين من كل 

هذه المعمعة، غير أنني وإحقاقا للحق لا يجب أن أتجاهل الدور الايجابي والمحوري 
الذي «بات « يلعبه الفنان المغربي الكوميدي «حسن الفذ « في إحياء هذا التراث من 

خلال استحضار «فن الحلقة» كما يسمى (المنتشر بشكل أساسي في فضاء جامع 
الفناء بمدينة مراكش معقل هذا الفن الأصيل و المظلوم إعلاميا) وذلك بمناسبة 
«مهرجان مراكش للضحك» رفقة الكثير من نجوم الكوميديا بالعالم وحتى عبر 

نصوص مسرحياته وحضوره التلفزيوني وهذا ما لمسته بشكل يدعو للإعجاب 
وكذا الثناء في الحوار الذي جمعه رفقة نجمات المسلسل المعروف وطنيا «بنات 

للامنانة « (الذي عرض في شهر رمضان المنصرم ونال شعبية جارفة) في برنامج 
«صواب وكلام» على القناة الأولى. لن أعود لقصة هذا المولود الإعلامي التي سبق 
وان  خصصت لها جزءا مهما في هذه الزاوية بالذات ولكنني سأتوقف قليلا عند 
نقطة هامة أثارها النقاش مع هذا الضيف المميز والذي يتحدث بلغة عربية سليمة 

هجرها جل الفنانين الآخرين «المتيمين» بحب لغة موليير (حتى أن الحديث بدونها 
يعتبر تخلفا بالنسبة للوسط الفني المغربي وهذا ما انعكس بالسلب على المجتمع 

المغربي عامة) والمتمثلة في طرحه لسعي الكثيرين لما اسماه «خلجنة الهوية 
المغربية « آو بتعبير أوضح تكريس «عقدة الخليج» هنا بالمغرب واضعين المغاربة 

في موقع التلميذ وبالتالي «يستأسدون علينا» (حسب وصفه) ،المثير للانتباه من 
وجهة نظري افتقاد اغلب الفنانين المغاربة لهذه الشجاعة وهرولة اغلبهم للمشاركة 

في أعمال تحمل بصمة خليجية والنموذج حاضر في مسلسل «كريمة « الذي كال 
شتى أنواع الإهانات للمرأة المغربية رغم ذلك أصر «نجوم» كثر على تأثيث مشاهده 

وفق «أطماعهم الشخصية»، ما تطرق إليها الفنان حسن الفذ موجود بقوة داخل 
الوسط الفني ونلمسه بشكل مكثف في عالم الغناء والأمثلة لا تعد ولا تحصى 

ممن أداروا ظهرهم للكلمة المغربية وحتى الزي التقليدي المغربي معللين «فعلتهم 
« بغياب الدعم والانتشار للأغنية المغربية ،لكن التساؤل المطروح بقوة لو كان كل 

الفنانين المغاربة بثقافة هذا الأخير وبوعيه وحرصه على الأصالة المغربية لكان 
لهذا الفن حضور آخر وبصمة أخرى ..لكننا ومع كل مساحات السواد هذه سنبقى 

محكومين بالأمل في انتظار جيل جديد ينتصر للذات الوطنية وللقيم الأصيلة ..

«زبدة « تقاوم من اجل غزة 
■ قد يبدو للوهلة الأولى أمرا عاديا طرح فرقة غنائية لأغنية وكليب مصور عن 
القضية الفلسطينية وتحديدا عن «غزة « المحاصرة والجريحة، لكن الغريب أن 

تكون الأغنية بتوقيع فرقة فرنسية اسمها «زبدة « (مع أعضاء ذوي أصول 
مغاربية) وتستبسل في مواجهة سطوة اللوبي الصهيوني المتماسك في فرنسا 

والذي رمي ويرمي بكل ثقله لوقف بث الأغنية وراسل التلفزيون الفرنسي لوقف 
عرضها واستنفد كل الوسائل المتاحة أمامه في سبيل تحقيق الهدف وقطع 

الطريق على هؤلاء الشباب قصد إيصال أفكارهم النبيلة لكافة شرائح المجتمع 
الفرنسي ،ومع كل غيظي واشمئزازي الذي سبق وطرحته هنا من كل ما يمت 

لفرنسا وحتى للغتها بصلة إلا أنني في هذه المرة صوبت كل حواسي تجاه 
هذا الموضوع وتمالكت نفسي لمعرفة جديد هذه القضية التي من وجهة نظري 

المتواضعة لا تقتصر على كونها مجرد أغنية عابرة لا غير فللمفارقة الفرقة الغنائية 
طرحت إنتاجها هذا قبل اغتيال الشهيد احمد الجعبري وبالتالي بدء الغارات 

الصهيونية على مدينة غزة التي خصتها الأغنية بكلمات جد معبرة تدعو لكسر 
الحصار عنها تمت صياغتها في كليب اعتمد تقنية «الرسوم المتحركة» جاءت 

نهايته إيذانا ببدء الهجوم البربري الصهيوني الحالي وهذا ما يتم استنتاجه في 
هذا المقطع الختامي الذي يقول «مت كالآلاف من قبلي والآلاف ممن سيموتون 

بعدي» وهي أشبه بنبوءة من كاتب الأغنية وهو بالمناسبة البروفسور الفرنسي 
جان بيار فيليو ،ما يحز في النفس أننا نشاهد أناسا هم بعيدون كل البعد عن 
واقعنا وعن همومنا وبإمكانهم بكل بساطة صم أذانهم عما نعانيه والاكتفاء 

بمجاراة حياتهم العادية دون أدنى عوائق ولكنهم يصرون على رفض هذا المبدأ 
ويأبون إلا أن يشاطرون ماسينا (لا اقصد كلهم لان الأغلبية الساحقة منهم هم 
سبب هذه المآسي) بينما فئات أخرى تعيش بيننا وتجمعنا بهم روابط يفترض 
أنها متينة تتصرف بلا مسؤولية وكأنها تعيش في كوكب آخر ولعل في خطوة 
هؤلاء الشباب واستماتتهم في الدود عن «غزة « ابلغ درس لعديمي الإحساس 

والضمير من الفنانين العرب ..حقا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ..

٭ كاتب من المغرب
Almotamarid.adil@gmail.com

لأول مرة تقدم مسلسلين في عام واحد

يسرا اللوزي: أتراجع كثيرا عن أدوار البطولة خوفاً من المسؤولية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تسير النجمة الشابة يسرا اللوزي 
بخطوات هادئة في أعمالها، ورغم عرض 

أدوار البطولات المطلقة عليها منذ عام 
2004 إلا أنها تعتذر عنها بشكل أدهش 

الوسط الفني.
يسرا اللوزي قدمت هذا العام لأول 

مرة مسلسلين هما «خطوط حمراء» 
و»فيرتيجو» وهو ما لم تفعله من 

قبل، فما السبب وهل ستكرر ذلك في 
السنوات المقبلة.

ترى يسرا اللوزي ان نجاح الممثل في 
السينما يختلف عن نجاحه في الدراما 

التليفزيونية ولكل نجاح طعم خاص.
كيف تنظر إلى المنافسة ولماذا تعتذر عن 

أعمال عديدة تجيب يسرا اللوزي عن هذه 
الأسئلة وغيرها.

■ لأول مــرة تقدمين عملين في رمضان، ما 
السبب؟

■ لم أكن أتوقع تقـديم عملين في رمضان 
لكن عـدم انتظام جـداول التصويـر أحيانا 
يـؤدي الى تقـارب التوقيت، ولـذا قررت أن 
أبحث عـن دورين مختلفين تمامـاً لأن هناك 
زملاء يظهرون في 4 مسلسلات بنفس الدور 
أو الشـخصية حيـث التشـابه كبيـر بينها، 
ووافقـت كنوع من التحدي لأقدم مسلسـلي 

«خطوط حمراء» و»فيرتيجو».
■ لمــاذا اعتذرت للمخــرج محمد فاضل عن 

مسلسل «ويأتي النهار»؟
■ اعتذرت عن مسلسـل «ويأتـي النهار» 
لارتباطي بمسلسـل «لحظات حرجة» وكنت 
سأتسـبب في مشاكل رغم أهمية أن أعمل مع 

المخرج محمد فاضل في «ويأتي النهار».
أن  يجـب  العمـل،  تواصـل  أسـتطيع  لا 
أنـام جيدا حتـى أنجح في تجسـيد أدواري 
ويهمنـي أن أظهر في عمـل أو اثنين مختلفين 

وناجحين عن 4 أو 5 مسلسلات فاشلة.

■ هناك تراجع منك عن أدوار البطولة، لماذا؟
■ أتراجـع كثيرا عن أدوار البطولة خوفاً 
من تحمل المسـئولية وأشعر انني جبانة في 
ذلـك وأحـاول السـيطرة علـى هـذا الخوف 

حتى أتواصل وأقدم ما يرضي الجمهور.
■ من رشحك لمسلسل «فيرتيجو»؟

■ أنا والمخرج عثمان أبو لبن أصدقاء منذ 
فيلم «المركب» وهو رشحني لشخصية نادية 
في مسلسـل «فيرتيجو» وهي غير موجودة 
فـي رواية أحمد مراد والسيناريسـت محمد 
ناير كتبها بالاتفاق مع المخرج وعملوا ابعاد 
لشخصية علاء زوجي بالمسلسل والمفروض 
انني ألعب دورا مهماً لأنني صحفية معارضة 
خلافـات  بسـبب  عائلـي  خـلاف  ويحـدث 

بالعمل.
■ هل أنت سبب اختيار الحجاب لشخصية 

نادية؟
■ عندمـا قرأت السـيناريو لـم يكتب فيه 
أن دور ناديـة محجبـة أم لا لكننـي وجـدت 
الحجـاب مهم لها وتحدثت مـع المخرج الذي 
أكـد لـي انـه يفكـر فـي هـذا الشـكل لنادية 

واتفقنا.
■ ما مــدى التشــابه بين شــخصية نادية 

وشخصيتك الحقيقية؟
■ شخصية نادية عملية جدا وقوية جدا 
وتندفع في زوجها إذا غضبت وهذا بعيد عن 

شخصيتي الحقيقية.
للدرامـا  السـينمائيين  اتجـاه  حاليـاً 
مخرجـين  أو  ممثلـين  سـواء  التليفزيونيـة 
أو مؤلفـين أو مديـر تصويـر وهكـذا اصبـح 
التركيـز اكبر علـى التليفزيـون لقلة الإقبال 
على السـينما، والربح مضمـون للمنتج في 
الدرامـا التليفزيونيـة، وكل فنـان له نجاح 
مختلف، في المسلسل النجاح كبير والجميع 
يرونني جيـدا وبعد مسلسـل «خاص جدا» 

وجدت رجل الشارع العادي يعرفني جيدا.
■ ابتعادك عن بطولات الســينما هل لنفس 

السبب السابق؟
■ اختار دوري حسـب جودة السيناريو 
وعرض عليَّ سـيناريوهات البطولة المطلقة 
وجدتها ضعيفة أو دور بعيد عن شخصيتي 
وهـذا يعرض علـيَّ منـذ عـام 2004 ولكنني 

اعتذر طالما لا أرى نفسـي في الدور والمسألة 
ليسـت تغيير في النـص، والأدوار الجميلة 
جماعيـة  بطـولات  أجدهـا  تعجبنـي  التـي 

وأوافق عليها.
■ ألا تخشــين مــن المنافســة علــى أدوار 

البطولة التي تعرض عليك؟

دور  علـى  والنـدم  المنافسـة  فكـرة   ■
ليسـت في اهتماماتـي، وطبيعي أن ترشـح 
ممثلة لدور ولظروفهـا تعتذر ويعرض على 
أخرى وتـدور الأعمال بيننا ولا أجد فيها أي 
حساسية، مثلا عرض عليَّ دور في فيلم ولم 
أجد نفسـي بـه وعملتـه صديقة لـي وحقق 

نجاحاً كبيراً وهنأتها ولم أتضايق.
■ كيف تنظرين لأدوارك المقبلة؟

■ أتمنـى أن أتواصـل فـي تقـديم الأدوار 
المهمـة التـي تفجـر طاقاتـي التـي بداخلـي 
والحقيقـة المخرجـون يفعلـون معـي ذلـك 

والمهم استمرار ذلك.

يسرا اللوزي

«مشاهير» في حلقة جديدة على شاشة تلفزيون دبي
أنريكي إيغليسياس وآخر أخبار الموضة والأزياء مع ديالا مكي

ديانا حداد تطلق «قلبي وفي» 
باطلالة جديدة مع جاد شويري

لندن – «القدس العربي»: 

مواضيـع جديـدة في حلقـة الخميـس المقبـل (22 نوفمبر) 
مـن برنامج (مشـاهير) على شاشـة تلفزيون دبـي، والتي تم 
تصويرها بعض منها في أنحاء متفرقة من دبي، حيث البداية 
مـع المعرض المسـتمر لمحبـي التـذكارات السـينمائية والفنية 
والتـي أقامهـا (The Billionaire Gallery) بالتعاون مع 
(Harvey Nichols) ويحتـوي علـى (Props) من أشـهر 

الأفلام بالإضافة إلى شيك من إمضاء مارلين مونرو.
 Ermanno) كمـا سـيتابع الجمهـور تقريـراً عـن اطـلاق
العرض الخـاص لأزياء  لماركتـه الخاصـة فـي   (Scervino
 (Pinko) خريـف وشـتاء 2012، وآخـر حول إطـلاق أزيـاء
لمجموعتهـا المتنوعة لخريف وشـتاء 2012/ 2013، والمجموعة 
الجديـدة ل (Kilian Hennessy) والتـي تم اطلاقهـا فـي 
(Harvey Nichols) بمـول الإمـارات، فيمـا تختتـم هـذه 
الحلقة بلقاء خاص مع النجم أنريكي إيغليسـياس بمناسـبة 

حفله الأخير في دبي.
يبث برنامج (مشـاهير) فـي مواعيد الجديدة على شاشـة 
تلفزيـون دبـي، مسـاء كل خميـس السـاعة: 21:00 بتوقيـت 
والإعـادة  غرينتـش،  بتوقيـت   17:00 السـاعة:  الإمـارات، 
الأحـد السـاعة: 05:00 والأربعـاء السـاعة: 12:00 بتوقيـت 
الإمـارات، كمـا يمكـن للمشـاهدين التواصـل والنقـاش مـع 

mashaheer@dmi.) :البرنامـج عبر البريـد الإلكترونـي
www.) الرابط:   التواصل الإجتماعي عبر  ae) وعبر موقع 
وتويتـر   ،(facebook.com/mashaheer.dubaitv
(@dialamakki)، أو متابعـة هـذه الحلقة في أي وقت عبر 
خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) علـى الموقع الالكتروني الخاص 

.(www.vod.dmi.ae) :ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

دبي – محمد جمال المجايدة:

بشـكل وإطلالـه جديـدة لم تظهـر بها فـي أي أغنيـة مصورة 
سـابقة، تطلق «برنسيسـة الغناء العربـي» الفنانـة ديانا حداد 
أحدث أغنياتها بطريقة الفيديو كليب، والتي تحمل عنوان «قلبي 
وفي»، وقامـت بتصويرها بين بيروت ولندن مع المخرج اللبناني 
جاد شـويري، الذي إسـتخدماً أفكاراً تناسـب الشكل والخطوط 
التي تعمل بها ديانا خلال مسـيرتها الغنائية الحافلة، وأسـلوباً 

يشكل نقلة له كمخرج في عالم الفيديو كليب الغنائي.
وقد إسـتغرق تصوير الأغنية اللبنانية الجديدة «قلبي وفي» 
أربعة أيـام عمل بين لندن وبيروت، وإختار المخرج منطقة «سـن 
الفيـل» باسـتديوهات «Talkies، وبمنطقـة الـداون تـاون في 

بيروت»، وسـتقدم به ديانا مجموعة من الإطلالات التي سـتبهر 
بها الجمهور من ناحية لون الشعر وتسريحته التي تشكل تنوعاً 
جميلاً تتمنى أن يلاقي إعجاب الجمهور الذي تعمل دائماً من أجل 
إرضائه من تنوع شـامل ومتجدد للوصـول والمحافظة على الفن 

الراقي الذي تقدمه في جميع خطواتها في الغناء. 
وتحمل الأغنية لجديدة «قلبي وفي» تعاون جديد مع الشـاعر 
الغنائي اللبنايي فارس اسـكندر، وتعـاون آخر جديد مع الملحن 
اللبناني سـليم سـلامة، الى جانب التوزيع الموسيقي الذي جاء 
عـن طريـق الموزع الموسـيقي داني حلو، لتشـكل ديانـا حداد مع 
هـذا الفريق العملي الغنائي مجموعـة متميزة من الكلمة واللحن 
والتوزيـع الى جانب الصوت والأسـلوب الغنائي الذي تشـتهر 
فـي إتقانه برنسيسـة الغناء العربي حسـب ما يفضـل أن يلقبها 

جمهورها في هذا الوقت.
هـذا وتؤكد ديانا حداد أن الأغنية المصورة «قلبي وفي» تحمل 
الكثيـر من الإختلاف علـى صعيدي الغناء والأسـلوب اللبناني، 
حيـث تقول: «أنا في كل عمل أقدمه تجد شـيء جديد في مسـيرة 
ديانـا حداد الغنائيـة، وأغنيتي الجديدة «قلبي وفـي» أغنية لها 
طابع خـاص مختلف رغـم أنها تنتمـي لللون الشـعبي اللبناني 
الذي أحبه وأعشـقه، ويحمل توزيعاً موسيقياً فيه لمسات خاصة 
لم تسـتخدم في الأغنية اللبنانية سـابقاً، كما لتصويرها إطلاله 
جديـدة كلياً لديانا ومختلفة عما تعـوّد الجمهور على رؤيتها بها 

ضمن دائرة ديانا حداد التي يعرفها الجميع».
ومن ناحيته، فقد أكد المخرج جاد شـويري الذي أبدى إهتماماً 
خاصـاً قبل واثنـاء تصويـر الأغنية وأثنـاء عمليـة المونتاج أنه 
سـعيد بالتجربـة الجديدة الـذي جمعته مع فنانـة كبيرة بحجم 
ديانا حداد، وقال: «مـع ديانا حداد كان هناك تعامل خاص، لأنه 
لديهـا صورة معينـة تريد البقـاء فيها، أنـا دائماً أسـتمع للفنان 
وأرى ما يناسـبه ويليق به وأعمل من خلال هذه المساحة»، وقال 
أيضاً: «أنا سـعيد جـداً بتعاوني معهـا وهذا الأمـر أعطاني قدرة 
علـى التجديد ضمن خطـوط معينة، أتمنى أن تعجـب الجمهور، 
خاصـة وأننا بدأنـا التحضير له منـذ مدة طويلة بـين دبي مكان 

إقامة ديانا وبين لندن وبيروت».
هـذا وسـيظهر الكليـب الجديـد علـى مجموعـة مـن القنوات 
الغنائية العربية، حيث أكد حلمي بشير مدير أعمال الفنانة ديانا 
حداد أن «الكليب» سيبدأ عرضه من قناة وناسة التابعة لمجموعة 
التابعـة لها، الى  القنـوات الأخرى  mbc الإعلاميـة وعـدد من 
جانـب قناة أرابيكا ميوزيـك في لبنان وقناة ميلـودي من مصر، 
وبعدها سـيتم توزيعها عبر جميع القنـوات العربية المتخصصة 

والعامة المنوعة.

عاصي الحلاني سفيرا 
للنوايا الحسنة للأمم المتحدة

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

خـلال مؤتمـر صحفي جـرى ظهـر الاثنـين في 
فنـدق الموفمبيـك فـي بيـروت تم تنصيـب الفنان 
عاصـي الحلانـي سـفيراً للنوايا الحسـنة لمبادرة 
عيـش لبنان بتنظيم من البرنامـج الإنمائي للأمم 
المتحـدة. في هـذا المؤتمـر ورداً على سـؤال أبدى 
عاصـي الحلانـي اسـتعداده للقيام بـأي حفل أو 
نشـاط دعماً لغزة المقاومة، وكذلك زيارتها إن كان 

ذلك متاحاً.
 تميـز المؤتمـر الصحافي بحشـد إعلامـي كبير 
وبحضـور زوجـة عاصـي كوليـت بولـس، وبـدأ 
بعـرض فيلـم وثائقي عـن أهـداف برنامج عيش 
لبنـان الذي يتـم تنفيـذه بالتعاون مـع المغتربين 
اللبنانيين وبنك بيروت والبلاد العربية وبرنامج 
الأمم المتحـدة الإنمائـي. عـرض الفيلـم الوثائقي 
لبعـض المشـاريع التـي تمّ تنفيذهـا فـي مختلـف 
المتحـدة  لبنـان. ويهـدف برنامـج الأمم  مناطـق 
الرعايـة  تحسـين  إلـى  لبنـان  عيـش  ومبـادرة 
الصحيـة، إنـارة الشـوارع، الإهتمـام بالشـباب 
الذين يشكلون نسبة 40 ٪ من المجتمع اللبناني، 
وغيرهـا مـن المشـاريع الإنمائيـة وخاصـة المياه 

للشرب والري.
في كلمته نوه مدير التسـويق فـي بنك بيروت 
والبـلاد العربيـة طـارق بـلال بعاصـي الحلاني 
كسـفير لمبـادرة عيش لبنـان، كونه فنانـاً متميزاً 
في مجتمعه، وذلك ليس مستغرباً كونه ابن سهل 
البقاع المعطـاء، وصاحب أغنية «قلن إنك لبناني» 
التـي تمثـل روحية مشـروع عيش لبنان. وشـدد 
علـى أهميـة الشـراكة بـين برنامـج الأمم المتحدة 
الإنمائـي وبنك بيروت والبـلاد العربية في تنفيذ 

خطوات عملية في إطار مبادرة عيش لبنان. 
الممثـل المقيم لبرنامـج الأمم المتحدة فـي لبنان 
روبرت واتكنز قـال بأنه لم يجد أفضل من عاصي 
الحلاني سـفيراً للنوايا الحسـنة من أجل مبادرة 
عيـش لبنـان. وعبـر عـن إعجابـه بفـن عاصـي 
الفنـي  تاريخـه  أطلـع علـى  وبموسـيقاه، وانـه 
والإنسـاني، حيث مبادراته من أجل أعمال الخير 
لا تحصـى. وتمنى واتكنز أن تكـون مبادرة عيش 

لبنـان مع السـفير عاصـي لحلاني فرصـة لإظهار 
لبنان مختلف.   

صاحب أغنية غالـي غالي عاصي الحلاني عبر 
عـن سـعادته الكبيـرة بأن يكـون سـفيراً للنوايا 
الحسـنة لمبادرة عيـش لبنان. وذكر أنـه في مدى 
عمره الفني كان يسـير بهدى أهداف برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي. وأشـار انه في السنوات الأربع 
الأخيرة أقام عشـرين حفلاً لإسـعاد الطفولة عبر 
مؤسسات الأيتام والمرضى والمعاقين ومستشفيات 
سرطان الأطفال، وكانت جميعها تبرعاً. ولفت إلى 
أن «تكليفـي بمبادرة عيش لبنان أتـى ليلقي على 
عاتقي مسـؤولية أكبر آمـلاً أن أتلقفها بكل حرارة 

وعناية وتضحية».
ولفـت إلى أن لبنـان ليس مختلفاً عـن البلدان 
التنميـة  دعـم  إلـى  الحاجـة  حيـث  مـن  الناميـة 
المسـتدامة فيـه. فنسـبة الفقر في لبنـان تزيد عن 
ه28 مـن عدد السـكان. وهـو يعاني مـن تزايد في 
شـح المياه وتناقص في نسـبة الغابـات. وهنالك 
العديـد مـن المناطـق التـي تحتـاج إلـى العنايـة 
وبنـاء  التربويـة  الخدمـات  وتقـديم  الصحيـة 
الطاقـات وخاصة الشـبابية منها. ومـن هنا تأتي 
أهميـة مبـادرة عيـش لبنـان التـي تسـعى إلـى 
مسـاعدة كافة المناطق اللبنانيـة لتلبية الحاجات 
الأساسـية. وهـذه المبـادرة بحاجـة إلـى دعمنـا 
جميعاً للوصول إلى الغاية المنشـودة وهي لبنان 

أخضر، يافع، صحي ومزدهر.
ورداً علـى سـؤال قـال عاصـي الحلانـي بأنـه 
سـيكون ملتزماً جداً بتفعيل برنامج عيش لبنان، 
وهذا لن يبعده عن المؤسسـات الخيرية العربية، 
فأنا لبناني يعتز بعروبتـه، ويرى الوطن العربي 
برمتـه وطنـه. وقـال بأنـه لا تميـز بـين البشـر 
والأديـان التي ينتمون إليها، فأهـم دين نزل على 

الأرض بنظر عاصي هو دين الإنسانية.
وسـئل عاصي عن كيفية تضامنـه مع أهل غزة 
في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم فقال: 
أتمنى لأهلنا في غزة السلام والاستقرار، وأن يقف 
الاعتـداء الوحشـي المتواصل عليهم الـذي يغتال 
الأطفـال والنسـاء والرجال والشـيوخ. أتشـرف 
بزيـارة غـزة إذا كان ذلـك متاحـاً، واسـتعدادي 
كامل لتنفيذ حفل في لبنان أو أي مكان يعود ريعه 

للأهل والإخوة في غزة.

عاصي الحلاني (وسط)

ديانا حداد

ديالا مكي وأنريكي إيغليسياس
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الجنيه السوداني يسجل ادنى 
مستوياته في السوق السوداء

■ الخرطوم - ا ف ب: ســجلت العملة الســودانية امس الاول الاثنين 
ادنى مستوياتها في السوق السوداء في ظل تزايد القلق من تأخر تنفيذ 

اتفاق التعاون والاتفاق الامني مع دولة جنوب السودان.
وقال تجار يتعاملون في تبديل العملات في الســوق السوداء ان سعر 
صرف الجنيه الســوداني بلغ امــس الاول 6.3 جنيه لــكل دولار اميركي 

واحد بعدما كان بواقع اربعة جنيهات لكل دولار في ايلول/سبتمبر. 
ودخل السودان في ازمة اقتصادية بعد ان خسر 75٪ من انتاج النفط 

بعد ان اصبح جنوب السودان دولة مستقلة في تموز/يوليو 2011. 
واكد احد التجار طالبا عدم ذكر اســمه ان ســعر الدولار مقابل الجنيه 
الســوداني كان قبل يوم الاثنين 6.02 جنيه وارتفع بســبب نقص الدولار 

في السوق. وقال «العديد من الناس يبحثون عن الدولار». 
واكد تاجر اخر ان العملة الســودانية بدأت في التراجع خلال العشرة 
ايــام الماضية جراء الشــكوك حول تنفيذ الاتفاق بين الســودان وجنوب 

السودان. 
وفي اب/اغسطس الماضي حقق الجنيه السوداني تحسنا في السوق 
السوداء بنســبة 8٪ ووصلت قيمته مقابل الدولار الى 5.7 جنيه للدولار 
الواحــد عندما توصل الســودان لاتفاق حــول النفط يحصل الســودان 
بموجبه على ثلاثة مليارات دولار تعويضا عما فقده بسبب فقدان حصة 

كبيرة من النفط لحساب دولة جنوب السودان. 
كمــا اتفــق الجانبان ايضــا على قيمــة عبور انتــاج جنوب الســودان 
لاراضي الســودان عبر الانابيب بعدما كان جنوب السودان اوقف انتاج 
النفط في كانون الثاني/يناير متهما الخرطوم بفرض رســوم عالية على 

عبور النفط. 
واكد رئيسا الدولتين، الشمالي عمر البشير والجنوبي سلفا كير، على 
اتفاق النفــط وغيره من الاتفاقيات عقب مباحثات اجرياها في العاصمة 
الاثيوبية اديس ابابا بوســاطة من الاتحاد الافريقي خلال شــهر ايلول/

سبتمبر الماضي. 

التفاؤل إزاء اليونان يدعم اليورو
ويطغى على خفض تصنيف فرنسا 

■ لندن - رويترز: اســتقر اليورو مقابل الدولار امس الثلاثاء إذ طغى 
تفــاؤل حذر بأن يصــرف وزراء منطقة اليورو مســاعدات لليونان المثقلة 

بالديون على خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.
واجتمع وزراء المالية مســاء امس لمناقشــة صرف مســاعدات مؤجلة 
لليونان بعد يوم من إقرار أثينا قوانين لفرض تحقيق أهداف الميزانية في 

مسعى لارضاء المقرضين الأجانب.
وعــزز الطلب على اليورو دلائل على أن اليونان في ســبيلها للحصول 
علــى المعونة لتعوض العملة الموحدة الخســائر التي منيــت بها في وقت 
سابق بعد خفض وكالة موديز نصنيف فرنسا الممتاز في ساعة متأخرة 

من أمس الاثنين.
ويقــول محللــون إن خفض التصنيف لم يكــن مفاجئا بعد أن خفضت 
ســتاندرد ان بورز تصنيف فرنســا في كانــون الثاني/ينايــر وإن تأثير 
اجتماع وزراء المالية قد يكون أكبر علي اليورو إذا لم ترق النتائج لتوقعات 

السوق. واستقرت العملة الموحدة تقريبا عند 1.2802 دولار.
ونــزل الدولار 0.2 بالمئــة إلى 81.21 ين واســتقر قرب أعلى مســتوى 
في ســبعة أشــهر الذي ســجله يوم الإثنين عند 81.59 ين وســط تصاعد 

المطالبات من قوى سياسية لتوسع نقدي كبير.
وهبط اليورو بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة اسابيع عند 104.29 

ين يوم الاثنين وانخفض في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة إلى 103.87 ين. 

السجن سبعة أعوام لمتعامل 
في بنك يو بي إس قام بتعاملات

 غير مصرح بها تسببت في خسائر 
■ لندن - د ب أ: قضت محكمة بريطانية امس الثلاثاء بالسجن لمدة سبع 
سنوات على سمســار متهم بتعريض مصرف يو.بي.إس السويسري لخطر 
الانهيــار بمقامرته بمبلــغ 1.4 مليار جنيه إســترليني (2.2 مليــار دولار) في 

عمليات مالية فاشلة لم يكن مصرحا له القيام بها . 
وقضــت هيئــة المحلفين لدى محكمة ســاوثوارث كراون فــي لندن بإدانة 
كويكو أدوبولي الغيني المولد (32 عاما) بتهمتي احتيال لكنها برأته من أربع 

تهم بتزوير الحسابات. 
قال القاضي بريان كيث لأدوبولي إن «هناك مســحة قوية للمقامر لديك. 

كنت مغرورا عندما فكرت أن قواعد البنك للمتعاملين لن تطبق عليك». 
وخــلال المحاكمة اعترف أدوبولي بتلك الخســارة لكنه قــال إنه لم يفعل 
ذلك بمفرده وأنه «تم الضغط عليه» من جانب رؤسائه للقيام بهذه المخاطرة. 
وتعود تلك النشاطات التي أدت لخسارة 2.8 مليار جنيه من القيمة السوقية 

لسهم البنك إلى الفترة بين عامي 2008 و2011. 
واســتمعت المحكمة إلى أن أدوبولي الذي انضم إلى البنك كخريج متدرب 
عام 2003 تجاوز حدود التداول بعدة ملايين من الجنيهات وفشل في عمليات 

تحوط واختلق صفقات وهمية وسجلات مزورة للتغطية على نشاطاته. 
كان أدوبولي وقت ارتكاب عملية الاحتيال يعمل في وحدة البنك للأسهم 
المركبة العالمية حيث كان يقوم بعمليات بيع وشراء صناديق استثمار تتولى 

مختلف الأنواع من الأسهم والسندات أو السلع مثل المعادن. 
من ناحية أخرى بدأت هيئة الخدمات المالية البريطانية التي تتولى الرقابة 
المالية في البلاد تحقيقا منفصلا بشأن الهياكل الرقابية وآليات التحكم لدى 

بنك يو بي اس. 

■ بيـروت - رويتـرز: قـال مصرفي لبنانـي كبير إن 
الحـرب الأهليـة فـي سـوريا قلصـت عمليـات وحـدات 
البنوك اللبنانية هناك، لكن البنوك الأم تسـتطيع تحمل 

الأضرار بفضل مخصصات كبيرة.
وقال سـعد أزهري المدير العام لبنك لبنان والمتوسط 
(بلـوم)، وهـو واحـد مـن أكبـر البنـوك اللبنانيـة، إن 
الودائع فـي وحدة البنك في سـوريا انخفضت إلى 700 
مليـون دولار من 1.8 مليار دولار في بداية العام الماضي 

قبل اندلاع الانتفاضة.
وتقلصـت محفظة قـروض بلوم في سـوريا إلى 210 

ملايين دولار من 670 مليون دولار.
وقـال أزهـري «شـهدت البنـوك اللبنانيـة التـي لها 
عمليـات أو فـروع فـي سـوريا تقلصـا حـادا فـي حجم 
جنبـت  البنـوك  أن  أضـاف  لكنـه  هنـاك».  وحداتهـا 
مخصصـات كبيـرة لتغطية خسـائر القـروض المتعثرة 
في سـوريا. وتم سـداد كثير من القـروض حتى الآن لذا 
فإن هنـاك فرصة لقيام البنوك بخفـض المخصصات في 

المستقبل مما يعزز أرباحها.
وتابـع أزهري «تبنـت البنـوك اللبنانية التـي لديها 
عمليـات في سـوريا سياسـة حصيفـة للغايـة وجنبت 
مخصصات كبيرة وفقا لنصيحة البنك المركزي اللبناني. 

حتى الآن تم سداد معظم القروض. إذا لم نعد في حاجة 
إلى المخصصات فسنطلقها لتتحول إلى أرباح».

وهناك سبعة بنوك لبنانية على الأقل تمارس أنشطة 
فـي سـوريا بعدمـا بدأ الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
تحرير الاقتصاد حينما تولى مقاليد الحكم قبل 12 عاما. 
وأصبحـت سـوريا جـزءا صغيرا لكـن مهما في أنشـطة 

البنوك اللبنانية.
وقال أزهـري إن تأثير الاضطرابات في سـوريا على 
بنوك لبنان سـيبدأ في الانحسـار العام القادم. وأضاف 
«الأنشطة في سـوريا أصبحت تشكل الآن جزءا صغيرا 
جـدا من ميزانيتنا المجمعة لأنها تراجعت. كانت سـوريا 
تحتـل المركـز الثانـي مـن حيـث الأهميـة فـي الميزانيـة 
وتراجعـت الآن إلـى المركـز الرابع تقريبـا». وبالإضافة 
إلـى الضربـة التـي تلقتها أنشـطتها في سـوريا تواجه 
البنـوك اللبنانية تباطـؤا اقتصاديا في سـوقها المحلية 
يرجـع جزئيـا إلى تأثـر التجارة والسـياحة فـي لبنان 

بالاضطراب في سوريا.
وبعدمـا سـجل الاقتصـاد اللبنانـي نموا بين سـبعة 
وتسـعة في المئة سـنويا في أربع سـنوات بلغ النمو 1.5 
فـي المئة فقـط العام الماضي بحسـب تقديـرات صندوق 
النقـد الدولـي. وتتوقع الحكومـة نموا بنحـو اثنين في 

المئة هذا العام.
وقالت وكالة موديز إنفسـتورز سيرفيس للتصنيف 
الإئتماني الشـهر الماضي إن التوقعات بالنسـبة للبنوك 
اللبنانية لا تزال سـلبية نظرا لضعف النمو الاقتصادي 
وانخفـاض معنويـات الشـركات بسـبب الحـرب فـي 
سوريا. وتوقعت موديز نمو القروض المتعثرة في لبنان 
إلى 6.5 في المئة مـن إجمالي القروض من أربعة في المئة 

في نهاية 2011.
ورغـم ذلك قال أزهري إنه لا يزال يتوقع نمو الودائع 
فـي البنـوك اللبنانيـة سـبعة إلى ثمانيـة في المئـة هذا 
العـام ونمـو القـروض بنحو عشـرة في المئـة. وأضاف 
أن مسـتويات النمو في العام القادم سـتكون مماثلة إذا 

استمرت الظروف السياسية في المنطقة بدون تغيير.
وقـال أزهـري إن بنك بلـوم، الذي له أنشـطة في 12 
دولة في الشـرق الأوسـط وأوروبا، يتطلع إلى توسـيع 
شـبكة فروعه في لبنان والمنطقة فـي 2013 وربما يدخل 

دولا جديدة لكنه لم يذكر تلك الدول.
وبلغـت أصول بنـك بلـوم 24.4 مليـار دولار فـي نهاية 
أيلول/سـبتمبر. وارتفع صافي ربح بلوم في التسعة أشهر 
الأولى من 2012 بنسـبة 6.1 في المئـة عن الفترة المقابلة من 

العام الماضي ليصل إلى 250.7 مليون دولار.

بنك بلوم: القطاع المصرفي اللبناني 
يستطيع تحمل تداعيات الأزمة السورية 

رئيس الوزراء اليوناني يزور قطر 
الاسبوع القادم لمناقشة استثمارات 

■ الدوحة - رويترز: قال متحدث باســم الســفارة اليونانية في العاصمة 
القطريــة الدوحة امس الثلاثــاء إن رئيس وزراء اليونان أنتونيس ســاماراس 

سيزور قطر الأسبوع القادم للتباحث بشأن فرص استثمارية في بلاده.
وقال المتحدث إن ســاماراس ســيجتمع مع أمير قطر ورئيس الوزراء وكبار 
المسؤولين في صندوق الثروة الســيادية القطري للتباحث بشأن استثمارات 
فــي الاقتصاد اليوناني المتعثر من بينها شــراء حصص في شــركات يونانية 

مملوكة للدولة.
وأضــاف المتحــدث أن المحادثات ستشــمل قطعــا اســتثمارات قطرية في 
اليونان وهذا هو الهدف الرئيســي من الزيارة. ويتضمن ذلك شــراء حصص 
في الشــركات الحكومية التي تم خصخصتها ومن بينها شركة الغاز الطبيعي 

الحكومية.
وتابع ان الرئيســين التنفيذيين لأكبر بنكين في اليونان ناشونال بنك أوف 

جريس وألفا بنك سينضمان إلى الوفد اليوناني الزائر.
وتلقى الاقتصــاد اليوناني المتعثر دفعة ثانية من أمــوال الإنقاذ من منطقة 
اليورو وصندوق النقد الدولي في فبراير شــباط لكن ركودا أشــد من المتوقع 

دفع الاصلاحات وجهود التماسك المالي خارج المسار.
وقــال المتحــدث إن من بــين مجالات الاســتثمار الأخــرى التي ســتناقش 
مشــروعات عقارية مثل مشــروع هيلينيكون للتطوير العقاري الذي يمتد على 
مســاحة 620 هكتارا بالقرب من وســط أثينــا ويعد أكبر مشــروع عقاري في 
أوروبا. وتشــارك قطر القابضة ذراع الاســتثمار لصندوق الثروة الســيادية 

القطري في مناقصة المشروع.
وتابــع ان قطر القابضة اســتثمرت فــي الآونة الأخيــرة 1.2 مليار يورو في 

منجم للذهب في شمال اليونان

■ الجزائر- يو بي اي: قلّل وزير المالية 
الجزائري كريم جودي من أهمية مطالبة 
رجل الأعمال المصري نجيب سـاوريس، 
المالك السابق لشركة أوراسكوم تيليكوم 
ـ الجزائـر، ، بتعويض يقدر بـ5 مليارات 

دولار عبر التحكيم الدولي.
لإذاعـة  تصريـح  فـي  جـودي  وقـال 
الجزائر الحكومية امس الثلاثاء رداً على 
قرار ساويرس ''ليس لدي أي تعليق حول 
هذه القضية التي ليسـت بمثابة معلومة 

جديدة، بما أنها تعود إلى سنة تقريباً''.
المجـال  ''فـي  أنـه  جـودي  وأوضـح 
التجـاري عندمـا لا يكـون هنـاك اتفـاق 
حـول قـرار مـا، فإنـه بإمـكان المتعاملين 

المطالبة بالتحكيم''.
لأوراسـكوم  السـابق  المالـك  وقـرر 
تيليكـوم ـ الجزائر، اللجوء الى التحكيم 

الدولـي للحصول علـى تعويـض بقيمة 
5 مليـارات دولار، بسـبب الضـرر الـذي 
لحق به جـراء قرار الحكومـة الجزائرية 
شـراء فرع أوراسـكوم المعـروف تجاريا 
باسـم «جيزي» والضرائب الكبيرة التي 
فرضـت عليـه باعتبـار جيـزي الشـركة 
الجزائـر  فـي  المحمـول  للهاتـف  الأولـى 

بواقع 16 مليون مشترك.
أن  إلـى  الجزائـري  الوزيـر  وأشـار 
المفاوضات مع المالك الجديد لأوراسـكوم 
تيليكوم، وهو مجمع فيمبيلكوم الروسي 
النرويجـي، بخصـوص شـراء الحكومة 
تـزال  لا  جيـزي  رأسـمال  مـن   ٪51

مستمرة.
وكان سـاويرس تنازل العـام الماضي 
فـي  حصتـه  مـن   ٪51.7 نسـبة  عـن 
مجمـع  لصالـح  تيليكـوم  أوراسـكوم 

فيمبيلكـوم، فـي وقـت كان يعتـزم فيـه 
بيـع جيـزي بالكامـل إلى شـركة جنوب 
إفريقيـة، وهو ما رفضته الجزائر بشـدة 
وقـررت تطبيـق قانـون «حق الشـفعة» 
الذي يتيح لها الأولوية في شـراء أسـهم 

أي شركة أجنبية تعتزم البيع.
بنـك  اختيـار  إلـى  الجزائـر  ولجـأت 
الأعمـال شـيرمان أنـد سـترلينغ لتقييم 
قيمة أسـهم جيـزي في السـوق، ولم يتم 

لحد الآن الكشف عن القيمة الحقيقية.
وتطالب فيمبلكوم بـ7 مليارات دولار 
نظير تنازلها الكامل عن جيزي للحكومة 

الجزائرية.
شـكوى  أودع  سـاويرس  وكان 
لـدى المركـز الدولـي لتسـوية منازعـات 
الاسـتثمار، الكائـن مقره في واشـنطن، 
للجزائـر  إخـلالاً  اعتبـره  مـا  بسـبب 

بالتزاماتهـا القانونيـة الدولية تجاهها، 
وذلـك بموجـب معاهـدة الاسـتثمار بين 
الجزائر والاتحاد الاقتصـادي لبلجيكا ـ 

لوكسمبورغ.
إخـلالات  أن  سـاويريس  وادّعـى 
فـرض  اشـتملت  للمعاهـدة  الجزائـر 
ضرائـب غير مبرّرة تبلغ قيمتها أكثـر من 
950 مليـون دولار على جيزي، اسـتناداً 
إلى إعادة تقييم وغرامـات ضريبية غير 
مبرّرة للسـنوات مـن 2004 وحتى 2009 
إلـى  جيـزي  أربـاح  مدفوعـات  ووقـف 

مساهميها الأجانب.
وكانـت الحكومـة الجزائريـة أعنلـت 
تابعـة لجيـزي  أربـاح  أي  رفضهـا نقـل 
الـى الخـارج ما لـم تقم الشـركة بسـداد 
جميـع مسـتحقاتها الضريبيـة للخزينة 

الجزائرية.

الجزائر تقلل من أهمية مطالبة ساويرس
بـ5 مليارات دولار كتعويض عن تملك فرع اوراسكوم 

■ الرباط - رويترز: قالت الحكومة 
المغربية امس الثلاثاء إن ميزانية عام 
تضامنـي  أسـاس  علـى  مبنيـة   2013
اجتماعـي متـوازن، ودعـت مكونـات 
المجتمـع المغربي إلـى التكتـل من أجل 

مواجهة كل أزمة اقتصادية محتملة.
وقـال وزيـر الماليـة نـزار بركـة في 
لقـاء مـع الصحافـة امس إن مشـروع 
قانون المالية للعام 2013 جاء بمنظور 
سياسـة  إرسـاء  أجـل  مـن  شـمولي 
اجتماعية تضامنية متوازنة تستهدف 
التقليـص مـن حجـم الفقـر وضمـان 
الماليـة  المداخيـل  أصحـاب  حصـول 
السـكن  علـى  والمتوسـطة  المحـدودة 

والتعليم والصحة.
الدولـة  «هـو  المغـرب  إن  وقـال 
تنعـم  التـي  المنطقـة  فـي  الوحيـدة 

بالإسـتقرار.» غيـر أنـه دعـا في نفس 
الوقـت كل مكونـات المجتمـع المغربـي 
من حكومـة ومعارضـة ونقابـات إلى 
«التكتـل لمواجهـة كل أزمـة اقتصادية 

محتملة».
وقـال بركـة إن البنـك الدولـي كان 
المغربيـة  الحكومـة  مـن  تفـاؤلا  أكثـر 
عندمـا توقـع نسـبة نمو تبلغ خمسـة 
في المئة بينما توقعت الحكومة 4.5 في 
المئة لهذه السنة. واضاف إنه بالنسبة 
لهـذا العـام عـرف المغـرب تسـاقطات 
مطريـة مهمة مقارنة مـع العام الماضي 
الذي تميز بالجفاف «لكن لا أحد يمكنه 

أن يتنبأ بمحصول الحبوب».
بمعـدل  يتعلـق  فيمـا  إنـه  وقـال 
(مـن  جـدا  قريبـون  «نحـن  النمـو 
بلـوغ المسـتهدف) ونتمنـى أن نكـون 

عندنـا  «إننـا  واضـاف  واقعيـين». 
اتفاقيـات اليوم عندنا مسـؤولية أمام 
المواطنـين يجـب أن نعطـي أرقـام لنا 

المقدرة على تحقيقها».
إلـى  تهـدف  الحكومـة  إن  وقـال 
الوصـول إلى عجز بالموازنة يسـاوي 
ثلاثـة فـي المئـة مـن النـاتج الداخلي 
الاجمالي في العام 2016. اما بالنسـبة 
للعـام 2013 «فقـد قررنـا ألا يتجـاوز 
العجز 4.8 (بالمئة) من الناتج الداخلي 
الإجمالي». وبالنسـبة لنفقات الدولة 
قـال «إنـه عكـس مـا يقـال انخفضـت 
نفقـات الدولة 1.6 في المئـة من الناتج 

الداخلي الإجمالي»
المقاصـة  إلـى أن صنـدوق  وأشـار 
(الموازنة) لدعم المواد الأساسية الذي 
يشـكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة 

بقيت مخصصاته عنـد 40 مليار درهم 
وهـو نفس المخصـص بالنسـبة للعام 

.2012
وقال إن الدولة «نجحت بإجراءاتها 
فـي يوليـو الماضـي بعكس نسـبة من 
إرتفاعـات المواد الأساسـية من توفير 
خمسة مليارات درهم وبالنسبة للعام 
ككل ستصل إلى توفير تسعة مليارات 

درهم.»
الكثيـر  المقاصـة  صنـدوق  ويثيـر 
من الجـدل بسـبب ارتفـاع تكاليفه إذ 
تضاعفت مخصصاته نحو عشر مرات 
في العشر سـنوات الأخيرة. وتستمر 
الدولـة في تحمله حفاظـا على القدرة 
والاسـتقرار  للمواطنـين  الشـرائية 

الاجتماعي.
الدولار يساوي 8.65 درهم مغربي.

وزير مالية المغرب: ميزانية العام المقبل 
تهدف للحفاظ على التوازن الاجتماعي 

الاردن: تصاعد نسبة الغاء 
الحجوزات السياحية بتأثير المخاوف 
من تداعيات الاحتجاجات الشعبية

■ عمان - رويترز: قال مسـؤولون 
وعاملـون في قطاع السـياحة الأردني 
الحجـوزات  فـي  الإلغـاء  نسـبة  إن 
السـياحية الأجنبيـة والمحلية ارتفعت 
بعد ما شـهدته البلاد مـن احتجاجات 
المشـتقات  أسـعار  رفـع  خلفيـة  علـى 

النفطية.
وقـال يسـار المجالـي مديـر جمعية 
حجـوزات  الغـاء  إن  المملكـة  فنـادق 
الخارجيـة  السـياحية  المجموعـات 
والداخلية أصبح ملحوظا بشـكل كبير 
مع بدء الاحتجاجات مما أثر على نسب 
إشـغال الفنـادق فـي البـلاد. وأضاف 
«نسـب الإلغاء في الفنادق تتجاوز 30 
بالمئـة وهـذا أثر سـلبا علـى الإيرادات 
والتـي تشـهد في الأصـل تراجعـا بعد 

أحداث الربيع العربي».
وقال سـمير الدربي رئيس جميعية 
وكلاء السـياحة والسـفر إنـه يوجـد 
تخوف لدى أصحاب شركات السياحة 
فـي الأردن من الغاء الحجـوزات لما له 
من تأثير سلبي واضح على الإيرادات. 
وأضـاف أنـه لا يمكن اعطـاء تقديرات 
محـددة لنسـب الإلغـاء لكنهـا كبيـرة 
ولهـا تأثير ملحـوظ علـى العاملين في 
القطـاع من أصحاب المكاتـب والفنادق 

وشركات نقل سياحي.
وقـال «التهويـل الإعلامـي لبعـض 
مناطـق  فـي  تنطلـق  التـي  المسـيرات 
المملكـة المختلفـة ... ولـد الخـوف لدى 
السـياح في الخارج ودفعهم للإلغاء». 
واضـاف إن نحـو 180 وكيـل سـياحة 
وافدة في البلاد يشـكو من هذا الإلغاء 
الأجنبيـة  السـياحية  للمجموعـات 

بالتزامـن مع الموسـم الأوروبـي الذي 
يعتبر ذروة السـياحة في الأردن. غير 
ان الدربـي اعـرب عـن امله بـأن تعود 
الحجـوزات السـياحية تدريجيـا مـع 

عودة الاستقرار في الشارع الأردني.
وتعتبر الفترة من الخامس عشر من 
أيلول/سـبتمبر وحتـى نهاية تشـرين 
الثاني/نوفمبر موسـما مهما للسياحة 

الأوروبية في الأردن.
المديـر  عربيـات  عبدالـرزاق  وقـال 
العام لهيئة تنشـيط السياحة الأردنية 
إن الهيئة تعتزم إطلاق برنامج لتحفيز 
المكاتب السياحية في الدول الأوروبية 
فـي  سـياحيا  الأردن  تسـويق  بهـدف 
أن  وأضـاف  مباشـرة.  الـدول  تلـك 
الهيئـة تسـعى أيضا إلى زيـارة الدول 
الأوروبيـة كألمانيا وايطاليـا التي ظهر 
فيها تراجع في أعداد السـياح للوقوف 

على الأسباب.
وأشـار إلى أن السـياحة في الأردن 
متأثـرة أصـلا مـن أحـداث العنـف في 
سوريا والاحتجاجات المحلية الأخيرة 

زادت من صعوبة الوضع.
ويبلـغ عـدد الغـرف الفندقيـة فـي 
الأردن نحـو 24 ألـف غرفة باسـتثمار 
ويتركـز  دينـار  مليـار   3.4 يتجـاوز 
معظمهـا فـي العاصمـة عمـان والبحر 

الميت والعقبة.
ويشـكل قطـاع السـياحة 14 بالمئة 
مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي للأردن 
وهـو إلى جانـب تحويـلات المغتربين 
مصـدر رئيسـي للعملة الصعبـة التي 
تعتمـد عليهـا البـلاد فـي دعـم ميزان 

المدفوعات. 

■ القاهــرة - رويتــرز: توصلت مصر 
لاتفاق مبدئي امس الثلاثاء مع صندوق 
النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 
4.8 مليــار دولار في خطــوة تعتبر مهمة 

لتحسين وضعها المالي.
هجــروا  الذيــن  المســتثمرون  وكان 
البــلاد خــلال الاضطرابات السياســية 
التــي أعقبــت الإطاحــة بحســني مبارك 
العام الماضي يتطلعون لحصول برنامج 
الحكومة الاقتصــادي على ختم الموافقة 

من صندوق النقد.
للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وقلــص 
المصريــة خســائره بعــد إعــلان الاتفاق 
وانخفضــت بشــدة تكلفة التأمــين على 

ديون مصر من التخلف عن السداد.
والتعــاون  التخطيــط  وزيــر  وأعلــن 
الدولــي أشــرف العربــي نبــأ التوصــل 
للاتفــاق المبدئي في مؤتمــر صحافي مع 

أندرياس باور رئيس وفد صندوق النقد 
ومسؤولين آخرين من الصندوق.

وقالت مصر إن الاتفاق يشمل خفض 
عجــز الميزانية إلــى 8.5 بالمئــة من الناتج 
المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-

2014 من 11 بالمئة في الســنة المالية التي 
انتهت في حزيران/يونيو 2012.

وقــال مجلس الوزراء في بيان أصدره 
الإصلاحــات  إن  الاتفــاق  إعــلان  بعــد 
لكــن  الأغنيــاء  الضريبيــة ستســتهدف 
مع ابقــاء الحــد الأعلى لضريبــة الدخل 
عند 25 بالمئة وعــدم تغيير الضريبة على 

الشركات.
وقالــت الحكومــة المصريــة مــرارا إن 
برنامجها ســيحمي الفقراء الذين يعتمد 
الكثير منهم بشــدة على الســلع الغذائية 
والضرورية المدعمــة. ونادت الانتفاضة 
التي أطاحت بمبارك بالعدالة الاجتماعية 

بقدر ما طالبت بالحرية السياسية.
وقال مسؤولون من صندوق النقد إن 
الاتفاق ســيحال إلى مجلــس الصندوق 
ليتــم الانتهــاء منــه فــي 19 مــن كانــون 
الأول/ديسمبر على أن تصرف الشريحة 
الأولى مــن القرض فــور موافقة المجلس 

على الاتفاق.
وقال يوســف كامل المحلل في شركة 
رسملة للسمسرة «بالرغم من أن الاتفاق 
المبدئــي ليس ملزما فهو يرســل إشــارة 
للمستثمرين بأننا على الطريق الصحيح 
الأمــر الذي من المتوقــع أن يكون له تأثير 

ايجابي على المعنويات».
وقــال عبــد الشــكور شــعلان ممثــل 
الشرق الأوســط بصندوق النقد الدولي 
فــي المؤتمــر الصحفي إنه يتوقــع أن يقر 

مجلس الصندوق الاتفاق.
وتعافــى المؤشــر الرئيســي للبورصة 

المصرية إذ كان منخفضــا 1.6 بالمئة قبل 
إعــلان الاتفــاق ليغلــق مســتقرا دونمــا 
تغيــر يذكر. ووفقا لمؤسســة ماركت فقد 
انخفضــت تكلفــة التأمــين علــى ديــون 
مصر لخمس ســنوات 25 نقطة أســاس 
مقارنــة مع مســتوى إغــلاق الاثنين إلى 
400 نقطة أساس. وإلى جانب تعزيز ثقة 
المستثمرين فمن المتوقع أن يؤدي الاتفاق 
مع الصندوق لحصــول مصر على مزيد 

من الدعم والتمويل بشروط ميسرة.
وقال باور رئيــس بعثة الصندوق في 
بيان «ســيجري دعم برنامج الســلطات 
بحزمة تمويلية قدرهــا 14.5 مليار دولار 
فــي صــورة قــروض وودائع بشــروط 
ميســرة مــن مجموعــة من الشــركاء من 
بينهــم الصنــدوق علــى أســس ثنائيــة 

ومتعددة الأطراف».
ولم يذكر تفاصيل بشــأن الحزمة لكن 

قطــر والســعودية قدمتــا بالفعل بعض 
الدعــم وتعهدتا بالمزيــد. وتعهد الاتحاد 
أيضــا  المتحــدة  والولايــات  الأوروبــي 

بتقديم الدعم.
وقال بــاور «تعتزم الســلطات خفض 
الهدر في الإنفاق مــن خلال إصلاح دعم 
الطاقــة وإيصالــه لمســتحقيه. في نفس 
الوقت تعتزم الســلطات زيادة الإيرادات 

من خلال اصلاحات ضريبية».
وقــال الصنــدوق إن القــرض بفائدة 
1.06 بالمئــة وإن هنــاك رســوما أخــرى. 
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شهرا.
واحجــم المســؤولون عــن ذكــر قيمة 
الشــريحة الأولى من القرض لكن وكالة 
أنباء الشــرق الأوسط نقلت عن مسؤول 
مصــري لــم تذكــر اســمه قوله إنــه من 
المتوقع ان تكون بــين 1.5 مليار وملياري 

دولار.
وأبدى العربي سروره بدعم الصندوق 
المرحلــة  هــذه  فــي  لبرنامــج الحكومــة 
مضيفا أن البرنامج الاقتصادي سيحقق 
العدالة الاجتماعية ويستهدف محدودي 

الدخل.
وقــال بيــان مجلس الــوزراء إنــه إلى 
العجــز  خفــض  علــى  الاتفــاق  جانــب 
بالميزانيــة فقــد تم الاتفــاق علــى خفض 
معدلات الدين العام إلى نحو 70 بالمئة من 
الناتج المحلي الاجمالي في 2017-2016.

وفيما يتعلق بضرائب الشــركات قال 
بيان مجلس الوزراء إن جميع الشــركات 
ستدفع ضريبة موحدة نسبتها 25 بالمئة 
بدلا من شــريحتين ودون زيادة في الحد 
الأعلى للضريبة. وقال مجلس الوزراء إنه 
ســيجري تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

بدلا من ضريبة المبيعات في عام 2014.

ولم يوضــح المجلس خططــه لضريبة 
الدخــل غيــر أنه قــال إن الحــد الأقصى 
ســيظل عند 25 بالمئة لكــن رئيس الوزراء 
هشام قنديل أبلغ رويترز يوم الاثنين إنه 
سيجري اســتحداث شريحة جديدة بين 
شريحتي العشــرين والخمسة وعشرين 
بالمئــة التــي تنطبــق علــى ذوي الدخول 
المرتفعــة. ولم يحــدد مســتويات الدخل 

التي ستدخل ضمن الشريحة الجديدة.
وأعلنــت الحكومــة بالفعــل اجراءات 
لخفــض الدعــم علــى الوقود وهــو أحد 
أكبــر بنود الانفــاق الحكومي. وتشــمل 
الإجــراءات ضمان وصول اســطوانات 
البوتاجاز (غاز الطهي) لمستحقيها ورفع 
الدعــم عــن البنزيــن 95 أوكتــين وخطط 
لإصــدار بطاقــات ذكيــة لشــراء الوقود 
للحد مــن كميــات البنزيــن المدعــم التي 

يحصل عليها مالكو السيارات.

مصر: اتفاق مبدئي مع صندوق النقد بشأن اقراض 4.8 مليار دولار

■ الريـاض - رويتـرز: قـال يوسـف الشـلاش 
رئيس مجلـس إدارة دار الأركان أكبر شـركة عقارية 
مدرجة بالسـعودية لرويترز يوم الإثنين إن شـركته 
تعتزم شراء أصول في اسـيا في اطار استراتيجيتها 

لتنويع مصادر الايرادات.
وقـال الشـلاش فـي مقابلـة ضمـن قمـة رويتـرز 
للاسـتثمار بالشـرق الأوسـط إن رصيد الشـركة من 
الأراضـي يقـل قليـلا مـن 35 مليـون متر مربـع وإنها 
كانت تعتمد بشـدة في السابق على ايرادات مبيعات 

الاراضي داخل السعودية.
ويظهر قرار الشـركة بالتوسع في الخارج كيف أن 
عددا متزايدا من الشركات السعودية تتطلع للتنويع 
خـارج البـلاد فـي ظـل طفـرة اقتصاديـة علـى مدى 

العامين الماضيين.
المباشـر  الأجنبـي  الاسـتثمار  تدفقـات  وبلغـت 
الخارجة من السعودية 3.4 مليار دولار العام الماضي 
مقتربـة من مسـتوى قياسـي يبلـغ 3.9 مليـار دولار 
سـجلته فـي 2010 وذلـك وفقـا للمؤسسـة العربيـة 

لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
التنويـع  بعـض  «نسـتهدف  الشـلاش  وقـال 

الجغرافـي. لدينا مشـكلة تركيـز. معظـم أصولنا في 
التنويـع خـارج السـعودية مـن  السـعودية ونـود 
خلال خطـة طويلة الأجل على مدى خمس إلى سـبع 

سنوات».
وأضاف أن الشركة تستهدف أصولا خارج الخليج 
وشـمال افريقيـا «ربما في تركيا أو آسـيا.. ماليزيا أو 
سـنغافورة.. بعض الدول المسـتقرة» وأنها ستتطلع 

لشراء مبان قائمة بدلا من تطوير مواقع جديدة.
وقـال «نـود تحقيـق بعـض الاسـتقرار فـي دخل 
الشركة» لكنه أضاف أن من المرجح أن يستغرق الأمر 
بين خمس وسبع سنوات للحصول على 40 بالمئة من 
الايـرادات من دخـل الايجارات وهو هـدف قال العام 
الماضـي إنـه يأمـل في تحقيقـه خلال ثلاث سـنوات. 
وأوضح شـلاش أن الشـركة مازالت تضع اللمسـات 
الأخيرة على استراتيجية تفصيلية تامل في الانتهاء 

منها في مطلع العام المقبل.
وتحسـنت حظوظ دار الأركان بشـكل كبير خلال 
العامـين الماضيـين وهـو ما يعكـس إلى حد مـا وضع 

الاقتصاد السعودي.
وتضـررت السـعودية جـراء الأزمـة الاقتصادية 

عـززت  الحكومـة  لكـن  و2010،   2009 فـي  العالميـة 
الانفاق بنسبة كبيرة عقب انتفاضات الربيع العربي 
لتخفيف السـخط الاجتماعي. وجـاء ذلك في صالح 

دار الأركان وشركات سعودية أخرى.
وحينما أصدرت دار الأركان صكوكا في 2010 كان 
الاقبـال ضعيفا مـن المسـتثمرين واضطرت الشـركة 
لجمـع 450 مليـون دولار فقـط بعدما كنت تسـتهدف 

جمع بين 500 و700 مليون دولار.
إلا أن عائدات الصكوك انخفضت بحدة هذا العام 
وارتفع سهم الشركة 14 بالمئة متفوقا بكثير على أداء 
المؤشـر العام للسـوق السـعودية الذي ارتفع أربعة 
بالمئـة فحسـب منـذ بدايـة العـام إلا أن قيمة السـهم 
مازالـت اقـل مـن ربـع قيمتـه حينمـا بلـغ ذروته في 

.2007
علـى  تحصـل  لا  الأركان  دار  أن  مـن  وبالرغـم 
دعـم حكومـي صريـح فإن التصـرف الحكومـي أقنع 
المستثمرين أن السلطات تود للشركة أن تنجح. وفي 
تشـرين الأول/اكتوبـر وافق صندوق الاسـتثمارات 
العامـة التابـع للدولة على تسـهيل ائتمانـي بأربعة 
مليـارات ريـال (1.1 مليـار دولار) لتمويـل أحد أكبر 

مشـروعات دار الأركان وهـو مشـروع قصـر خـزان 
بجدة الذي تقدر تكلفته عند 12 مليار ريال.

وتبلـغ ديون الشـركة حاليا نحـو 4.4 مليار ريال 
وتستحق عليها صكوك بقيمة 750 مليون ريال و1.69 
مليار ريال في ايار/مايو 2014 وشـباط/فبراير 2015 
علـى الترتيب. وعلى الشـركة أيضا قـروض مرابحة 
قصيرة الاجل من بنوك محليـة ودولية تعتزم تمديد 

أجلها.
وسـددت دار الأركان التي سـجلت أرباحا صافية 
قدرهـا 867 مليـون ريال فـي الربع الثالث مـن العام 
صكوكا بمليار دولار في يوليو تموز من العام الجاري 

بعدما باعت أرضا.
وقال الشلاش إن الصكوك التي تستحق في 2014 
و2015 قـد يتم سـدادها مـن أرباح الشـركة دون بيع 
أصول ولن يتم تمديد أجلها مضيفا أن الشركة تنتظر 
لتـرى تداعيـات الازمة الماليـة المحتملة فـي الولايات 
المتحـدة على أسـواق الديون العالميـة قبل أن تدرس 

جمع المزيد من الأموال.
تتسـم  التـي  السـعودية  العقاريـة  والسـوق 
بارتفـاع أسـعار الأراضي وطلب كامن على الاسـكان 

الاقتصـادي تقتـرب مـن تغييـرات كبيـرة محتملـة. 
ووافقت السـلطات على أول قانـون لتنظيم التمويل 

العقاري هذا العام.
وقال الشلاش إن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير 
القانـون على السـوق العقاريـة لكنه مـن المرجح أن 
يؤدي لارتفاع الاسعار مع اكتساب المقرضين الثقة في 
نهاية المطاف فـي القواعد التنظيميـة وحصول مزيد 
مـن المسـتهلكين علـى تمويل. وقـال ايضا «سـيؤدي 
لمزيد من الطلب. سيجعل أيضا السعر ... أعلى قليلا» 
مضيفـا أنه ليس متاكـدا من تأثيره على انشـطة دار 

الأركان.
وبالرغـم من موافقة مجلس الوزراء على القانون 

في يوليو فإن البنك المركزي لم يعلن تفاصيله بعد.
ويقـول محللـون إن معظـم الطلب على المسـاكن 
في السـعودية يأتي من السعوديين محدودي الدخل 
بينمـا تركـز شـركات التطويـر العقـاري عـادة على 
المشـروعات الفاخـرة التـي تـدر ربحا أكبـر. ويعني 
ارتفاع أسعار الأراضي أن تكون تجارة الأراضي أكثر 
ربحيـة أحيانا للشـركات مـن بناء المنـازل منخفضة 

التكلفة.

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لشراء عقارات بالخارج 
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■ تونس - رويتــرز: قال رئيس 
وزراء تونس امس الثلاثاء انه يرى 
ان الاقتصــاد التونســي قــادر على 
التعافــي وتحقيــق نمو يصــل إلى 
5.5 بالمئــة بعد عامين مع اســتمرار 
ارتفاع نفقــات الدولة، داعيا الغرب 
الى دعم اقتصاد بلاده والاستثمار 
فــي الديمقراطية في بلــدان الربيع 

العربي قبل فوات الاوان.
وقــال حمــادي الجبالــي رئيس 
وزراء تونــس فــي مقابلــة ضمــن 
قمة رويترز للاســتثمار في الشرق 
الاوســط ان هناك بعض المؤشرات 
الإيجابيــة التــي حققهــا الاقتصاد 
التونســي، وان هنــاك فرصا مهمة 
لاستمرار النمو الاقتصادي في ظل 

اهتمام المستثمرين في الخارج.
وفازت حركة النهضة الاسلامية 
فــي الانتخابــات التي جــرت العام 
الماضي وتقود الحكومة مع حزبين 

علمانيين هما التكتل والمؤتمر.
وقــال الجبالي «بعد ان تســلمنا 
الاقتصاديــة  والأوضــاع  الحكــم 

بالمئــة   2.2- ســلبي  بنمــو  ســيئة 
وصلنــا الــى نمــو بنســبة 3 بالمئــة 
الآن ... لكن مــا زلنا نواجه تحديات 
تكاتفــت  اذا   » واضــاف  كثيــرة». 
الجهود يمكن ان تبلغ نسبة نمو من 
5 الى 5.5 بالمئة خلال عامين و نسبة 

نمو 7 بالمئة حتى 2017».
وقــال ان الحكومــة لــن تقلــص 
المقبلــين  العامــين  خــلال  الانفــاق 
علــى الأقــل معتبــرا ان دور الدولة 
مهم في الســياق حتــى توفر المناخ 
الجيــد للقطــاع الخــاص. واضاف 
«تقليص النفقــات لا يمكن ان يكون 
الا بعد عامين علــى الأقل بعد عودة 
الخــواص للمبادرة..الدولة لا يمكن 
ان تتخلى علــى الإنفــاق الآن لكننا 
ننفق الآن في التنمية والبنية التحية 
كي يجــد المســتثمرون مناخا جيدا 
لتبــدأ الدولــة في تقليــص النفقات 

بعد ذلك».
وفي شــهر تموز/يوليــو الماضي 
استقال وزير المالية السابق حسين 
الديماســي احتجاجــا علــى ارتفاع 

النفقــات والضغــط المتزايــد علــى 
الميزانيــة وعلــى خطــط لتعويــض 
مــن  أغلبهــم  سياســيين  ســجناء 

الإسلاميين.
وذكر الوزير ان بلاده ســتعرض 
مليــارات  قيمتهــا  مشــاريع  عــدة 
مــن  مســتثمرين  علــى  الــدولارات 
الخــارج. ومضــى يقــول ان هنــاك 
اهتماما مــن قطر وتركيــا والصين 
واســبانيا لمشــاريع في الفوسفاط 
ومصفاة الصخيرة وشــبكة ســكك 
حديدية ومشــروع توليــد الكهرباء 
بالطاقة الشمسية في قبلي على ان 

يتم تصدير الكهرباء الى اوروبا.
هــذه  انجــاح  ان  علــى  وشــدد 
المشــاريع الكبــرى وقيمتها مليارت 
المنــاخ  تنقيــة  يحتــاج  الــدولارات 
السياســي والامنــي. وقــال علــى 
ان الحكومــة اطلقــت خطط اصلاح 
اقتصاديــة تشــمل القطــاع البنكي 
ومجلــة الاســتثمارات مؤكــدا على 
ان الحكومــة بصدد القيــام بحملة 

لمكافحة الفساد الماالي والاداري.

علــى  الــوزراء  رئيــس  وكشــف 
انــه ســيقوم بتعديــل وزاري قريب 
وربمــا  الماليــة  وزارة  سيشــمل 
عــدة وزارات اخــرى. وتابــع قائلا 
سيشــمل  التحويــر  بالتأكيــد   »
وزارة الماليــة وربمــا وزرات اخــرى 
سيشــملها التقييم..لكــن نحن امام 
واقع مناقشــة الميزانية» في اشارة 
ان التعديــل ســيكون بعد مناقشــة 

الميزانية اي الشهر المقبل.
ودعــا رئيس الــوزراء الغرب الى 
تكثيــف الدعــم الاقتصــادي لدول 
الربيــع العربــي وتونــس لانجــاح 
الانتقال الديمقراطــي فيها. وقال « 
هناك دعم سياســي غربــي مقبول 
لدول الربيــع العربي لكن للأســف 
الدعم المالــي والاقتصادي لم يرتق 
واضــاف  السياســي».  للرهــان 
«رســالتي للغــرب.. اســتثمروا في 
الديمقراطيــة قبــل ان يفوت الأوان. 
الدعم الاقتصادي ليس هدية بل هو 

تحقيق لمصالح مشتركة».
وبحســب الجبالــي فــان تونس 

لديهــا كل مقومات نجــاح الانتقال 
للديمقراطيــة فليس هنــاك تطاحن 
ديني او عرقي وهناك مجتمع مدني 

وإدارة جيدة. 
الــوزراء ان تونس  وقال رئيــس 
الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  وقعــت 
اتفاقــا اوليــا للحصول علــى مركز 
شــريك متقدم. واضاف «تم اتفاق 
اولــي للحصــول على شــريك مميز 
مــع الاتحــاد الاوروبي هــي درجة 
متقدمة تخول لنا الدخول للســوق 
والاســتفادة  والمالية  الاقتصاديــة 
مــن كل اليــات التممويــل والعمــل 

والهجرة».
وشــدد على ان الاتفاق ســيمنح 
الاقتصاد التونسي مزايا تفاضلية 
وقال ان تونس يمكنها الاســتفادة 
اوروبيــة  تمويــل  صناديــق  مــن 
مهمــة وهــي نافــذة لدعــم الجهات 
الفقيــرة فــي تونــس. واضــاف ان 
المفاوضــات مع الاتحــاد الاوروبي 
مازالت مستمرة في الزراعة وقطاع 

الطيران. 

تونس تتوقع نموا يصل الى 5.5 بالمئة بعد عامين
وتدعو الغرب لدعم دول الربيع العربي قبل فوات الأوان 

■ الكويت - رويترز: قال عبد الله السـميط 
نائـب رئيـس المـدراء العامين في البنـك الأهلي 
الكويتي إن سـنة 2012 ستكون سـنة «صعبة» 
للبنـوك الكويتيـة وسـوف تتأثـر نتائجهـا بما 

تعانيه البيئة الاستثمارية حاليا.
وفـي مقابلة أجريـت معه امـس الثلاثاء قال 
السميط «أنا اعتبرها من أصعب السنوات التي 
مرت بهـا البنوك منذ بدء الأزمـة العالمية.. بيئة 
الأعمال غير مشجعة.. توقعنا أن تطرح مشاريع 

في إطار خطة التنمية لكن هذا لم يتم».
وأقـرت الكويـت عضو منظمة أوبك في سـنة 
2010 خطة تنموية تتضمن تنفيذ مشاريع كبرى 
تبلغ كلفتها 30 مليار دينار (106.5 مليار دولار) 
خـلال أربع سـنوات لكن حجـم الإنجـاز مازال 

ضعيفا رغم مرور أكثر من نصف مدة الخطة.
وأكـد السـميط أن تأخـر الدولـة فـي طـرح 
المشـاريع «يخلق نوعا من الخـوف والتردد في 
منـح الائتمـان» لغيـاب الشـركات التشـغيلية 
المستندة لمشـاريع حقيقية وهو ما يدفع البنوك 
الأسـهم  مـن  ضمانـات  مقابـل  القـروض  لمنـح 
والعقـار وهـذه «لهـا مخاطـر كبيـرة» لتعرض 
أسـعار هذه الأصـول للهبوط فـي أحيان كثيرة 
كما أن العوائد التشـغيلية لها «انحدرت بسبب 
بيئـة العمل». وقال «الأزمـة العالمية في الكويت 
لم تعد عالميـة وإنما أصبحت أزمـة ثقة في بيئة 

الأعمال».
وأكد السميط أن البنوك تواجه حاليا تحدي 
شح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات. 

وأيد دعـوة البعـض للحكومة للتدخل بشـراء 
مـا يعـرف «بالأصـول المسـمومة» لـدى بعـض 
الشـركات من أجل انقاذ هذه الشركات وتعافي 
الاقتصـاد بحيـث تحصـل الحكومة على أسـهم 
مقابـل ما تدفعه من أمـوال. واعتبر أن مثل هذه 
الدعـوة تهدف لانقـاذ الاقتصـاد و»ليس لانقاذ 

أشخاص أو شركات بعينها». 
وقـرر بنـك الكويـت المركـزي فـي الثالث من 
تشـرين الأول/اكتوبـر خفـض سـعر الخصـم 
بمقـدار 50 نقطة أسـاس إلى اثنـين بالمئة بهدف 

تعزيز القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد.
وقال السـميط إن البنوك سـوف تتضرر من 
هـذه الخطـوة علـى المـدى القصير لأنهـا تمنح 
القـروض بسـعر الفائـدة المنخفـض بينمـا هي 
تدفع سـعر الفائدة المرتفع السـابق لما لديها من 
ودائـع وبعضها يشـكل مبالغ كبيـرة تصل إلى 

600 مليون دينار.
لكنـه أكـد أن الأثـر الإيجابـي لخفـض سـعر 
الفائدة ستجنيه البنوك على المدى البعيد. وقال 
إن خفض سعر الفائدة سوف ينشط الاستثمار 
لأن كلفة الاقتراض من قبل المستثمرين ستكون 

أقل.
وقال إن البنوك لم تلمس بعد أثر خفض سعر 
الفائدة بشكل كبير ولكن «أعتقد لو خفض سعر 
الفائـدة لواحد ونصف (في المئة).. سـيكون له 
مردود أكثر وأقوى.» لكنه شـدد على أن كل هذا 

مرتبط بتحريك المشاريع الكبرى.
واعتبـر السـميط أن الوضـع السياسـي في 

الكويـت «مقلق» وهو ناتج عن غياب المشـاريع 
التنموية التي يمكن أن تدفـع المواطنين للتفكير 
في المسـتقبل. وقال «عندما توضع المشاريع في 

الأدراج» تزداد حدة الاحتقانات السياسية. 
وقـال إن إجمالـي مـا لـدى البنـك الأهلي من 
مخصصـات «يفـوق 140 مليـون دينـار» وهـي 
تضم المخصصات الاحترازية والمحددة. وأضاف 
مقابلهـا  مخصصـات  أخـذ  تم  قـروض  «هنـاك 
بنسـبة 100 بالمئـة ولدينـا عـروض لشـرائها.. 
البنك يدرس أفضل العروض.. في أي وقت أجد 

سعرا مناسبا سوف أبيع (هذه القروض)».
واعتبر أن هذه المخصصات «جيدة» لاسـيما 
إذا مـا قورنـت برأسـمال البنـك الأهلـي البالـغ 
151 مليون دينار. وقـال إن الاحتفاظ بمثل هذا 
المبلغ «وضع فريد .. لكنه يشكل قوة رأسمالية.. 

واطمئنان للبنك في مواجهة أي هزة».
وأقـر السـميط أن المخصصـات «هـي أمـوال 
معطلة ولكن لفترة محـددة» وهي ضرورية في 
ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في العالم كله 
لاسـيما في أوروبا والمشـكلات التي تعاني منها 

منطقة اليورو.
وأكد أن انكشاف البنك على الشركات المتعثرة 
«قليـل.. وهذه الديـون تم أخـذ مخصصات لها 
أكثـر من مئة فـي المئة». وقال إن عمـل البنك في 
كل مـن أبوظبـي ودبـي يعطيـه «ميـزة كبيرة» 
رافضا الافصاح عن نسـبة الأرباح التي يحققها 

من فرعيه في الإمارات مقارنة بنتائجه الكلية.
وأكد أن فتـح فرع في أبوظبـي خطوة أثبتت 

جدواها لاسـيما في ظل النشـاط الذي تشـهده 
الإمـارة الغنيـة بالنفـط والمشـاريع الحكومية 
الكبيـرة وفـي ظـل تعافي إمـارة دبـي. وأكد أن 
البنـك سـوف يـدرس أي فرصـة تعـرض عليه 
للتوسـع فـي دول الخليـج لكـن لا يوجد شـيء 

محدد حتى اللحظة.
وأبدى اهتماما بدولة قطر. وقال «إذا كان لنا 
فرصة في المسـتقبل (للتوسع خارجيا) فسوف 
تكـون في قطر». لكـن لا يوجد شـيء محدد في 

الوقت الحالي وإنما مجرد توجهات عامة.
وأقر السـميط بالنمو السـريع الـذي تحققه 
البنوك الإسلامية لكنه أكد عدم وجود توجه في 
الوقت الحالي للدخول في المصرفية الإسـلامية 
«إلا إذا كانت هناك فرصة للاستحواذ على ذراع 
إسـلامية فسـيكون ذلك أمرا جيدا للغاية للبنك 

الأهلي.. لتنويع مصادر الايرادات».
وقـال إن البنـك يركـز علـى «الاسـتثمار فـي 
السندات المضمونة» وكذلك على قروض الأفراد 
الاسـتهلاكية التي يسـتحوذ البنـك على حصة 
عشرة بالمئة منها. واضاف إن محفظة القروض 
الخاصـة بالشـركات تفوق مليـاري دينار وهي 

تزيد على 12 بالمئة من السوق الكويتية.
تأسـس البنك الأهلي الكويتي في سنة 1967 
وأدرج فـي بورصة الكويت فـي 1984. وهبطت 
أرباح البنك في التسـعة أشـهر الأولى من 2012 
إلـى 30.35 مليـون دينار مقارنـة بأرباح قدرها 
39.89 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2011.

الدولار يساوي 0.2818 دينار كويتي.

مسؤول في البنك الأهلي الكويتي يتوقع عام صعبا
لمصارف الامارة بسبب الديون المعدومة وشح فرص الاستثمار

■ باريـس - د ب أ - رويترز: سـارعت الحكومة الفرنسـية 
امس الثلاثاء لطمأنة المستثمرين بشأن التزاماتها بالإصلاحات 
بعدما أصبحت وكالة موديـز العالمية للتصنيف الائتماني ثاني 

وكالة تسقط عن البلاد تصنيفها الممتاز (إيه إيه إيه). 
وقالت المتحدثة باسـم الحكومة نجاة فالود بلقاسـم لراديو 
فرانس إنتر إن «فرنسـا لا تزال استثمارا آمنا» ملقية مسؤولية 
خفض التصنيف أمس الاثنين على سياسات الحكومة المحافظة 

السابقة. 
وأشـارت فالود بلقاسـم إلى أن السندات الفرنسـية لا تزال 
من بين أفضل السندات تصنيفا داخل منطقة اليورو «بعد ألمانيا 
مباشـرة». وقالـت إن الحكومة التي أعلنت فـي الآونة الأخيرة 
عـن خطـط لخفض ضرائـب الشـركات بمقـدار 20 مليـار يورو 
(25.5 مليـار دولار) «عازمـة علـى مواصلة أجنـدة إصلاحاتها 

بحزم» على المستويين الوطني والأوروبي على حد سواء. 
مـن جهته حذر وزيـر المالية الألمانـي فولفغانغ شـويبله من 
النظـر إلى خفـض التصنيف الائتماني لفرنسـا مـن قبل وكالة 
موديـز العالمية للتصنيـف الائتمانـي على أنه «مأسـاة». وقال 
شـويبله امس إنه رغـم انخفاض الجـدارة الائتمانية لفرنسـا 
بنسـبة بسـيطة وحصولها علـى لفـت انتباه صغيـر من خلال 
التقييم «إلا أن التصنيف الائتماني لفرنسـا لا زال مسـتقرا جدا 

وبذلك يمكن تفادي أي تصور مأساوي للأمر». 
اما وزير المالية بيير موسكوفيتشي فقد وصف الخفض بأنه 
«عقاب الإدارة الماضية»، وقال لوكالة الأنباء الفرنسـية إن ذلك 
سيحفز الحكومة الاشتراكية التي تولت السلطة قبل ستة أشهر 

«لتنفيذ الإصلاحات سريعا». 

وامس الاول خفضت موديز تصنيف الدين السيادي لفرنسا 
بمقـدار درجة واحدة مـن (إيه إيه إيـه) إلى (إيه إيـه 1) بينما 
أبقـت على نظرتها السـلبية للبلاد. وكانت وكالة سـتاندرد آند 
بورز أخرجت فرنسـا من قائمة الدول ذات التصنيف الممتاز في 

كانون ثاني/يناير الماضي. 
المخاطـر  كان  للخفـض  الأول»  «المحـرك  إن  موديـز  وقالـت 
التـي تكتنف النمـو الاقتصادي ومالية الحكومة جراء المشـاكل 

الاقتصادية الهيكلية للبلاد. 
وفي حين اعترفت موديز «بالالتزام القوي لإجراء إصلاحات 
هيكلية وترشـيد مالي» لحكومة الرئيس فرانسـوا أولاند، رأت 
ان الخطـوات التي اتخذت مؤخرا لتعزيز القدرة على المنافسـة 

غير كافية.
وامـس الثلاثـاء حـذرت موديز مـن خفض جديـد لتصنيف 
فرنسـا وذلـك إذا أخفقت حكومـة الحزب الاشـتراكي في تنفيذ 

الإصلاحات المعلنة.
وقال ديتمار هورننغ كبير محللي تصنيف فرنسا لدى موديز 
لرويترز «سـنجري مزيدا من الخفض في حالة حدوث مزيد من 
التدهـور في التوقعـات الاقتصادية لفرنسـا أو في حالة وجود 

صعوبات في تنفيذ الاصلاحات المعلن عنها».
وقال هورننغ إن فرنسـا مازالت معرضـة لصدمات خارجية 
جـراء أزمـة منطقة اليـورو وبصفـة خاصة في ضـوء الصلات 
القويـة التـي تربـط اقتصادهـا وقطاعهـا المالـي بـدول جنوب 
أوروبـا المتعثرة. وأضـاف «إذا كانت هناك صدمـات اقتصادية 
وماليـة قوية جـراء أزمـة ديون منطقـة اليورو فسيشـكل ذلك 

ضغوطا نزولية على تصنيف فرنسا».

فرنسا تطمئن المستثمرين بعد خفض تصنيفها الائتماني

■ سـنغافورة - رويترز: دعا تحالف لأكبر المسـتثمرين في 
العالـم امس الثلاثـاء الحكومات إلـى تكثيف الجهـود المتعلقة 
بمواجهة التغيرات المناخية ودعم الاستثمار في الطاقة النظيفة 
حتـى لا تتعـرض للخطـر اسـتثمارات بتريليونـات الدولارات 

وتضطرب الاقتصادات.
وقـال التحالف الذي يضم مؤسسـات اسـتثمار تدير أصولا 
بقيمـة 22.5 تريليـون دولار فـي خطـاب مفتـوح إن التنامـي 
الاحتبـاس  لظاهـرة  المسـببة  الغازيـة  للانبعاثـات  السـريع 
الحراري وزيـادة التقلبات المناخية يسـببان مخاطـر متزايدة 
للاسـتثمارات على مسـتوى العالـم. ودعا التحالـف إلى حوار 
بين المستثمرين والحكومات لتعديل السياسات المتعلقة بالمناخ 
والطاقـة. وتأتي تلـك الدعوة قبل أقل من أسـبوع من محادثات 
رئيسـية بشـأن المناخ تحت رعايـة الأمم المتحدة فـي العاصمة 
القطريـة الدوحة حيث تجتمع نحـو 200 دولة في الفترة من 26 
تشـرين الثاني/نوفمبر إلى السـابع من كانون الأول/ديسـمبر 
فـي محاولة لتمديـد اتفاقية كيوتـو وهي الخطـة الحالية للحد 
مـن الانبعاثات الغازية المسـببة لارتفاع درجـات الحرارة التي 

وافقت عليها الدول المتقدمة وينتهي أجلها في نهاية 2012.
وقـال البنـك الدولـي يـوم الأحـد إن السياسـات المناخيـة 
الحاليـة تجعـل العالـم متجهـا نحو ارتفـاع في الحـرارة يصل 
مقـداره إلـى أربع درجات مئويـة بحلول عام 2100، وسـيؤدي 
ذلـك إلى موجات حر مميتة وموجـات جفاف إضافة إلى تراجع 

مخزونات الغذاء وارتفاع منسوب البحر.
وقالت المجموعة التي تضم مسـتثمرين من الولايات المتحدة 
وأوروبـا وآسـيا واسـتراليا «السياسـات الحاليـة غيـر كافية 

لتفادي تأثيرات خطيرة للتغيرات المناخية».
وتواجه الاستثمارات ومدخرات التقاعد للملايين من البشر 
مخاطر نظرا لتأخر الحكومات في خفض الانبعاثات بشكل أكثر 

صرامة أو تقديم دعم أكثر سخاء للطاقة النظيفة.
وقالت المجموعة إن السياسـات المناسـبة ستدفع مؤسسات 
الاسـتثمار إلى زيادة الاسـتثمارات في الطاقة النظيفة وتعزيز 
كفـاءة الطاقـة، مشـيرين إلـى سياسـات قائمة أطلقـت العنان 
لاستثمارات في الطاقة المتجددة بمليارات الدولارات في الصين 

والولايات المتحدة وأوروبا.

تحالف لكبار المستثمرين في العالم يدعو 
لتعزيز الجهود لمواجهة خطر التغير المناخي 

سـليمان  قـال  رويتـرز:   - الريـاض   ■
المنديل العضو المنتدب بالمجموعة السعودية 
امـس  لرويتـرز  الصناعـي  للاسـتثمار 
الثلاثاء إن بعض شـركات البتروكيماويات 
السعودية تخشـى أن تتأثر أرباحها بزيادة 
محتملة في أسعار الغاز بدءا من مطلع العام 

المقبل.
وأضـاف المنديل أن السـعر الذي تبيع به 
أرامكو السـعودية الغاز محليا تحدد في عام 
2001 وينتهـي العمـل بـه مطلع العـام المقبل 
بعـد تمديـده فـي نهايـة 2011 وهو مـا يدفع 

المستثمرين للتنبؤ بزيادة في السعر.
البتروكيماويـات  شـركات  وتتمتـع 
الحكومـة  شـجعت  -التـي  السـعودية 
تطويرها في اطار استراتيجية طويلة الأجل 
لتقليل الاعتماد على ايرادات النفط- بميزة 
تنافسـية كبيرة قياسـا إلى بعض المنافسين 

الأجانب بفضل أسعار الغاز المنخفضة.
وقال المنديل في مقابلة ضمن قمة رويترز 
للاسـتثمار بالشـرق الأوسـط «من المقرر أن 
نتلقى سياسـة تسـعير جديدة من الحكومة 
... نتوقـع أن يرتفع (السـعر) وسـيؤثر ذلك 
على هوامـش الأرباح إلى حد مـا لكننا نأمل 
أن يظـل معقـولا ليحتفـظ القطـاع بقدرتـه 

التنافسية على المستوى العالمي».
وقال مصـدر بالقطاع مطلع على الأمر إنه 
لم يتم اتخاذ قرار بعد بشـأن تعديل أسـعار 

الغاز أو نسبة الزيادة.

وتواجه السعودية أكبر بلد مصدر للنفط 
في العالم قيودا على امدادات الغاز، في وقت 
يشـهد احتياجا للمنتج لتلبية الطلب المحلي 
المتزايـد علـى الكهربـاء واحتياجـات قطاع 
البتروكيماويـات الذي تعتبـره الحكومة ذا 

أهمية استراتيجية.
إن  اقتصـاد  وخبـراء  محللـون  ويقـول 
أسـعار الغـاز العالميـة المنخفضة التـي تبلغ 
حراريـة  وحـدة  مليـون  لـكل  دولار   0.75
بريطانية من الايثان والميثان لا تشـجع على 

انتاج الغاز ولا استهلاكه بكفاءة.
وقال المنديل إن أسعار البوتان والبروبان 
والغاز السـائل تحدد عند خصم نسـبته 27 
بالمئة عن أسعار التداول العالمية في بورصة 
طوكيـو. وأضـاف أنـه مـن المقـرر مراجعـة 
أسـعار كل المنتجات عـدا الايثـان. وفي عام 
بترورابـغ  مـن  اصـدار  نشـرة  قالـت   2008
التابعة لأرامكو إنه تم تحديد أسعار الايثان 

حتى كانون الأول/ديسمبر 2015.
السـعودية  المنديـل إن المجموعـة  وقـال 
للاسـتثمار الصناعـي والمنتجـين الآخريـن 
يمكنهم التأقلم مع سـعر يبلغ 1.50 دولار لكل 
مليـون وحدة حراريـة بريطانية من الايثان 
والميثان وخصم نسـبته 20 بالمئة على سائر 
منتجات الغاز. وأضاف «مسـتعدون لسـعر 
1.50 دولار للايثـان. أي خصـم أقـل مـن 20 
سـيضر  الأخـرى)  المنتجـات  (علـى  بالمئـة 
بالقطـاع». وأبدى المنديـل تفاؤله متوقعا أن 

تتخذ الحكومة القرار المناسب.
وأدى عـدم وجـود امـدادات متاحـة مـن 
الغـاز لتعطيل خطط التوسـع لـدى منتجي 
البتروكيماويـات والصناعـات التـي تعتمد 
علـى الطاقـة منخفضة التكلفة التـي تولدها 
محطـات كهربـاء تعمـل بالغاز مثـل صناعة 
الاسـمنت. وقال المنديل «حقيقي أنه لا يوجد 
المزيد من الغاز. لا يمكنك التوسـع إن لم يكن 

لديك الغاز».
أخـرى  بتروكيماويـة  شـركات  وقدمـت 
شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية قائلة إن 
أسعار الغاز السعودي الرخيصة تمثل دعما 
حكوميا غيـر قانوني وهو ما تنفيه الحكومة 

السعودية.
لانتـاج  الغـاز  لقيـم  إن  المنديـل  وقـال 
الأولفينـات والمركبـات العطريـة يشـكل 88 
السـعودية  المجموعـة  تكاليـف  مـن  بالمئـة 
أن  يعنـي  مـا  وهـو  الصناعـي  للاسـتثمار 
أي زيـادة قـد تؤثـر كثيـرا على الأربـاح في 

المستقبل.
إلا أنه اسـتبعد أن يتراجـع صافي أرباح 
المجموعـة فـي العـام المقبـل بفضـل وحـدة 
جديدة لتكسـير الايثـان طاقتهـا 1.2 مليون 
طن سـنويا قد تصل لكامل طاقتها الإنتاجية 
فـي الأسـابيع المقبلـة بعـد أعمـال صيانـة. 
وقـال «لو سـارت الأمور على ما يـرام فإنني 
أتوقع زيادة كبيرة. سـترتفع الأرباح لمثليها 

تقريبا».

شركات البتروكيماويات السعودية تخشى ارتفاع سعر الغاز 

■ دبي - رويترز: يعتزم البنك المركزي البحريني 
الماليـة  الأوراق  اصـدار  لتشـجيع  خطـوات  اتخـاذ 
واجتـذاب المسـتثمرين الأجانـب المحجمـين بسـبب 
الأزمـة المالية العالميـة والاضطرابات السياسـية في 

المملكة.
وقال رشـيد المعـراج محافـظ المركـزي البحريني 
قمـة  ضمـن  الالكترونـي  بالبريـد  أسـئلة  علـى  ردا 
رويتـرز للاسـتثمار فـي الشـرق الأوسـط إن البنـك 
سـيصدر قريبـا توجيهـا بشـأن اصـدارات الأوراق 
المالية بنوعيها الإسـلامية والتقليدية. واضاف «هذه 
المبـادرة ستشـجع المسـتثمرين الأجانب لاسـتخدام 

البحرين كقاعدة لانشطتهم في أسواق رأس المال».
وتضررت البحرين وهي مركز مالي اقليمي ومركز 
رئيسـي للتمويل الإسـلامي بفعل اضطرابات أعقبت 
ثـورات الربيـع العربـي في مناطـق أخرى بالشـرق 

الأوسط.
ومنـذ أوائـل عـام 2011 أضرت مظاهـرات نظمتها 
الأغلبيـة الشـيعية لمطالبـة الحكومـة التـي يقودهـا 
السنة باصلاحات ديمقراطية بالسياحة والاستثمار 

الأجنبي في الدولة التي يقطنها نحو 1.3 مليون.

الأصـول  فـإن  المركـزي  البنـك  لبيانـات  ووفقـا 
الاجماليـة للقطاع المصرفـي البحريني بلغـت 201.1 
مليـار دولار فـي سـبتمبر أيلـول بـلا تغيـر يذكر عن 
مسـتواها قبل عام وانخفاضا مـن 222.2 مليار دولار 

في نهاية 2010 قبل اندلاع الاضطرابات.
وتراجعـت المسـاهمات فـي صناديـق الاسـتثمار 
البحرينية إلى 8.24 مليـار دولار في الربع الثاني من 
العـام الحالي مـن 9.17 مليار دولار فـي الربع الأول، 
أما سوق الأسـهم البحرينية فقد خسرت تسعة بالمئة 
منذ بداية العام الحالي مسجلة أسوأ أداء بين أسواق 

الأسهم بدول الخليج الغنية بالنفط.
إلا أن السـلطات البحرينية تـروج للمملكة كمركز 
مالـي. وتظهر نية البنك المركزي لإصدار هذا التوجيه 
أنـه سـيلجأ للقواعـد التنظيمية كأحد سـبل مواجهة 

الظروف الصعبة بالسوق.
وقال المعراج إن التوجيه سيشمل أسواق الديون 
والأسـهم وسـيتضمن الإجراءات اللازمـة للحصول 

على ترخيص من البنك المركزي. ولم يذكر تفاصيل.
لكن البحرين ربما لا تزال تملك ميزة تنافسـية في 
مجال التمويل الاسـلامي حيث تسـتضيف مقر هيئة 

المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات المالية الإسـلامية 
التي تضع معايير الصناعة على مستوى العالم.

وقـال المعـراج إن المركـزي أصـدر الشـهر الماضي 
قواعـد تلـزم البنـوك الاسـلامية بمزيد مـن الافصاح 
عـن الرسـوم ومعـدلات الربـح التـي تمنحهـا علـى 
الودائع. وأضاف أن البنك اصدر الشهر الماضي ورقة 
استشارية اسـتعدادا لتشـديد معايير ادارة المخاطر 
للبنـوك الاسـلامية وأن مـن المتوقع اصدار النسـخة 
النهائيـة مـن الورقـة بحلـول كانـون الثاني/ينايـر 

.2013
وتوقـع محللون في اسـتطلاع أجرتـه رويترز في 
أيلول/سبتمبر نمو الاقتصاد البحريني 2.8 بالمئة هذا 
العام مسجلا أبطأ معدل نمو بين دول الخليج النفطية 

الغنية.
وتعـزز النمـو بفضـل زيـادة الانفـاق الحكومـي 
لكـن ذلـك أدى لعجـز فـي الميزانية وأظهرت مسـودة 
للميزانية نشرتها وزارة المالية هذا الشهر أن البحرين 

ستخفض الانفاق نحو ستة بالمئة في 2013.
لكـن المعراج قال إن البنك المركـزي لا يتوقع تغيير 
أسعار الفائدة لتعويض أي خفض في التحفيز المالي 

في ضوء قوة السيولة ببنوك التجزئة ونمو الائتمان 
والمعـروض النقدي. وقـال أيضا إن البنـك راض عن 
الميزانيات العمومية للبنوك التجارية مشـيرا إلى أن 
نسـبة القـروض إلى الودائـع ظلت عنـد 75 بالمئة في 

السنوات القليلة الماضية.
ويتوقـف مـدى قوة الاقتصـاد البحرينـي إلى حد 
كبيـر على الدعـم الذي تتلقـاه البلاد من السـعودية 
أكبـر مصـدر للنفط فـي العالم حيث تعتمـد البحرين 
علـى انتـاج حقـل نفطـي تتقاسـمه مـع السـعودية 

للحصول على حوالي 70 بالمئة من ايراداتها العامة.
تلقـت  الماضـي  العـام  اضطرابـات  أعقـاب  وفـي 
مليـارات  بعشـرة  بمسـاعدات  تعهـدات  البحريـن 
دولار على مدى عشـر سـنوات من جيرانهـا الأثرياء 
بالخليـج، لكنها قالت فـي حزيران/يونيـو هذا العام 
إنهـا لم تتلق أيا من هذه الأمـوال بعد ولم يتضح بعد 

موعد بدء تدفق الأموال.
وقال المعراج إن الحكومة حددت مشروعات البنية 
التحتية والاسـكان والرعاية الصحية التي ستمولها 
بهذه الأمـوال مضيفـا أن بعضا من هذه المشـروعات 

دخلت مرحلة تقديم العروض. 

المركزي البحريني سيعمل على تشجيع أسواق رأس المال 

بنـك  يتطلـع  رويتـرز:   - دبـي   ■
الإمـارات دبـي الوطنـي أكبر بنـوك دبي 
لاستحواذات في اسواق افريقية سريعة 
النمـو لتلبية طلب المسـتثمرين على نمو 

من المستبعد تحقيقه في السوق المحلية.
وقـال ريك بودنـر الرئيـس التنفيذي 
للبنـك في مقابلـة في اطار «قمـة رويترز 
للاستثمار في الشرق الاوسط» إن البنك 
يسـتهدف إيرادات خارجيـة تصل لما بين 
15 و20 بالمئة من الإيرادات الاجمالية في 
غضون خمسـة أعوام ارتفاعا من خمسة 

بالمئة في الوقت الراهن.
ورجـح بودنـر ان تضطلـع عمليـات 
الاسـتحواذ بـدور فـي هـذا الصـدد فـي 
ضوء مصاعب تعترض تحقيق نمو ذاتي 
فـي ظـل البيئـة الاقتصاديـة الحالية، ما 
يشير لتحول مهم عن استراتيجية البنك 

السابقة بتعزيز الأنشطة الأساسية.
وأضـاف «إذا وجدنـا... فرصة جيدة 
للاسـتفادة من أسـعار أصـول منخفضة 
في المنطقة فينبغي أن ندرسها» مؤكدا أن 
البنك يدرس صفقات اسـتحواذ محتملة 

بعضها في افريقيا.
التنفيـذي  المسـؤول  بودنـر  وقـال 

السـابق ببنك إتش.اس.بي.سي والذي 
يعمـل فـي منطقـة الخليـج منـذ 30 عاما 
 2007 عـام  تأسـس  -الـذي  البنـك  ان 
نتيجة اندمـاج بنك الامـارات وبنك دبي 
الوطنـي- لديـه سـيولة كافيـة لشـراء 
الاصول التـي يبحث عنهـا دون الحاجة 

إلى تمويل خارجي.
واحجم بودنر عن التعليق على تقرير 
لرويترز أشار إلى أن البنك يسعى لشراء 
أصول بنـك بي.ان.بي/باريبا الفرنسـي 
في مصر، ولكنه قال إن السـوق المصرية 
مغرية للبنك. واضاف «ليسـت اكثر دول 
المنطقـة ثراء على مسـتوى الأفراد ولكن 

لديها امكانات».
وتابـع «العامل السـكاني مهم ..وعدد 
السـكان ضخم والقطـاع المصرفي لا يفي 
بحاجتـه. اذا فكـرت فـي تطـور مثل هذا 
الاقتصـاد على مـدى 10 او 20 او 30 عاما 
فمن المنتظر أن يكـون ايجابيا على المدى 

الطويل».
وتجتذب مصر اهتمام عدد من البنوك 
الخليجية في الفترة الأخيرة. ففضلا عن 
عـرض وحـدة بي.ان.بـي باريبـا للبيع 
اقترب بنك قطر الوطني من شـراء حصة 

اغلبية في وحدة بنك سوسـيتيه جنرال 
في مصر.

وبالرغـم مـن أن بنـك الامـارات دبي 
الوطنـي كان يتطلـع للعمل فـي مركزين 
اسـتراتيجين فـي اسـيا، إلا أنه مـن غير 
المتوقع ان يتوسع في عملياته هناك على 
المدى القريب، ولكنه سـيركز اهتمامه في 

منطقة تمتد من تركيا إلى الهند.
وقال بودنـر «تاريخيا نولـي اهتماما 
فـي  محـدد  امـر  مـن  مـا  ولكـن  لتركيـا 
الوقـت الحالـي». وأضـاف أن حالة عدم 
اليقين عالميـا نالت من ثقة الشـركات في 
الاسـتثمار حول العالم وفـي الامارات ما 
يـؤدي إلى تباطؤ نمو الإقراض وبالتالي 

يقلص الارباح المحتملة.
وتفيـد أحـدث ارقـام للبنـك المركـزي 
الإقـراض  نمـو  معـدل  أن  الاماراتـي 
المصرفـي بالبـلاد بلـغ ثلاثة بالمئـة فقط 
فـي أول تسـعة أشـهر مـن العـام. وحذر 
بنك الامارات دبي الوطني الشهر الماضي 
من وتيـرة متواضعة لنمـو القروض في 

.2013
وقال بودنر «من منظور بنك الامارات 
دبي الوطني أصبحت السـيولة أكثر مما 

فـي أي وقـت مضى لكـن هذا ليـس لأننا 
متحفظون فـي دعم الاقتصـاد.. بل نريد 

فقط ان نجد فرصا للإقراض».
وتمتلـك مؤسسـة دبي للاسـتثمارات 
الحكوميـة حصـة 56 في المئة فـي البنك. 
وتراجعـت اربـاح البنـك تراجعـا حـادا 
فـي الفصـول الاخيـرة بسـبب تعرضـه 
لكيانـات مرتبطـة بحكومـة دبـي، ومـن 
اشهرها مجموعة دبي العالمية التي هزت 
الاسـواق العالميـة عـام 2009 حين طلبت 
مـن مقرضيها إعادة هيكلة ديون تبلغ 25 

مليار دولار.
وقـال بودنـر إن ثالـث اكبـر بنـك في 
منطقة الخليج من حيـث الأصول والذي 
السـوق  مـن  بالمئـة   18 حصتـه  تبلـغ 
الاماراتيـة جنـب نحـو خمسـة مليارات 
درهـم (1.36 مليـار دولار) كمخصصـات 
وجنـب   2011 فـي  القيمـة  لانخفـاض 
مخصصـات بلغـت ثلاثة مليـارات درهم 

في أول تسعة اشهر من العام الجاري.
وتوقـع بودنـر ان تصـل المخصصات 
والقـروض المتعثـرة للـذروة فـي 2013، 
مضيفـا ان غالبيـة مشـاكل ديـون دبـي 
اضحـت معلومة الان ويجري العمل على 

علاجها.
وسـلطت الاضواء في الاونة الاخيرة 
علـى التعـرض للكيانـات السـيادية في 
دبـي والكيانـات المرتبطـة بالدولـة فـي 
اطار تحـرك البنك المركزي لوضع سـقف 
لهـذا النوع مـن الاقـراض. وانتهت المهلة 
الإقـراض  بلوائـح  للالتـزام  المحـددة 
السـيادي في 30 أيلول/سبتمبر دون ان 
يلتزم بهـا عدد من البنوك مـن بينها بنك 

الامارات دبي الوطني.
وقال بودنـر ان المفاوضـات مع البنك 
المركزي بشأن الالتزام باللوائح الجديدة 
مازالـت جاريـة وابدى امله فـي الانتهاء 
منها «خلال الأسـابيع القليلـة القادمة». 
وتابـع «لدينا خطـة ولكن الامـر يتوقف 

على موافقة البنك المركزي».
وقـال بودنـر ان مضمـون اللوائح لم 
يدهشـه، ولكنه لم يتوقع مثل هذه المهلة 
القصيرة التي منحـت للبنوك لتطبيقها. 
وصـدر المنشـور الخـاص باللوائـح فـي 
ابريل نيسـان ومنح البنوك سـتة اشـهر 

لمعالجة الوضع.
درهـم   3.6730 يسـاوي  الـدولار 

إماراتي.

أكبر بنوك دبي يتطلع إلى خارج منطقة الخليج
لتحقيق نمو من المستبعد تحقيقه بالسوق المحلية

■ بروكسل - د بي - وكالات الانباء:أعرب جان كلود يونكر 
رئيس مجموعة اليورو عن تفاؤله الحذر بشأن فرص حل أزمة 

ديون اليونان. 
وزراء  رئيـس  منصـب  يشـغل  أيضـا  الـذي  يونكـر  وقـال 
لوكسمبورغ قبيل المشـاورات التي ترأسها مساء امس الثلاثاء 
في بروكسل «أتوقع أن تكون الفرص طيبة لأن نتوصل إلى حل 

نهائي توافقي، لكني لست متأكدا بشكل تام». 
وتركز اجتماع اليوم على الإفراج عن حزمة مساعدات مالية 
لليونـان بقيمـة 31.5 مليار يـورو على الأقل بالإضافة إلى سـد 
عجـز مالي في الموازنـة اليونانية بقيمة نحـو 13.5 مليار يورو 
وذلـك حتى عام 2014 وذلك في ظل اسـتمرار انكماش الاقتصاد 
اليونانـي.  وقال يونكر مشـيرا لهذه الثغرة المالية «سـنتحدث 
عن هذه النقطة مسـاء اليـوم.. لدينا تصور واضح نسـبيا عما 

ينبغي فعله». 
وعن الخلاف مع صندوق النقد الدولي بشأن استمرار تطور 
أزمة ديون اليونان وما يسـفر عنه ذلك من مهل جديدة للجهات 
المانحة قال يونكر»سـيكون ذلك إحدى النقاط التي سـنتباحث 

بشأنها اليوم». 
وتعتزم الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة 
منح اليونان عامـين إضافيين حتى عام 2022 لخفض الدين إلى 
مسـتوى محتمل نسـبيا يبلغ 120٪ من إجمالي الناتج المحلي 

وهـو الأمر الذي يرفضه صندوق النقد الدولي حتى الآن ويصر 
على تحقق هذا الهدف عام 2020. 

من جهته  قال رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي امس ان 
منطقة اليورو سـتتغلب على ازمة الديون، وان الدول الاعضاء 
مصممـة على الاحتفاظ بعملة موحـدة. واضاف ان «اليورو هو 
اكثـر من عملة، انه رمز التكامل الاوروبي الذي تؤكد الحكومات 

الاوروبية تصميمها على الاحتفاظ به وتقويته». 
ودخلـت منطقـة اليـورو فـي الفصل الثالـث مرحلـة الركود 
للمـرة الثانيـة فـي غضـون ثلاثة اعوام فـي مؤشـر جديد على 
تراجـع الاقتصـاد فـي اوروبا، حسـبما اعلـن مكتـب الاحصاء 

الاوروبي «يوروستات» الخميس. 
وقـال مونتي «خـلال الاشـهر السـتة المنصرمـة، عملنا على 
اسـتقرار الاسـواق الماليـة عبر تاسـيس صنـدوق انقـاذ قوي 
ودائـم». واضاف «مـن جهته، وضـع البنك المركـزي الاوروبي 
برنامجـا لشـراء سـندات الخزينـة مـن اجـل التاكـد مـن ان 
كلفـة تمويـل الحكومـات تعكـس اساسـات الاقتصـاد وجهود 

الاصلاحات». 
وتابع رئيس الوزرء الايطالي «في الشهر المقبل، سنقر ورقة 
طريـق لتعزيـز بنية اتحادنـا الاقتصـادي والنقدي عبـر البدء 
بآليـة مراقبة فريدة للمصـارف لكي نتمكن بالتالي من تسـوية 

المشاكل في وقت مبكر». 

رئيس مجموعة اليورو متفائل 
بشأن فرص حل أزمة ديون اليونان 

■ أثينــا - رويتــرز: وافقت الحكومة 
قوانــين  علــى  الاثنــين  يــوم  اليونانيــة 
لفرض تحقيق أهداف الميزانية وضمان 
اســتخدام عوائــد الخصخصة لســداد 
الديــون في مســعى لارضــاء المقرضين 
الأجانب قبل اجتماع مهــم لوزراء مالية 

منطقة اليورو.
وقالت أثينــا إن القــرارات بالاضافة 
إلــى حزمــة التقشــف التــي أقــرت هذا 
الشــهر أكملــت التزامــات اليونان تجاه 
المقرضين قبل اجتمــاع مجموعة اليورو 
غــدا الثلاثــاء والذي تأمل أن يســفر عن 

صرف مزيد من المساعدات لانقاذها من 
الافلاس.

وقال سايموس كيديكوجلو المتحدث 
باســم الحكومــة لرويتــرز «لقــد اوفينا 
بالتعهــدات النهائية التــي قطعناها على 

أنفسنا».
التــي  القــرارات الحكوميــة  وتنــص 
تدخل حيذ التنفيذ على الفور ولا تحتاج 
إلى موافقة البرلمان على توجيه ايرادات 
الخصخصة إلى حساب خاص وتفرض 
تخفيضــات تلقائية على وحدات القطاع 
العــام التــي تفشــل في تحقيــق أهداف 

الميزانية.
وقالت مصادر مطلعــة إن ألمانيا التي 
طالمــا انتابتهــا الشــكوك بشــأن التزام 
اليونان بالاصلاح قــد ضغطت من أجل 

اتخاذ تلك الخطوات.
ويبــدو الآن أن اليونــان فــي طريقها 
للحصــول علــى تمويــل - طــال تأخره 
- بموجــب أحدث خطــة لانقاذها وقال 
الاستعدادات  على  مطلعون  مســؤولون 
لاجتماع مجموعة اليورو إنهم يتوقعون 
«تأييدا سياسيا من حيث المبدأ» لصرف 

القروض.

اليونان تفرض قيودا على الإنفاق لإرضاء المقرضين
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مدريد- من دونكان شو:

آمال نادي مانشسـتر سـيتي حامل 
لقـب الـدوري الإنجليـزي الممتـاز فـي 
التأهـل إلـى دور السـتة عشـر لدوري 
أبطـال أوروبا لكرة القدم معلقة بخيط 
رفيـع قـد يتم قطعـه علـى يـد المهاجم 

الفرنسي المتألق كريم بنزيمة. 
ويتذيـل سـيتي ترتيـب المجموعـة 
الرابعـة لدوري أبطـال أوروبا برصيد 
نقطتـين وبالتالـي فإنه لا بديـل أمامه 
سـوى الفوز علـى ضيفه ريـال مدريد 
مسـاء الأربعاء فـي الجولة الخامسـة 

إذا أراد الإبقاء على آماله في التأهل. 
ويتصدر بوروسيا دورتموند حامل 
لقب الدوري الألمانـي ترتيب المجموعة 
برصيـد ثماني نقاط يليـه ريال مدريد 
في المركز الثاني برصيد سـبع نقاط ثم 
أياكس أمسـتردام الهولندي في المركز 

الثالث برصيد أربع نقاط. 
وسـيعمل سـيتي جاهدا إلى إيجاد 
حـل جـذري للهجـوم النشـيط لريال 
مدريـد لكـي يضمـن السـيطرة التامة 
علـى الهـداف البرتغالـي كريسـتيانو 
رونالـدو وأيضا زميله الفرنسـي كريم 

بنزيمة. 
الآن  بنزيمـة  فـإن  الحقيقـة  وفـي 
رونالدو،بعدمـا  مـن  أفضـل  مسـتواه 
سـاهم بفاعلية في الفوز الساحق على 
أتليتك بيلباو 1/5 يوم السـبت الماضي 

في الدوري الأسباني. 
المبـاراة  رجـل  هـو  بنزيمـة  وكان 
الأول أمـام بيلبـاو بعدمـا أجبـر جون 
اورتينتشي مدافع بيلباو على تسجيل 
هدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، 
قبـل أن يحـرز هدفا مذهلا اسـتحق به 

لقب أفضل هدف في المباراة. 
الجهـة  فـي  الكـرة  بنزيمـة  وتلقـى 
اليمنـى من منطقـة الجزاء،ليلف حول 
نفسه ثم يسدد الكرة بشكل استثنائي 

بقدمه اليسرى في الشباك. 
وواصـل بنزيمة أدائه الرائع وصنع 

آمال مانشستر سيتي في دوري الأبطال معلقة على حذاء بنزيمة 

روما – من ألبرتو كاليانو: 

ينتظر نادي إيه ســي ميلان الإيطالي لكرة 
القــدم مزيدا مــن الأهداف من نجمه الشــاب 
ســتيفان الشــعراوي فــي محاولتــه لتجاوز 
دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، 

وذلــك عندمــا يحــل ضيفــا علــى أندرلخــت 
البلجيكي الاربعاء ضمن منافسات المجموعة 

الثالثة. 
وبتسجيله عشــرة أهداف خلال 13 مباراة 
لميلان بمسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، 
ساعد الشعراوي /20 عاما/ جماهير الفريق 

ميلان يعتمد على «الفرعون» لبلوغ دور الـ16بدوري الأبطال 
■ القاهــرة - (د ب أ): وافقــت لجنــة الكــرة بالنادي 
الأهلي المصري على مشاركة الفريق في دورة قطر الودية 
والتي تضم أندية الجيش القطري وبايرن ميونيخ الألماني 
بعــد أن وافقت الشــركة الراعية على دفــع مبلغ 200 ألف 
يــورو نظير مشــاركة الأهلي في البطولة مــع تحمل كافة 

المصاريف الخاصة باللاعبين. 
واعتمدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاســة حســن 
حمدي مضاعفة مكافأت الفوز للاعبي الفريق الأول لكرة 

القــدم بعــد حصولهم على بطولــة دوري أبطــال أفريقيا 
للمرة السابعة في تاريخ النادي. 

ومــن المقــرر أن يصرف النــادي جزءا من مســتحقات 
اللاعبــين المتأخرة ومســتحقات عمــال النــادي المتأخرة 
كما ســيتم التجديد للاعبين الذين اقتربــت عقودهم على 
الانتهــاء خاصــة وأن خزينة النادي ســتمتلئ بما يقارب 
20 مليــون جنيه وهو ما ســيمكن مجلس إدارة النادي من 

إنهاء كافة الديون المستحقة عليه. 

الأهلي المصري يوافق 
على المشاركة في دورة قطر الودية 

■ رومانيـا – (رويتـرز): انتقـد رئيس رابطـة الدوري 
الرومانـي لكـرة القـدم نـادي كلوج المتـوج بطـلا لدوري 
الدرجة الأولى في البـلاد بعدما أقال المدرب ايوان اندوني 
وعين البرتغالي باولو سـيرجيو بدلا منه أثناء مشـاركته 

في دوري أبطال اوروبا.
والشـهر الماضي أصبح سـيرجيو المدرب السادس عشر 
لكلوج منذ 2001 بعدما رحل اندوني الذي قاد النادي لثالث 

ألقابه في الدوري الروماني بالتراضي الشهر الماضي.
الـدوري  رابطـة  رئيـس  دراجوميـر  دوميتـرو  وقـال 
الرومانـي لوسـائل إعلام محليـة قبل مواجهـة كلوج على 
أرضـه ضد براجـا البرتغالي فـي دوري الأبطـال في وقت 
لاحـق الثلاثاء «لا يمكن أن أشـعر بالسـعادة لما يحدث في 

كلوج».

وأضـاف «أعتقـد أن هؤلاء الأشـخاص تصرفـوا بغباء 
(لاسـتبدال المدرب). كان قرار آخر متسرعا مثلما فعلوا في 

السنوات الماضية».
ويحتـل كلـوج المركـز الثالـث فـي مجموعتـه بـدوري 
الأبطـال ويتنافـس علـى بطاقة التأهـل الثانية مـع غلطة 
سـراي التركـي وبراجـا بعدما ضمـن مانشسـتر يونايتد 

الانجليزي مكانا في دور الستة عشر.
وقـال دراجوميـر «أعتقـد أن الفريـق كان سـيقدم أداء 
أفضـل حتى في دوري الأبطـال لو أبقى علـى اندوني. إنه 

فريق مختلف تماما معه بأسلوب مختلف».
ويحتـل كلـوج المركز السـادس فـي الـدوري الروماني 
برصيد 25 نقطة من 16 مباراة بفارق 16 نقطة وراء ستيوا 

بوخارست المتصدر.

كلوج بطل رومانيا يواجه انتقادات 
بسبب كثرة تغيير المدربين 

■ برليـت - (د ب أ): وجه نجم كرة 
البرازيلـي السـابق روماريو انتقادات 
عنيفة إلى السويسـري جوزيف بلاتر 
رئيـس الاتحـاد الدولـي للعبـة (فيفا) 
مشـيرا إلى أن الألمانـي فرانز بيكنباور 
هو البديل الأمثل ليتولى رئاسة الفيفا 

بدلا من بلاتر. 
صحيفـة  إلـى  روماريـو،  وصـرح 
«شـبورت بيلـد» الألمانيـة الرياضيـة، 
قائلا «لسـوء الحظ، بلاتر هو منبع كل 
المشاكل. كان جيدا للفيفا، ولكنه لم يعد 
كذلك. إذا كان علينا اختيار شـخص ما 
لهـذا المنصـب، فـإن هذا الشـخص هو 
فرانـز بيكنبـاور. إنـه الأفضـل من بين 

الأسماء المتاحة». 
وأوضـح روماريـو، عضـو البرلمان 
لديـه  «بيكنبـاور  حاليـا،  البرازيلـي 
القدرة على هذا. كان لاعبا رائعا ومدربا 
رائعـا ودائما يصل لما هـو مفترض له. 
الفيفـا يحتاج أناس جادين ولا يحتاج 
إلـى أنـاس يحرصون على الاسـتفادة 

والتربح منه». 
ويرى روماريو أن بيكنباور هو الحل 
الأمصـل بالتأكيد وأنه قـادر على إنقاذ 
سـمعة الفيفا. وقـال روماريو «الجميع 

يعرف أن لديه صورة جيدة». 
واشتهر روماريو، الفائز بلقب كأس 
العالـم 1994 وهداف البطولة نفسـها، 

فـي الفتـرة الماضية بهجومـه الضاري 
على مسئولي كرة القدم في البرازيل. 

كما عاد المـدرب مانو مينزيس المدير 
الفنـي للمنتخـب البرازيلـي إلى بؤرة 
الانتقـادات التـي يوجههـا روماريـو، 
«فشـل  السـابق  اللاعـب  أكـد  حيـث 
مينزيس في قيادة الفريق لتقديم عروذ 

جذابة لأنه يفتقد للكفاءة والذكاء». 
وأضاف روماريـو «مينزيس ينتمي 
للمافيا التي تحيط به» في إشـارة إلى 

مسئولي الاتحاد البرازيلي للعبة. 
وأوضح «اهتمامات مينزيس تتركز 
فقـط على جنـي المـال. من خلالـه، لن 

نتوج مجددا بكأس العالم». 

روماريو يرشح بيكنباور 
لخلافة بلاتر في رئاسة الفيفا 

■ برلين - (د ب أ):يطمح الأسطورة 
الألماني مايكل شـوماخر إلى الاستمتاع 
بأخـر سـباق لـه قبـل اعتزال مسـيرته 
فـي بطولـة العالم لسـباقات سـيارات 
فورمـولا-1، مؤكـدا أن سـباق جائـزة 
البرازيـل الكبـرى يوم الأحـد المقبل هو 

المكان المناسب لإنهاء مسيرته به. 
وقـال شـوماخر الفائز بلقـب بطولة 
موقعـه  عبـر  مـرات،  سـبع  العالـم 
الشـخصي علـى الانترنـت الثلاثاء أن 
اعتزاله سـيكون «أقـل عاطفية» مقارنة 

باعتزاله للمرة الأولى في 2006. 
سـائق  شـوماخر  خـروج  وبعـد 
مرسـيدس تماما من المنافسـة على لقب 
بطولـة العالـم، فـإن سـباق البرازيـل 
بأخـر  للاسـتمتاع  الفرصـة  سـيمنحه 
سـباق له والذي يقام فـي انترلاجوس 

بشكل أكبر. 
وأوضـح شـوماخر «انترلاجوس هو 
المـكان المناسـب لإنهـاء مسـيرتي، لأن 
الجزء الأكبر من سحر فورمولا-1 يقبع 

هناك». 
وتابـع «دائمـا مـا اسـتمتع بحمـاس 

الجماهير، وهـو مضمار رائع بكل معنى 
الكلمـة، لقـد شـهد العديد مـن الأحداث 
التي لا تنسـى، ودائما يشـهد سـباقات 
اسـتثنائية، لأن التصميـم الاسـتثنائي 
يضمـن الكثيـر مـن الاحـداث المثيرة». 
ذكريـات  باولـو  سـاو  سـباق  ويعيـد 
شـوماخر فـي عـام 2006، عندمـا كانت 
الفرصـة مازالـت سـانحة أمامـه للفوز 
بثامـن ألقابـه فـي بطولة العالـم ولكن 
فرناندو الونسو انتزع اللقب بعدما حل 
في المركـز الثانـي خلال السـباق خلف 

البرازيلي فيليبي ماسا. 
ومنـذ عودتـه عبـر فريق مرسـيدس 
فـي 2010 ولكنـه منـذ ذلك الحين فشـل 
فـي إضافة المزيـد من الألقاب لــ91 لقبا 
أحرزهـم خلال مسـيرته، ولكنـه يترك 
مـن  الكثيـر  يحمـل  وهـو  فورمـولا-1 

الألقاب القياسية داخل المضمار. 
الخامـس  المركـز  شـوماخر  ويحتـل 
عشـر في الترتيب العـام لبطولة العالم 
برصيـد 43 نقطة بينمـا يحتل زميله في 
مرسـيدس نيكو روزبرج المركز التاسع 

برصيد 93 نقطة.

شوماخر جاهز للاستمتاع بأخر مشاركة له في فورمولا (1) عبر سباق البرازيل 

الهـدف الرابع لزميله الألماني مسـعود 
أوزيل قبل أن يتم استبداله. 

وأغدق ايتور كارانكا المدرب المساعد 
لريال مدريد الثناء على بنزيمة،مؤكدا 
«إنه يظهـر بصورة مذهلـة حتى الآن، 
إنـه يتحرك بشـكل رائع فـي الهجوم.. 
وعندمـا يسـجل أهدافـا فإنـه يحرزها 

بشكل مثالي». 
جيـدا  يتفاعـل  «أنـه  إلـى  وأشـار 
لنفسـه  يجـد  زملائه،إنـه  مـع 
المساحات،ويسـاعد نفسـه دائما،فـي 
الوقت الحالي إنه يقوم بكل شيء على 

النحو الصحيح». 
وتحدثت صحيفة «آس» الأسـبانية 

عـن «الليلـة المذهلـة لبنزيمـة»، فيمـا 
ذكرت صحيفـة «آل بايس» أن «بنزيمة 
أخـرج الكمانجـة الخاصـة بـه» فيمـا 
أعربت محطة «راديو مـاركا» عن أملها 
فـي أنه «ربمـا ينجح أخيـرا في تحرير 

قدراته الهائلة». 
كبيـرا  دورا  القـدر  لعـب  وربمـا 
فيمـا وصـل إليـه بنزيمة حيـث يعاني 
هيجوين،الذي  جونزالـو  الأرجنتيني 
زاملـه في خـط هجـوم النـادي الملكي 

ثلاثة أعوام، من الإصابة. 
ونجـح بنزيمة في لعب دور حاسـم 
فـي الكثيـر مـن المـرات لريـال مدريـد 
المخيـب  المسـتوى  مـن  عامـين  بعـد 

للآمال،ولكنـه أعـاد اكتشـاف ذاته في 
آذار/مـارس 2011 عندمـا سـجل هدفا 
حاسـما أطـاح بفريـق السـابق ليـون 
الفرنسـي من دور السـتة عشر لدوري 

أبطال أوروبا. 
ولكنـه سـرعان ما عـاد إلـى صمته 
العالمـي ممـا سـمح لهيجويـن بحجـز 
المقعـد الأساسـي في خط هجـوم ريال 

مدريد. 
سـتة  بنزيمـة  سـجل  الآن  وحتـى 
وصنـع  الحالـي  الموسـم  فـي  أهـداف 
ثمانية أهـداف لزملائه. وأحرز بنزيمة 
هدفا خلال الفوز على مانشستر سيتي 

2/3 في أيلول/سبتمبر الماضي. 

علـى  الفـوز  عقـب  بنزيمـة  وقـال 
هـو  أهميـة  الأكثـر  «الشـيء  بيلبـاو: 
عودة النشـاط المعتاد لريال مدريد في 
الموسـم الماضي،تحركاتنـا كانت جيدة 

وتمريراتنا كانت متقنة». 
ولـدى سـؤاله حول مـا إذا كان قدم 
أفضـل أداء لـه مـع ريـال مدريـد أمـام 
بيلباو، أوضح بنزيمة «لقد اسـتمتعت 
حقا بنفسـي، ولكني أعتقد أن أفضل ما 

لدي لم يأت بعد». 
تحذيـر  رسـالة  يحمـل  مـا  وهـو 
واضحة لمانشسـتر سـيتي فيما يتعلق 
بحلم التأهل لدور السـتة عشر لدوري 

الأبطال. (د ب أ)

■ رومــا - (د ب أ): أعلــن باتريك هايكي رئيس اتحاد 
اللجان الأولمبية الأوروبية الثلاثاء نقل اجتماعات الجمعية 
العموميــة للاتحاد من إســرائيل إلى العاصمــة الإيطالية 
روما بســبب تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط وسط 
مواجهات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أسفرت 
عــن مقتل أكثــر من مائة شــخص وإصابة أكثــر من ألف 

آخرين في قطاع غزة. 

وأوضــح هايكي أن القــرار اتخذ بعدمــا تلقى الاتحاد 
التماسات من لجان أهلية عديدة تطالب بنقل الاجتماعات 
التــي يحضرهــا نحــو 500 مندوبا مــن اللجــان الأولمبية 

الأهلية في أوروبا. 
وتعقــد هــذه الاجتماعات يومــي الســابع والثامن من 
كانون أول/ديســمبر المقبل لمناقشة عدة موضوعات في 

مقدمتها بدء إقامة دورات الألعاب الأوروبية. 

نقل اجتماعات اتحاد اللجان الأولمبية الاوروبية 
من إسرائيل لروما بسبب الصراع في غزة 

■ الرياض - ( بنا):  يسـعى الهلال 
لمواصلة مطاردة الفتـح المتصدر عندما 
يسـتضيف الاربعـاء على اسـتاد الملك 
فهد الدولي في الرياض الاهلي الجريح 
في قمة مباريات المرحلة الثالثة عشـرة 

من الدوري السعودي في كرة القدم.
ويلعب غـدا ايضا الفتـح مع الاتفاق 
وتسـتكمل  التعـاون،  مـع  والوحـدة 
المرحلـة الخميـس فيلتقـي الاتحـاد مع 
الشـعلة، والرائد مع نجران، وهجر مع 

الشباب والفيصلي مع النصر.
برصيـد  الترتيـب  الفتـح  ويتصـدر 
29 نقطـة، مقابـل 26 نقطـة للهلال و23 

للشباب.
متسـلحا  المبـاراة  الهـلال  يدخـل 
بمعنويات لاعبيه العالية بعد ان حولوا 
تأخرهـم أمـام التعاون بهـدف الى فوز 
صريح بأربعـة أهداف، والنتيجة تؤكد 
نجاعتـه الهجوميـة اذ يعتبـر صاحـب 
اقوى خط هجوم في الدوري حتى الان 
برصيـد 29 هدفـا، فيما اهتزت شـباكه 

تسع مرات.
وسيرمي الهلال بثقله لانتزاع النقاط 
الثلاث وتعطيل أحد أهم منافسيه على 
اللقب أولا والعودة للصدارة مع انتظار 

تعثـر الفتح الـذي سـيخوض مواجهة 
صعبة امام الاتفاق.

ومـن المتوقـع ان يمثل الهـلال خالد 
شـراحيلي في حراسـة المرمى، سلطان 
مانغـان  قـادر  والسـنغالي  البيشـي 
وماجد المرشـدي وعبدالله الزوري في 
الدفـاع، عـادل هرماش وعبـد اللطيف 
الغنـام ونـواف العابد وسـلمان الفرج 
في الوسـط، والبرازيلي ويسلي لوبيز 

وياسر القحطاني في الهجوم.
فـي المقابـل، يدخـل الأهلـي المباراة 
وفي جعبته عددا من المباريات المؤجلة 
التي تؤهله للمنافسة على الصدارة في 
حـال الفوز فيها، وهو الذي خسـر لقاء 

واحدا منها أمام التعاون 2-1.
خاض الاهلـي 7 مباريات حتى الان، 
فـاز في ثـلاث وخسـر وتعـادل مرتين، 
ويقبـع فـي المركـز التاسـع برصيـد 11 

نقطة.
يذكـر ان الاهلي غاب عن منافسـات 
الدوري في العديد من الجولات بسـبب 
امتداد مشـواره في دوري ابطال اسـيا 
الى المباراة النهائية التي خسـرها امام 
اولسان الكوري الجنوبي صفر-3 قبل 

عشرة ايام.

يملك الاهلي خط هجوم قوي بقيادة 
الثنائي الدولي العماني عماد الحوسني 
والبرازيلي فيكتور سيموس، كما يبرز 
في صفوفه تيسـير الجاسـم ومصطفى 
بصاص ومعتز الموسـى وعبـد الرحيم 
الجيـزاوي وكامـل المـر وعقيـل بلغيث 
والكولومبي خايرو بالومينو ومنصور 

الحربي.
ويدخـل الفتـح المتصـدر فـي تحدي 
نقطـة   21 برصيـد  الخامـس  الاتفـاق 
امـام  خسـارته  لتعويـض  والسـاعي 
ضيفـه النصر 1-3 في المرحلة الماضية، 
انتصاراتـه  بمواصلـة  الاول  يأمـل  اذ 
للاسـتمرار في الصدارة على امل تعثر 
منافسـه الهـلال امـام الاهلي لتوسـيع 

الفارق.
جراحـه  لمـداواة  الاتحـاد  ويسـعى 
بعد سـقوطه المفاجىء امام الفتح 2-1 
فـي مباراتـه الاخيـرة عندمـا يخوض 
مواجهـة سـهلة الخميس امام الشـعلة 

الباحث عن ضمان البقاء .
الاتحاد يحتل المركز السـابع برصيد 
16 نقطة من 10 مباريات، ويقبع الشعلة 
في المركز الحادي عشر وله 14 نقطة من 

12 مباراة.

قمة بين الهلال والاهلي
 في الدوري السعودي لكرة القدم 

على نســيان انتقال النجم الســويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش وخيبة أملهم بســبب البداية 

الهزيلة لميلان في الموسم الجديد. 
الملقــب بـ»الفرعــون»،  ويتصــدر اللاعــب 
نســبة إلــى أبيــه المصــري، قائمــة هدافــي 
الــدوري الإيطالي لهذا الموســم. كما ســجل 
الشعراوي هدفا في مسابقة دوري الأبطال، 
وفي الأســبوع الماضي سجل هدفه الأول مع 

منتخب إيطاليا ليعزز موقفه. 
ويتميــز الشــعراوي بقصــة شــعر غريبة 
واحتفالــه الهــاديء عقب كل هــدف يحرزه، 
حيث يكتفــي اللاعب الشــاب بالاحتفال إذا 
كان الهدف الذي ســجله هو هدف التقدم أو 

التعادل لفريقه. 
حصــل  التهديفــي،  ســجله  وبفضــل 
الشــعراوي على إجازة مدفوعة الأجر خلال 
عطلــة بداية العام الجديــد كمجاملة من قائد 
ميــلان ماســيمو أمبروزينــي الــذي تحــدى 
المهاجم الشاب أن يكون سجل عشرة أهداف 

بحلول آخر كانون أول/ديسمبر المقبل. 
تألــق  فــإن  ميــلان،  حــظ  لســوء  ولكــن 
الأداء  مســتوى  عــن  يعبــر  لا  الشــعراوي 
الحقيقــي لفريقه، فعلى ســبيل المثال صارع 
الفرعــون الصغير مؤخــرا ليقــود فريقه إلى 
التعــادل 2/2 أمام نابولي بتســجيله هدفين 

خلال المباراة. 
وبعد مرور ثلث مراحل الموسم الحالي من 
مسابقة الدوري الإيطالي، يحتل ميلان حاليا 
المركز 12 بترتيب المســابقة متخلفا بفارق 17 
نقطة عن المتصدر يوفنتوس الذي يحل ضيفا 

على ميلان الأسبوع المقبل. 
وتــرى الجماهيــر المتفائلة فرصــة لتطور 
أداء ميــلان لــو توقفــت لعنــة الإصابات عن 
مطــاردة لاعبيــه، وبعضهــم استبشــر خيرا 
بزيارة مالك النادي سيلفيو بيرلسكوني إلى 
ملعب تدريبات ميلان الأولى منذ وقت طويل 

في الأسبوع الماضي. 
وقال أدريانو جالياني نائب رئيس ميلان 
تعليقــا على هــذه الزيارة: «لقــد اتصلت به.. 

إن الرئيس ســعيد بــأداء الفريق فــي مباراة 
نابولي. آمل أن يمر علينا قبل كل مباراة». 

كمــا أعــرب جالياني عــن أمله فــي تماثل 
اللاعب الغاني كيفين برنس بواتينج للشفاء 
التام، والذي كان من أهم لاعبي وسط ميلان 
الموســم الماضــي، وكذلــك الحــال بالنســبة 

للمهاجم البرازيلي المصاب باتو. 
وقال جاليانــي: «أعجبنــي بواتينج كثيرا 
في مباراة نابولي.. فقد ضحى بنفســه. كان 
رائعــا لأنــه كان يجــري وراء كل لاعــب فــي 

نابولي». 
وأضاف: «إنني أنظر إلى عدد الكيلومترات 
التــي قطعها كل لاعب خلال المباراة. إنها أهم 
معلومة بالنســبة لي ولذلك فقد قدم بواتينج 

مباراة رائعة». 
مــن  كل  أندرلخــت  مبــاراة  عــن  ويغيــب 
بونيــرا  دانييلــي  والمدافعــين  أمبروزينــي 

وإنياتسيو أباتي ولوكا أنتونيني. 
ولا تقــل مباراة الغد أهمية بالنســبة لبطل 
بلجيــكا أيضــا حيث يســعى أندرلخت للفوز 
على ميلان مــن أجل التقدم عليــه في ترتيب 

المجموعة الثالثة. 
ففي حالة فوزه غدا، سيتقدم أندرلخت إلى 
المركــز الثاني بترتيب المجموعــة قبل مباراته 
الأخيرة بدور المجموعات مما سيشجعه على 
وضع عينه على التأهــل الأول لدور الـ16 في 
تاريخ النادي بالبطولة الأوروبية. أما ميلان، 
بطل أوروبا ســبع مرات، فبوسعه التأهل إذا 
فاز غدا مع عدم فوز زينيت ســان بطرســبرج 
الروســي علــى المتصــدر ملقــة فــي مبــاراة 

المجموعة الثالثة الأخرى غدا. 
وبخــلاف خوضــه المبــاراة علــى أرضه، 
يستعد أكثر الأندية البلجيكية نجاحا لمواجهة 
ميلان بمعنويــات مرتفعة مع اســتمراره في 
تصدر ترتيب مســابقة الــدوري المحلي الذي 
حقق فيــه أربعة انتصــارات متتالية مؤخرا. 
كمــا كان أندرلخــت حقــق فــوزه الأول فــي 
المجموعــة الثالثة فــي مباراته الســابقة على 

حساب زينيت. (د ب أ) 

■ موســكو - (رويتــرز): قالــت 
اللجنــة المنظمــة المحليــة الثلاثــاء إن 
اربع مدن روسية هي موسكو وسان 
بطرسبرج وكازان ومنتجع سوتشي 
علــى البحــر الأســود تم ترشــيحها 
لاستضافة كأس القارات لكرة القدم 

.2017
وســتكون البطولــة التي تشــارك 
فيهــا ثمانية فــرق وتقام فــي يونيو 
حزيران 2017 بمثابة استعداد لاقامة 

نهائيــات كأس العالم فــي أكبر دولة 
فــي العالــم للمــرة الاولى فــي العام 

التالي.
وقالــت اللجنة المنظمة في موقعها 
علــى الانترنــت إن اســتاد جازبروم 
تحت التشــييد في ســان بطرسبرج 
الافتتاحية  المباراتــين  سيســتضيف 
والنهائية للبطولة التي تقام كل اربع 

سنوات.
ورشــحت اللجنــة المنظمة اســتاد 

واســتاد  موســكو  فــي  ســبارتاك 
فيشت الاولمبي في سوتشي - الذي 
سيستضيف مراســم افتتاح وختام 
الشــتوية  الاولمبيــة  الالعــاب  دورة 
2014 - والاستاد المركزي في كازان 

لاستضافة مباريات البطولة.
وســيحدد الاتحــاد الدولــي لكرة 
القــدم (الفيفا) الملاعب فــي اجتماع 
للجنتــه التنفيذية في طوكيو الشــهر 

المقبل.

سان بطرسبرج ستستضيف 
نهائي كأس القارات 2017 

ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي (الثالث الى اليسار) يسجل هدفا في مرمى استون فيلا في الدوري الانكليزي

ستيفان الشعراوي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يواجـه سـكان قطاع غـزة المحـاذي لمصر حربـا تدميرية قاسـية تهدف 
إلـى اسـتئصال البنـى التحتية لحـركات المقاومة الفلسـطينية تحت مسـمى 
(عامود الغيمة) بذريعة انطلاق صواريخ وقذائف من داخل القطاع مستهدفة 
المستوطنات الإسـرائيلية وهي الذريعة نفسها التي تتخذها إسرائيل لتبرير 
تحركاتهـا الأخيرة في هضبـة الجولان في الحدود السـورية، وهذه الجرائم 
ترقـى إلى مسـتوى جرائم الحـرب وتعـد انتهاكا صارخـا للقوانـين الدولية 
ومواثيـق حقوق الإنسـان المقرة فـي ميثـاق الأمم المتحدة والإعـلان العالمي 
لحقوق الإنسـان وتسـتهدف السـكان الآمنين دون الأخذ بالاعتبار عشـرات 

الآلاف من السكان المدنين والأطفال والشيوخ والنساء. 
ولأن غـزة والضفـة والقضيـة الفلسـطينية برمتهـا تمر بمرحلـة مفصلية 
حساسـة وحرجه نظـرا للظروف التي تشـهدها المنطقة بفعل ثـورات الربيع 
العربـي التي غيرت خارطة التحالفات والتوازنات والقوى المؤثرة  وكنتيجة  
طبيعيـة للانقسـام البنيـوي الحـاد فـي جسـد القـوى الفلسـطينية المؤثرة 
خصوصـا حمـاس وفتح وكل فصائـل منظمـة التحرير الفلسـطينية كل هذه 
المعطيات لها الدور الرئيسـي في عدم اتخاذ مواقف جادة ومسؤولة  من دول 
المحيـط العربـي ترقى لمسـتوى الحدث تجاه هـذه الاعتداءات المتكـررة التي 
تمـس الأمن القومـي العربي في الصميم وتجعله في خطـر الذي هو ليس من 

مسؤولية حركات المقاومة وحدها وإنما مسـؤولية الأنظمة العربية بالدرجة 
الأولى. 

أمن غزة يتعلق مباشرة بالأمن القومي العربي المشترك وهو مسؤولية كل 
الـدول العربية بلا اسـتثناء ووقوع الأراضي العربية مكشـوفة الغطاء وغير 
مأمونة الظهر دون وجود قوة ردع عربيه مشتركة توقف الاعتداءات المتكررة 
التي ينفذها العدو التاريخي والاستراتيجي للعرب وتصيب الكرامة العربية 

بمقتل بعد سقوط الشهداء والجرحى.
وهذه ليسـت هي المرة الأولى التي نكتشـف فيها  أن ظهورنا مكشـوفة في 
العراء ، فالجيش الإسـرائيلي مسـتمر باسـتهداف الأراضـي العربية باتخاذ 
سياسة تقليم الأظافر تجاه أي قوى تشكل خطرا عليه وشاهدنا هذه السياسة 
الإسـتراتيجية في عدوانهـا على غــــزة ولبنان ومؤخـرا في الغارات داخل 
الأراضي السودانية واسـتهداف ثمانية أهــــداف مختلفة في آن واحد وكل 
هذه الاعتداءات تكشـف حجـم الضعف الدفــــاعي والأمنـي للدول العربية 
وتمثـل تحديـا وأولويـة قصوى ينبغـي أخذهـــــا بعين الاعتبـار خصوصا 
دول الربيـع العربـي الذي تواجـه أول تحدي مصيـــري ممـا يحــــتم على 
الأنظـــمة السياسية في هذه البلدان تحديدا عمل ميثاق شرف عربي للدفاع 
المشـترك وإنشـاء قوة مشـتركة كضرورة حتميـة وتحديدا (مصـر، تونس، 

ليبيـا) لتوفيـر الغطاء ولو السياسـي لحـركات المقاومة الفلسـطينية كبديل 
رديف بعـد فقدانها الغطاء السياسـي من النظام السـوري الذي انحرف عن 
التزاماتـه واتجه يقمع الشـعب السـوري وثورته وتنصله عـن دعم القضية 

المحورية الأولى. 
هـذه الاعتداءات تشـكل بالونة اختبار أمـام دول الربيـع العربي تحديدا 
وهـي رسـالة من الكيـان الصهيوني الـذي يجيد قـراءة المتغيـرات الواقعية 
الجديـدة بدهاء ومكر ويعـرف نقطة الضعف العربي وهو مـا انعكس بدوره 
بتوجيـه رسـائل بالغـة الخطـورة وتحديدا إلـى مصر و جس نبـض الموقف 
العربي ودرجة تغيير سياسـة الأنظمة بعد موجات الثورات الجديدة والذي 
ينعكـس بدوره علـى القضية الفلسـطينية بعد انشـغال دول الربيع بترتيب 

البيت الداخلي لكل دولة على حدة. 
القضيـة الفلسـطينية اليـوم هـي ترمومتر الصعـود والنهضة للمشـروع 
العربي الإسلامي المشترك ومن هنا تكمن أهميتها ولا بد أن تأخذ هذه القضية 
موقعها الطبيعي في صدارة الاهتمامات وبالتحرك الجاد والمسؤول بعيدا عن 
العواطف وردود الأفعال الآنية وإنما باتخاذ سياسات وخطوات إستراتيجية 
بعيده المدى تصب في مصلحة القضية والمنطقة على المدى المتوسط والبعيد، 
وبالتنسيق المشـترك والحفاظ على المكاسـب التي حققتها الثورات الجديدة 
وان تكـون التحـركات محسـوبة الخسـائر والأرباح ولـدى الـدول العربية 
الكثير من الأوراق الاقتصادية والسياسـية والدبلوماسـية لتشكيل قوة ردع 
يحفـظ الأمن القومي الوقائي العربي بما يجعل الكيان الصهيوني يحجم عن 

الاستمرار في انتهاكاته تجاه شعوب المنطقة. 
يوسف الدعاس - صنعاء - اليمن 

■ لو عادت عقارب الساعة إلى ما قبل عملية اغتيال نائب القائد العام لكتائب 
الشـهيد عز الدين القسـام أحمد الجعبـري وعرض على الحكومة الإسـرائيلية 
المصادقة على عملية الاغتيال أكاد أجزم أنه لم يتم المصادقة، والسبب هو قدرات 
المقاومة الفلسـطينية وتكتيكاتها العسـكرية وقيادتها مسـرح العمليات بغرفة 
عمليات مشتركة من كل الفصائل الفلسطينية، فتوحدت الجماهير الفلسطينية 
خلـف المقاومـة، وعـزز تماسـك الجبهـة الداخليـة على عكـس ما راهنـت عليه 
إسـرائيل من احتمال انفجار الجبهـة الداخلية في وجه الحكومة الفلسـطينية 
وحركـة حماس. وهنا لابد من القول أن وزير الدفاع ايهود باراك وبعض القادة 
العسـكريين من توريط بنيامين نتانياهو في عملية اغتيال الجعبري، وذلك من 
أجل اسـتثمار تلك العملية في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 2013/1/22م، 
والتي تشـير استطلاعات الرأي أن حزب الاستقلال الذي يرأسه باراك لم يصل 
إلى نسـبة الحسـم المطلوبة. ولكـن ما هو التحول الاسـتراتيجي لـدى فصائل 
المقاومة الفلسـطينية.؟ وما أثره علـى الجبهة الداخلية الصهيونية وقوة الردع 

الاسرائيلي؟
ثلاث تحولات إستراتيجية في قدرات المقاومة الفلسطينية وهي:

1- ضرب تل الربيع (تل أبيب) بصواريخ فجر5.
2- إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة حربية من طراز اف 16، وإطلاق 

صاروخ كورنيت على بارجة بحرية.

3- إسقاط طائرة استطلاع من خلال عملية تكنولوجية والحصول عليها.
أولاً: ضرب تل الربيع (تل أبيب) بصواريخ فجر5

اسـتهداف كتائب الشـهيد عز الدين القسام وسـرايا القدس مدينة تل أبيب 
بصواريخ فجر5 هو التحول الأبرز والأكثر إيلاماً للحكومة الصهيونية، كون تل 
أبيـب تمثل صمام الأمان للجبهة الداخلية، ولأن أكثر من ثلاث ملايين صهيوني 
أصبحـوا فـي مرمى النار، وعملية ضـرب تل أبيب والمدن المجـاورة لحدود غزة 
تسـببت فـي عملية نـزوح جماعـي نحو شـمال إسـرائيل، حيث تجـاوز العدد 
النصـف مليون إسـرائيلي، وهذا لم تكن تتوقـع الجبهة الداخليـة الصهيونية 
حدوثـه، ولم تضع خطة للاسـتيعاب، إضافة إلى عـدم التجانس المجتمعي بين 

النازحين بين سكان الشمال والوسط في إسرائيل.
ثانيـاً: إطـلاق صـاروخ أرض جو باتجـاه طائرة حربيـة من طـراز اف 16، 

وإطلاق صاروخ كورنيت على بارجة بحرية.
ترتكـز قوة الجيـش الاسـرائيلي علـى ركيزتين همـا القوة الجويـة والقوة 
البحرية، ويشكل إطلاق القسـام صاروخ أرض جو على طائرة حربية من نوع 
اف 16، تهديداً مباشـراً للقوة الجوية وقدرتهـا على العمل في أجواء قطاع غزة 
المحرر، وربما ما تخشـاه إسـرائيل هو تمكن المقاومة من إسـقاط طائرة مقاتلة 
وأسـر الطيار الذي يقودها وهذا سـيكون بمثابة زلزال سياسي سيهز إسرائيل 
وسـيقضي على مسـتقبل نتانياهو، وسنكون أمام مشـهد صفقة جديدة لتبادل 

الأسـرى قـد تقضـي على انجاز إسـرائيل فـي اغتيـال الجعبري، لأن مـن يقود 
عمليـة المفاوضات وإدارة الصفقة الجديدة هو فكر أحمد الجعبري الذي يحمله 
تلاميذه الذين تخرجوا من مدرسـة الجعبري للعلوم الأمنية والعسـكرية.   أما 
قصف القسام للبارجة البحرية وقتل من كان على متنها سيقوض إلى حد بعيد 
القـوة البحرية، وهـذا بات واضحاً في بحر غزة حيث تغيـب البوارج البحرية 

عن الأنظار بعد أن كانت تقترب من شواطئ غزة وقت ما تشاء.
ثالثاً: إسقاط طائرة استطلاع من خلال عملية تكنولوجية والحصول عليها

تمكـن الجنـاح المسـلح لحركة حمـاس كتائب الشـهيد عز الدين القسـام من 
إسقاط طائرة اسـتطلاع عبر اختراق منظومتها والسيطرة عليها يشكل ضربة 
إسـتراتيجية للصناعات العسـكرية الصهيونية، والتي لطالمـا تباهت في قدرة 
تلـك الطائرات، ولذلك قـد تلغي العديد من الدول صفقاتها مع الاحتلال لشـراء 
هـذا النموذج من الطائرات، وهذا سـينعكس على الاقتصـاد الصهيوني، الذي 

وصلت خسائره في الساعات الأولى لعدوانه ثلاث مليارات شيكل.
خلاصة القول: سـتعمل القيادة الإسـرائيلية إلى البحث عن وقف العمليات 
فـي غزة عبر تدخل وسـطاء لعودة الهـدوء، وتأتي الغـارات المتواصلة صباح 
الجمعـة كـي يسـتطيع نتانياهو حماية مسـتقبله السياسـي أمام الـرأي العام 
الصهيوني، وهناك معلومات تتحدث أن الرئاسة المصرية سحبت ملف التهدئة 
من المخابـرات المصرية إلى الخارجية المصرية،  وبذلك نحن أمام تهدئة من نوع 
آخر تضمن رفعاً تاماً للحصار، ووقفا لكل أشـكال العدوان،  وقد يحمل الدكتور 
هشـام قنديـل رئيس الوزراء المصري هـذا الملف في زيارته لغـزة يوم الجمعة، 

وهنا نختم مبروك للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

سر الاهتمام الحكومي بالاثداء!
■ ماســر هذا الاهتمام المكثف والمفاجىء بسلامة الاثداء في عمان، 

وهذا الحماس الحكومي لحملة الفحص مع الرجاء الحار!
يقال ان الفحص والاكتشــاف المبكر يساعد في علاج افضل وانجع 
لسرطان الثدي، ولكن ماذا عن باقي انواع السرطان اعاذنا الله واياكم 

منها!
لقــد عودتنا حكوماتنــا المتعاقبات على اطلاق حمــلات مفاجئة في 
المجال الصحي او الاجتماعي وحتى السياســي ونكتشف في كل مرة 
ومع بالغ الاســف والحســرة بان تلك الحملات لم تنبثق من دراســات 
لخبراء ومتخصصين محليين ولا تأتي ضمن استراتيجية تنمية وطنية 

وانما نكتشــف انها حمــلات تنطلق من امريــكا والغــرب عموما ويتم 
اختيار الدول التي ستشــن فيها تلك الحملات وشــعارات حسن النية 

التي سيضحك بها على ذقون السكان في تلك الدول.
هذه الحملة بالذات تبدو مبالغا فيها، فبين عشية وضحاها اصبحت 
الاثداء الشــغل الشاغل لجهات كثيرة، في الشــارع اينما يممت وجهك 
تطالعك اليافطــات والاعلانات، في الاذاعات، فــي المواقع الالكترونية 
وفي كل وســائل الاعلام، حقا انها حملة منظمة، منسقة، ويظهر جليا 
حجــم الجهد المبذول والاموال التي رصدت لهــا.. ترى هل هي مؤامرة 

حكومية لينشغل المواطنون بالاثداء - لهّايات - وينسوا الغلاء!

اخشــى على القائمين على الحملة من شــدة الحماس وتماديهم في 
تحقيــق النجاح ان يصعــدوا حملتهم ويخرجوا علينــا بحملات اخرى 
داعمة فنسمع عن حملة جديدة مثلا تحت عنوان (اثداء سليمة لمواطنة 

كريمة).. او (الاثداء ثروة وطنية.. لنحافظ عليها).
الاطفال سيتساءلون عن تلك العبارات التي يقرأونها على اليافطات 
وسيشــرح لهم ذووهم وتنتشــر بينهــم ثقافة الاهتمــام بصحة الثدي 
وكانوا قبــل ذلك غير معنيين لا بالاثداء ولا بالغــلاء، بعد فترة وجيزة 
ســتجد اولادا يلعبون لعبة الاختباء، فيخرج احدهم ليفاجىء صاحبه 

قائلا بدلا من (بي عينو).. (بز عينو)!

محمود علي - عمّان
mahmoudalsayeh@gmail.com

■ قـد لا أجانب الصّواب إذا قلت أنّ اليهود لم يتعرّضوا بتاتا لأيّ إضطهاد 
مـن العرب، بل كانوا جزءا مـن المجتمع العربي، ولكن الغـرب العنصري أراد 
التخلّـص من اليهـود، ولكن ليس عـن طريق المحرقـة النازية والعنـف، إنّما 
بدفعهـم إلـى تأسـيس دولة تقوم على أسـاس دينـي، وعلى أسـاس إختلاق 
تاريـخ كامـل عناصره الأسـطورة ومعاداة المنطـق، من هنـا كان دعم الغرب 
الإسـتعماري، العنصري لقيام دولة إسرائيل ليس كخطيئة وجريمة في حق 
العرب عامة والفلسـطينيين خاصة، إنّما كخطيئة أيضا ضد اليهود بحشرهم 
في»غيتـو» اتخـذ هذه المرّة شـكل دولـة، دولة تقـو م على أسـاس عنصري، 
المتميـزون فيها هـم اليهود لأنّهم يهود، وداخل اليهود أنفسـهم تمييز آخر بين 
مـن هو غربي ومن هو شـرقي، إذن.. ما الفرق بين الفكـرة العنصرية والفكرة 
الصهيونية، كلاهما يقوم على أسـاس الإنتقـاء العنصري، والتعصّب لجنس 
ولفكرة.هكذا جنّد الغرب طاقته لإزاحة شعب كامل من مكانه، وإحلال اليهود 
مكانهـم، وما نـراه الآن على أرض غزة من قصف بأحدث الأسـلحة الأمريكية 
لمنازل ومستشـفيات وسـيارات مدنية ما هو إلا فصل من فصول المأسـاة التي 

أُعلنت رسميا بإسم دولة إسرائيل.
والأسـئلة التي تنبت على حواشـي الواقـع: كيف لم يفكّـر العرب وأنظمة 
حُكْمه، طوال خمسـين سنة من الوجود الإسرائيلي، في الأسس الناجعة التي 
تسـمح بالحد من سطوة إسرائيل وتتيح للكفاح الفلسطيني أن يحقّق أهدافه 
العادلـة، وللجماهيـر العربيـة أن تتخلّـص مـن التخلّـف والتبعيـة والحكم 

الفردي؟
-هل سـينتظر العرب السـقوط الأمريكي الحتمي معولين على نظرية إبن 

خلدون حول صعود وهبوط الإمبراطوريات؟!
وهـل سيسـتمرون عنـد المراهنـة على حتميـة تصـدّع الكيـان الصهيوني 
وإنفجـاره من الداخـل وابتلاعه ديموغرافيـا بالإعتماد على قـوّة الخصوبة 

الإنجابية عند الفلسطينيين؟
ألـم ندرك بعـد أنّ الواقع في الغرب بـدأ يتغيّر، وبدأ الرأي العام يكتشـف 
حقيقة جرائم الصهاينة، واستهدافهم العُزل بالرصاص الحي، لا سيما بعد أن 
أمطرتنا الفضائيات بمشـاهد بربرية دمويـة لا يمكن لعاقل أن يصدّق وقوعها 

في القرن الحادي والعشرين:
- حمم الجحيم- تنزل من السـماء وتحطّ علـى أرض غزة لتفتك بمدنيين 

عزل رفضوا أن يظلوا مسيّجين بالأكفان..
قرصنة وقتل على مرآى ومسمع من العالم..و.. ويستمرّ الدّم في النزيف.. 

ويستمرّ الشهداء في السقوط..
إلى متى؟

وكم يحتاج الأمر إلى مثابرة وزخم ودم ليضطرّ العالم إلى سـماع الصّوت 
الفلسـطيني الذي لا يصـل إن لم يكن له هذا الثمن الفـادح؟ لن يصدّق العالم 
اليـوم أنّ الديمقراطيـة الإسـرائيلية هي ارسـتقراطية الأكثريـة ودكتاتورية 
الأكثريـة، وأنّهـا فـي عالم، قـوام الديمقراطيـة فيه حقوق الأضعـف وحقوق 

الأقليات، متخلّفة عن العالم وعن العصر.
الفلسـطينيون وحدهـم يسـتطيعون أن يتحدّثـوا عن نصر ممكـن ينبثق 
مـن دفقات الـدّم ووُضـوح الموت.المواجهة عندهـم تعني الفعل الـذي لا يقف 
عنـد حـدود الكلام والنوايـا، إنّما هي فعلُ وجـود يصرخ أمـام كل العالم بأنّ 

الإسـتعمار غير مقبول وبأنّ الحرية والسـيادة مبـدآن لا يمكن التخلي عنهما 
مهما كانت سـطوة الجيش الإسـرائيلي وعمـأء الدول الكبـرى المتفرّجة على 

إسرائيل وهي تستعرض عضلاتها.
ولكن..فـي مثـل هـذه الوضعيـة، كيـف أُقنـع النّفس بـأنّ عدالـة القضية 
سـتحميها من وحشـية الذين يمارسـون سياسـة اليد الطولى ولا يحترمون 

قوانين المنظمات العالمية؟
أكتفي بأن أتابع المشهد.أنام وأصحو لأحصيَ عدد الشهداء، وأرى- بعيون 
دامعة- الدّم الفلسـطيني مراقا وعلى الجنائز تخبّ كلّ يوم في مشـهد قيامي 

مروّع بإتجاه المدافن.
كيف يستعيد المنطق قدرته على إقناعي بأنّ هذه المواجهة غير المتكافئة لن 

تعرّض جزءا كبيرا من شعبنا هناك، للإبادة؟
لمـاذا الماسـكون بزمـام العالـم يعبّـرون عـن تخوفاتهـم من زعزعـة دولة 

إسرائيل ولا يُنادون بتصفية الإستعمار في فلسطين؟
من أيّ موقع، إذن، أتكلّم ويكون لكلامي معنىً أو ثقل؟

أحسّ كأنّ حاجبات الوميض تنتصب من جديد، ودفقات الدّم الفلسطيني، 
عبـر الفضائيات، تذكّرني أكثر فأكثر، بهذا العجز الخانق. وتضيف إليََّ وجعا 
قاسـيا و-أنا- أرى وجوه الشـهداء مرفوعة أمام سماء عمياء، فيما القذائف 
والصواريـخ تواصـل هجماتهـا،  وليـس هناك فعـل عربيّ يسـاند بالملموس 

عظمة -هذا الشعب الجبّار-في صموده وتصديه. 
لأكـون صادقـا أقول إننـي الآن، وأنا غارق في عجزي، أحسّـني على حافة 
ليل طويل، متخم بالدياجير، ولا أسـتطيع أن أعزّي النّفس بأنني أنتظر فجرا 

أو قيامة.

محمد المحسن - تونس
Email: med_elmohsen@yahoo.fr

التحولات الإستراتيجية لدى المقاومة الفلسطينية

حين يصرخ سفاحو تل أبيب: صمتا.. إننا نقتل!

في الصين.. اهتمام استثنائي بالتعليم 
وطلاب شنغهاي من أفضل طلاب العالم!

■ عندمــا تواجــه أي دولة بعض التحديــات، أوتعتزم تحقيق بعــض الطموحات، فإنها 
غالباً ما تتخذ إجراءات واســتراتيجيات معينة صناعية أو اقتصادية أو أمنية .. لكن الصين 
كدولــة لها طموحاتها وتحدياتها غالباً ما تتجه لمواجهة ذلك ببذل المزيد من الاهتمام برأس 
المال البشــري عبر بوابة التربية والتعليم، لا ســيما أنها تديــن لتقدمها الإقتصادي والتقني 
المطــرد لنظام تعليمها، فالسياســة التعليمية المتبعة في الصين - حســب كثير من الباحثين 

الغربيين  سياسة فريدة وغير متبعة حتى في الدول المتقدمة من العالم.
يقــول الكاتــب الأمريكي : «نيكولاس كريســتوف» : لقــد زرت مؤخراً منطقة «تايشــان» 
الواقعــة جنوب إقليم «غوانغدونغ» الصيني وزرت عدداً مــن المدارس الإبتدائية والإعدادية 
هنــاك، خلال زيارتي أدركــت أن الفجوة التعليميــة بين الصين والولايــات المتحدة ما فتئت 
تتقلص بســرعة، وأســتطيع القول إن مســتوى الرياضيات الذي يدرس حتــى في مدارس 
الفلاحين في القرى الصينية يشــبه مســتوى الرياضيــات في المدارس الممتــازة في منطقة 

نيويورك».
فالتعليم في الصين يُنظر إليه كمســئولية وطنية عظميالــي حدأن القانون الصيني يحتم 
على جميع المواطنين الذهاب إلى المدرســة . وقد وفرت الحكومة التعليم الإبتدائي إلى ســت 
ســنوات، ابتداءً من ســن السادســة أو الســابعة، تليها ست ســنوات من التعليم المتوسط 
والثانــوي لمن تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 ســنة. وفي بعض المحافظات قد يكون التعليم 

الابتدائي خمس سنوات ولكن يُعوض بأربع سنوات في المدرسة المتوسطة.
ورغــم أن التعليــم في الصين إلزامي فإن نســبة حضور الطلاب في المــدارس عالية جداً، 
وحســب وزارة التعليم الصينية فإن نســبة حضور الطلاب في المدارس الابتدائية يصل إلى 

. ٪99
وقد جاء في بعض الدراســات التي أُعدت  من طرف عدة مؤسســات دولية حول التعليم  
في الصين  أن عدد المدارس الابتدائية في الصين تصل إلى أكثر من «400» ألف مدرســة بها 
«120» مليــون تلميذ وهنــاك أكثر من  «60» ألف مدرســة إعدادية، وبهــا «60» مليون تلميذ، 
وهنــاك «30» ألف مدرســة ثانوية، ويــدرس فيها أكثر مــن (30) مليون طالــب وطالبة،أما 
التعليــم الجامعي «العالي» فهناك (3) آلاف جامعة «ثلاثــة آلاف»! بها أكثر من «30» مليون 

طالب وطالبة، بما يعادل عدد سكان دولة كبيرة كالجزائر مثلاً.
وثمة عدة أسباب لنجاح وتفوق التلاميذ الصينيين.. أولها المنهج الصيني المتبع، وثانيها 
أن الطــلاب الصنيين - حســب إعتقادي - تلاميذ متعطشــون للتعلم والتقدم، ويدرســون 
بجد ومثابرة، وفي معظم مدارس الصين يأتي الطلاب إلى المدرســة في الســاعة السادسة 
والنصــف صباحاً، ويتلقون بداية توجيهات تربوية قبل أن الشــروع في تلقي الدروس في 
الســاعة السابعة والنصف. وفي العاشرة والنصف صباحاً يتناولون الغداء ثم يستأنفون 
الدراسة في الســاعة الثانية ظهراً ويستمرون حتى الســاعة الخامسة عصراً. وعلاوة على 
ذلــك فإن الطلاب الصينيين يُكلَفون بواجبات منزليــة كثيرة يقومون بها كل يوم بعد انتهاء 

الدوام، وفي يوم الاجازة الأسبوعي أيضاً.
أمافي مــا يخص التعيم الجامعي فإن هنــاك زيادة مطردة في عــدد الطلاب الجامعيين، 
كما أن الصينيين الذين يحملون درجة الدكتوراه قد تضاعفوا خمسة مرات خلال الفترة من 
1995-2005 ، وفي إحصائية لسنة 2003 فإن مجموع الجامعات والكليات في الصين بلغت 

1552، ومجموع الأساتذة 725 ألف أستاذ، وعدد الطلاب الجامعيين بلغ11 مليون طالب.
ويقابــل هذا الزيادة في الكــم تطوراً في الكيف فالطلاب الصينيون يشــتهرون بتفوقهم 
عالميًا، وهم يحققون نتائج توصف بالمذهلة في الاختبارات التربوية الدولية، وذلك حســب 
ما صرح به أندريس شلايشــر، المسؤول عن اختبارات « بيزا « التي تجريها منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية OECD ، والتي تعتبر المعيار الدولي الرئيسي لقياس جودة الأنظمة 
التعليميــة في البلدان المختلفة. وهي اختبارات تقام على مســتوى العالم كل ثلاث ســنوات 

وتركز على كل من القراءة، والرياضيات، والعلوم.
إن هناك أســباب كثيرة تقف وراء هــذا التفوق الصيني في مجال التعليم في شــنغهاي 
وشــتى مناطق الصين، فهناك يجد التعليــم والتعلم رافداً معنوياً كبيــراً، كما يجد المعلمون 

احتراماً وتقديراً بالغين من قبل غالبية أبناء الشعب الصيني.
ومن الناحية المادية وبحســب بعض الدراسات فإنه قد تضاعف الإنفاق على التعليم في  
الصين إلى أربعمائة في المائة خلال الفترة الماضية، ويســتفيد من ذلك الدعم حوالي ستون 
في المائة من الأعمار ما بين الثامنة عشرة إلى الثانية والعشرون سنة. وخلال العشرين سنة 

الماضية خصصت بعض الأقاليم الصينية عشرون في المائة من ميزانيتها للتعليم فقط.
وهكــذا يبقى العلم والتعليم فــي الصين محط الأنظار عالمياً، وهكــذا تظل هذه البقعة من 
العالــم قبلة يؤمها طلاب العلم من كل بقاع الدنيا، ليتأكد لنا صحة المقولة التاريخة « اطلبوا 

العلم ولو في الصين» وأنها لم تأت من فراغ.
محمد محمود الطلبة  - الصين

عفريت مبارك!
■  مــن الواضح أن بعض أهل النخبة من يســاريين وليبراليــين وعلمانيين ممن يطلقون 
علــى أنفســهم القوى المدنية لا يســتطيعون أن يخلعوا جلباب مبارك فمــا زال مبارك يعيش 
فــي قلوبهــم وعقولهم فلا يــرون إلا بعيونه، ولا يســمعون إلا بأذنيه، ولا يســيرون إلا على 
نهجه، خاصة البعض من أهل اليســار الذين تم تدجنيهم في ظل النظام الســابق، وهرولوا 
إلى حظيرة فاروق حســنى، ونالــوا المنح والعطايا من جوائز ومناصــب وجرائد ومجلات 
وتصدرا للمشــهد الثقافي، وابتلعوا كل ماكانوا يلكونه أيام الســادات عن التبعية والعمالة 
لأمريــكا والكيان الصهيوني وارتموا- ســواء من كان في الداخــل أوقدم من الخارج -  في 
أحضان نظام مبارك، ونال كل منهم نصيبه من كعكة النظام، والبعض الأخر مارس المعارضة 
مدفوعة الأجر وفق نظرية الحدود والدوائر المسموح بالعمل، والحركة من خلالها فلن تجد 
واحدا من هؤلاء وبعضهم - يتشــدق الآن بمواقفه المعارضة أيام النظام السابق - متلبسا 
ولو بكتابة  مقال واحد ولو على ســبيل الخطأ ينتقد الأسرة الحاكمة، أو يقترب من صفوت 
الشــريف أو زكريا عزمي فحدود وســقف  معارضته لا تتجاوز وزيرهنا أوهناك، أو رئيس 
الوزراء على أقصى تقدير،  أو مهاجمة مســئول لحساب أخر في ظل الصراع والتنافس بين 
أجنحة النظام الســابق، أو ادعاء البطولة وارتداء ثوب القومية والعربية، ومهاجمة أمريكا 
والكيان الصهيوني، والبعض وهو قليل كانت معارضته جدية وحقيقية، وقد دفع عدد منهم 
ثمن هذه المعارضة التي تجاوزت كل الحدود والأسقف الموضوعة وهو موقف يحسب لهم، 
ولكن يبدو أن حالة المعارضة للنظام الســابق قد تلبستهم فلا يستطيعون فكاكا منها، المهم 
أنهم اتحدوا جميعا  على اختلاف توجهاتهم  مشاربهم على هدف واحد هو إفشال الرئيس 
ومحاولة رسم وترسيخ صورة أن النظام الحالي هو امتداد النظام السابق، وحزب الحرية 
والعدالــة هو الحزب الوطنــي الجديد، والكل يعمــل في ذات الاتجاه ســواء مايطلق عليهم 
الفلول أو قوى ثورية بعد أن أصبح الكثير منهم يدا واحدة، فإذا زار د. مرسي الصين كانت 
التهمة عندهم أن مبارك قد زارها، وكأنه مطلوب من الرئيس مرسي ألا تطأ قدماه أي بلد زاره 
مبارك من قبل وهي مهمة شاقة وعسيرة  حيث زار مبارك معظم دول العالم، وبعضها زارها 
عشــرات المرات حيث فاق مبارك جميع الرؤســاء والرحالة على مستوى العالم، ومنذ فجر 
التاريخ في رحلاته بحيث أضحى أكثرهم شهرة كابن بطوطة بجواره  قزما صغيرا يتوارى 
خجلا وحيــاء، وحتى الدولة الوحيدة ذات التأثير الاقليمي التــي لم يزرها، وهي إيران قام 
د. مرســي بزيارتها مبكرا فالبحث عــن دولة ذات بال لزيارتها  أصبــح يتطلب الرجوع إلى 

الأطالس للبحث والتنقيب على البلدان التي لم يعرف مبارك طريقه إليها.
 وإذا اصطحب د. مرســي فــي رحلاته رجال أعمــال لعقد اتفاقيات وجلب اســتثمارات 
انطلقــت الجوقة على الفور أن هذا نفس ما كان يفعله مبارك الذي كان يصطحب معه  رجال 
الأعمــال من أعضاء الحزب الوطني، وكأن ذلك كان اختراعا من مبارك بالمناســبة أوردغان 
فــي زيارته إلــى مصر اصطحب معــه 200 من رجال الأعمــال.. يبدو أن تأثيــر مبارك وصل 
تركيا!  وإذا تحدث الرئيس عن أهمية الاستثمار والاستقرار انطلقت  هذه الجوقة  على الفور 
إنها نفس شــعارات مبارك وكأن المطلوب من د. مرســي البحث في المعاجم وقواميس اللغة 
عــن مصطلحات وألفاظ أخرى  أو الطلب من مجمــع اللغة العربية نحت ألفاظ جديدة تؤدي 
نفس المعنى! والواقع أن سلســلة المقارنات ســواء بين د. مرســي والرئيس السابق وحزب 
الحريــة والعدالة لا تنتهي حتى في أتفه الأمور في محاولة لترســيخ هــذا المعنى في أذهان 

الناس والتعامل معه كأنه من الحقائق التي لاتقبل الجدال. 
الحقيقــة أننا لو تعاملنا معهم بنفــس المنطق لنالهم نفس الاتهامــات فهم يرددون نفس 
الاتهامات التي كان يروجها نظام مبارك ضد الإخوان ويرفعون نفس شــعاراته ويحاولون 

تفزيع المجتمع باستخدام فزاعة الإخوان التي كان يتقوت عليها النظام السابق.

د صفوت حسين - جامعة دمنهور
             Dsafouthousin20020@gmail.com

غزة.. والأمن القومي العربيغزة.. والأمن القومي العربي
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الاردن.. استحقاقات القطرية 
وغياب الشعور القومي

إسرائيل تدافع بالقبة الحديدية والعرب بالقمة التنديدية

ما سرّ اطمئنان النظام السوري إلى درعه الواقي من الإنقلابات؟

فقهاء الدروشة.. وفقهاء السلطان وفلاسفة الردة 

■ غزارة في الانتاج وسـوء في التوزيع .. هذه هي الحقيقة 
التـي يتوصل اليها كل من يُمعن النظر فـي خارطة الثروات في 
الوطـن العربـي. لاتوجد دولة على وجـه الارض حققت أكتفاء 
ذاتيـا وأعتمدت علـى ثرواتهـا. لكن الـدول بـدأت تتغلب على 
ذلـك بالبحث عن أطر تعاون تتخطى حدودها الادارية. بعضها 
ذهـب الى أعداد صيغ تعاون على مسـتوى أقليمي أو قاري كما 
هـو الحـال في الاتحـاد الاوروبي ودول أسـيا الوسـطى، حتى 
بدأنا نرى خطوط أنابيب النفط والغاز تتمدد في طول وعرض 
الخارطة الجغرافية الاوروبية، والرساميل تتحرك بحرية تامة 
فـي كل القطاعـات التجاريـة والصناعيـة، فتخلـق الملايين من 
فـرص العمل. أما البعـض الاخر فقد عكف علـى تطوير أنتاجه 
التكنولوجـي بشـكل مكنـه مـن أحتكار هـذه الحلقـة المهمة في 
الصناعـة، ففـرض بهذا الاسـلوب شـروطه علـى الآخرين كي 
يحصل على ماينقصه من ثروات بشـروط  أيسر. كل ذلك خلق 
حالة من تداخل المصالح وشـبكة من العلاقات الاقتصادية بات 
الـكل يدرك فيهـا أن أي خلل في هـذه المعادلة سيسـبب الضرر 
الشـامل، ولن تخرج أية دولة سـالمة أو رابحة من الازمة. لذلك 
نرى الاسـتنفار الاوروبي الكامل على كل المستويات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لإيجاد سبل تكفل النهوض بالواقع 
الاقتصـادي فـي اليونـان وأسـبانيا وأيطاليا، علـى الرغم من 
أمتعـاض هـذه الدولـة أو تلك مـن تاثـر أقتصادهـا بأزمة هذه 
البلدان، لكـن التخلي عنها غير موجود في الاذهان. كما أن هذا 
التعاون سـاعد في خلق حالة من الشعور الانساني والتضامن 
الاجتماعي أيضا، فتخلى الجميع عن الانانيات الضيقة مما عزز 

الشعور بالانتماء الاوروبي بين المواطنين. 
ولو أسـقطنا هـذه التجربـة الناجحـة على واقعنـا العربي 
لوجدنـا الصـورة بشـكل معكوس تمامـا. فعلى الرغـم من أننا 
أمـة واحـدة في جميـع المقاييس والاعـراف، لكن رؤيـة النظام 
الرسـمي العربـي الى كل الشـؤون التي تخص الامـة هي رؤية 
مجـزأة وتعمـل في أطـار أناني ضيـق، والانانية في السياسـة 
والاقتصـاد بين اقطار الامـة الواحدة في ظل الظـروف الدولية 
والاقليميـة الحاليـة، باتـت تعني القضـاء التام على مسـتقبل 
الاجيـال العربية القادمـة، لأن قانون الانسـانية اليوم يمضي 
سـريعا بأتجاه تشـكيل أطر جديدة من التعـاون ودخولنا الى 
هـذه الاطر بدون خصوصيات تميزنا، سـتجعل أجيالنا تعاني 
أسـتلاب الهوية والتغريب. لقد اُنشـأت دول عـدة على خارطة 
الوطـن العربي السياسـية لأغراض المسـاس بمصالـح الامة لا 
أكثـر. والنبيه يـرى بوضوح أن مبضع الاسـتعمار الذي قسـم 
الوطن العربي جعل في خاصـرة كل قطر يحمل مقومات القيام 
بـدور ريادي، دولـة بدون مقومات. كان الهـدف من أيجاد هذه 
الـدول أبقاءها في أرتباط تام بالغرب، كي يشـاغل بها الاقطار 
الريادية حينما تحاول الخروج عن الخط المرسوم. كان الاردن 
أحدى هـذه الدول التي أنشـأت لاغراض خاصـة. وبدلا من أن 
يعزز النظام الرسـمي العربي مقومـات الاردن كدولة، وينهض 
بالواقـع الاقتصادي لشـعبها الابـي كي يعزز مسـيرة الامة بما 
يملك مـن طاقـات وأمكانات خلاقة، ويسـاهم في فـك أرتباطها 
بالمسـاعدات الغربيـة المشـروطة والتـي تبقيها في حالة سـمع 
وطاعـة لكل مايطلبه الغرب، فإن النظام العربي أوغل في اذلال 
هذا الشـعب المكافح، وظل لعقود من السنين يتفرج على معاناة 
أهلنـا في الحصول على ماء الشـرب أو الزراعة، بينما كان نهرا 
دجلة والفرات يجريان قرب حدوده ويذهب ماؤهما العذب الى 
البحر، دون ان يفكر احد بأنشـاء قناة تمد أهلنا بما يحتاجون 
مـن مياه. كمـا كان يتوسـل بوسـائل بدائية للتدفئـة في فصل 
شـتاء قارص لإنعـدام الوقود، بينمـا تطفو أقطار شـقيقة على 
بحيـرات نفط. وعندمـا تخوي خزينته كان ينتظر المسـاعدات 
الدولية كشـعب منكـوب، في حين تطفـح المليارات فـي خزائن 
ذوي القربـى، وحتـى عندمـا كان يسـاهم شـعبه بشـكل فاعل 
بعلمـه وجهده فـي النهضـة الاقتصاديـة والعمرانيـة في دول 

عربية معينـة، كانوا يتعاملون معهم بسـوء أكثر مما يعاملون 
العمالـة الاسـيوية، لأنهم كانـوا يرون فيهم خطـرا محدقا على 
أنظمتهم السياسـية، لأنهم يعرفون جيدا بأن الشـعب الاردني 
قومـي حتـى النخـاع وعروبـي حتى العظـم، لذلـك لازال حتى 
اليـوم يدفع ثمن موقفـه القومي الاصيل من القضيـة العراقية، 
على الرغم من أنه كان بأمكانه اللحاق بركب النفاق السياسـي 

والتآمر على الامة كي تنهال عليه المليارات العربية.
أن ربط المسـاعدات العربية للاردن سـابقا وحاليا بالتخلي 
عـن مواقف سياسـية معينـة، والضغـط عليه لإتخـاذ مواقف 
قريبة من هذا الطـرف العربي أو ذاك، أنما هو عار على الانظمة 
السياسـية العربيـة، وهو تخـل كامل عن واجـب قومي وليس 
منـة. فالثروة القومية ليسـت ملك أحد، بل هـي ملك الامة، وأن 
جمعها وأسـتثمارها في البنوك الاوروبية والامريكية في وقت 
يقترب شعبنا من حافة الانفجار بسبب الجوع وقلة الموارد هي 
خيانة كبرى، في عصر يهب العالم فيه الى مسـاعدة الشـعوب 
الفقيـرة والتـي تعاني مـن أزمات غذائيـة على الرغـم من عدم 
ارتباطـه معهـا بصلات كالتي يرتبـط بها شـعبنا العربي. وأذا 
ماكان يعانيه شـعبنا العربي فـي الاردن وفي غيره من الاقطار 
الفقيرة الاخرى من مشـاكل اقتصادية هـي نتاج القطــــــرية 
التـي عصفـت بوحـدة الامـة، فـإن الشـعور القومـي يجب ان 
لايغيب عن وعينا وأن يكون حافزا لنا للوقوف مع أشـقائنا في 
كل الاقطـار التي تعاني صعوبـات أقتصادية، وأذا كان البعض 
يتحجج بالفساد المالي الذي تعانيه الاردن ويتوانى عن تقديم 
المسـاعدات اللازمة، فإن بالامكان تجاوز هذه المسألة من خلال 
وضع نظـام رقابة صارم تدقـق في أبواب الصـرف، لكننا على 
يقين تام بأن البعض يريد أن يكون هنالك ثمن لكل دولار يدفعه 
لأبنـاء الامة، لكنه يفتـح خزائنه علـى مصراعيها أمـام الغرب 
وبدون حسـاب عندمـا يطلبون منه القيام بـدور ما. حدث ذلك 
عندمـا كان العديد مـن أجهزة المخابـرات العربية تحمل ملايين 
الدولارات وتطوف في الصحراء الافريقية، بحثا   عن الغربيين 
المخطوفين على ايدي القاعـدة وغيرها كي يتم تحريرهم بفدية 

عربية.
 لقـد دعـى الرئيس الراحـل صدام حسـين في مؤتمـر القمة 
العربية في العام 1989 الى أنشاء صندوق عربي يموله الاغنياء 
في الامة لمساعدة الفقراء فيها، وأن توزع الثروة العربية مابين 
الاقطار العربية، وأن لايكون هنالك متخم وجواره  فقير يتضور 
جوعـا فيضطر الـى ربط مصالحه مع الغرب ضـد مصالح الامة 
من أجل الحصول على مساعدات غربية. وقد كان للعراق سبق 
التصـرف القومـي الصحيح بالثـروة عندما كان يـزود الاردن 
بالوقـود المجاني والمدعوم أيضا، أضافـة الى ملايين الدولارات 
كمسـاعدات مجانية، وسـاهم في أنشـاء العديد من المشـاريع 
المشـتركة التـي وفرت عـدد كبير من فـرص العمل لشـعبنا في 
الاردن، وهو موقف قومي مسـؤول لايمكـن الانتقاص منه مهما 
أختلـف البعـض مـع الراحـل، وهذا هـو الـذي لازال حتى الان 

يقدره الشعب الاردني الشقيق.
أن أيجـاد منظومـة غذائية عربيـة كجزء مهم مـن أمن الامة 
القومـي، هـي مسـؤولية اللاعبـين الكبـار فيـه ممـن يتمتعون 
بأقتصاديـات قويـة. وهذا يتطلب المشـاركة الفعالـة في وضع 
مبـادئ عمـل واليـات تضمـن تفـادي تعـرض أي قطـر عربـي 
الـى أزمـة غذائيـة، وتطويـق أي تطـور خطير ينتج عـن ذلك، 
والمسـاهمة الفعالـة في حلها، كـي لاتذهب الحكومـات العربية 
لاسـتغلال الحـل الامني فـي مواجهة الجـوع، والذي سـتكون 
فيه كل الاطراف خاسـرة. كما حان الوقـت للتخلي عن العمالة 
الاجنبيـة فـي الاقطار التـي تعانـي من قلـة الثروة البشـرية، 
والاسـتعاضة عنهـا بالايدي العاملـة العربية للحـد من هجرة 
الادمغـة العربيـة، ومشـهود لـلاردن بالعقول العلميـة الكفؤة 
والايـدي العاملـة الماهرة، ومن حقهـم على الامـة أن يكون لهم 
مـكان طبيعي في عجلة نهضتها، وأن لاتكون فيه أفواه جائعة. 
ويقينا سـتكون الامة أول الخاسـرين في حالـة أنفجار الوضع 

فيه. كاد الفقر أن يكون كفرا .

٭ باحث سياسي عراقي

■ كثيـرا ما أجرت إسـرائيل تدريبات وتمرينـات وتأهبت لصد أي 
هجـوم صاروخي تقليدي أو غير تقليدي محتمل، وقد ظلت إسـرائيل 
تجـري تدريبات ميدانية لمواطنيها على الأرض لتهيئتهم وتحضيرهم 
نفسيا لمواجهة خطر الحروب، ولم تتوقف عند ذلك الحد بل عملت على 
صنع وتطويـر منظومة دفاعية أطلقت عليها اسـم «القبـة الحديدية» 
لهـا القدرة على اعتـراض الصواريخ والقذائف التـي يصل مداها إلى 
سـبعين كيلومترا والتي تطلق من المناطق المجاورة وتنشر هذه القبب 
فـي المناطـق الآهلة بالسـكان، ويبـدو أن تلـك المنظومة وهـي محلية 
الصنـع قد أحرزت نجاحا هائلا حسـب تقارير عسـكرية إسـرائيلية، 
ويعـود الفضل في ذلـك إلى احد المؤسسـات الدفاعيـة المتقدمة حيث 
قامت بإنتاج القبة الحديدية التي وضعت في الخدمة منذ سـنة 2011، 
وهي الآن تخضع للتجربة من خلال الحرب المعلنة من طرف إسرائيل 
على قطاع غزة هذه الأيام، هذا ما قامت به إسـرائيل كإجراء استباقي 
لحمايـة مواطنيهـا مـن أي خطر تراه قائـم وهو اضعـف الإيمان منها 

حسب ما تقول اتجاه شعبها المختار.
لا يخفي احد اليوم حقيقة أن إسـرائيل قـد نجحت في هذه الحرب 

التـي أعلنتها على جميـع الجبهات وحتى علـى الأرض، فعلى الأرض 
تمكنت مـن صد جميع المناورات الهجومية التي يقوم بها «النشـطاء» 
المتمركـزون في قطاع غزة بقصفهم لإسـرائيل بالصواريخ التي تكون 
قـد وصلت أو ضربـت قلب الكيـان الصهيوني لأول مـرة وان لم تفلح 
فـي أهدافهـا إلا أنها أبلغت الرسـالة للعدو وللصديق، لقد اسـتطاعت 
إسـرائيل من خـلال دفاعاتها هـذه ان تجنب مواطنيها أو شـعبها من 
المـوت المحقـق ولـم تتأخـر ولـو للحظة واحـدة فـي الدفاع عنـه بكل 
الوسـائل المتاحة وغير المتاحة، فرغم القصـف والمحاولات التي يقوم 
بها النشطاء في قطاع غزة كدفاع أو رد منهم على القصف الإسرائيلي 
لمدينتهـم المحاصرة، إلا انه لم تسـجل أي حالة وفاة بين المسـتوطنين 
الإسـرائيليين بفضل تلك المنظومـة الدفاعية، وفي نفس الوقت أو قبل 
ذلك قامت وتقوم إسـرائيل بالقصف العشـوائي لسـكان غـزة بوابل 
من أطنـان القذائف على ارض عارية تماما وفوق رؤوس سـكان غزة 
مباشرة، باختصار هكذا هو الحال، وهذا هو الوضع وهذه هي الحرب 
التـي يمكن ان نقول عنها أنها غيـر متكافئة. أما على الجبهات الأخرى 
فقد سـارعت إسـرائيل كعادتها بذرف دموع التماسـيح وقامت بطلب 

النجـدة والدعم الدبلوماسـي ممـن سـمتهم بأصدقائها، فـكان لها ما 
أرادت حيث وبسـرعة البرق جرى إنزال دبلوماسي كثيف، ولم تكلف 

نفسها إرسال مبعوثيها إلى أي جهة كانت ومهما كانت لجلب الدعم.
أمـا «الإخـوان» العرب اليـوم وبربيعهـم وصيفهم وشـتائهم، فقد 
حـذوا حـذو أسـلافهم أيام «الهـوان» العرب، فقـد سـارع «الإخوان» 
العـرب إلى عقـد اجتماع طـارئ «للتنديـد»، ومنه دعوا إلـى عقد قمة 
عربية طارئة سـيكون بيانها الختامـي «تنديد» وتمديد الوقت لتمكين 
إسرائيل من مواصلة قتل الفلسطينيين، وبذلك يبقى عرب «الإخوان» 
و»الهوان» يسـاهمون في تجويع الشـعب الفلسـطيني وسـكان غزة 
العـزل بسياسـتهم هـذه، وهـم فـي الحقيقـة يرون بـأن قضيـة غزة 
وفلسـطين ككل مـا هي إلا مصـدر إزعاج لهم وإحراج ، بـل وأمر طارئ 
وربما دخيل عليهم، ننصح الإخوان العرب بالتفكير الجدي ومن الآن 
لإنتـاج «قبة حديديـة» لإقامة قممهم التنديديـة القادمة فالزمان يدور 

ولا داعي للغرور.

٭ صحفي جزائري

■  قليـلا مـا كنا نسـمع في الماضـي عن تأثير حـدث ما في رفـع وتيرة 
التعصّـب الطائفي إلى حدّ الجنون. لكننا أصبحنا نرى اليوم أسـوأ صور 
تحكّـم هذا التعصب في كل مجريات الوضع في سـورية، الى درجة تعدّت 
حـدود إذلال المواطنـين والتمييـز بينهـم، إلى ارتـكاب المجـازر الجماعية 
بحقهـم منـذ انـدلاع الثـورة التي قاربـت علـى العامين، وأصبح السـؤال 
الطبيعـي الـذي يُـردده الكل باسـتغراب: ما سـرّ «اطمئنـان» النظام إلى 
وضعـه الداخلـي، وإصراره على المضي فـي تنفيذ جرائمـه اليومية دون 
الخشـية من ردود فعـل القيـادات العسـكرية عليه، خصوصـا وأن أحدا 
من غيـر المرتبطين به لـم يعد يصـدّق محاولاته الدؤوبة لقلـب الحقائق، 
وإظهار كل ما يجري علـى الأرض على أنه مؤامرة ضده، وهجمة إرهابية 
مدعومـة من الخارج على نظام علماني وليـس طائفيا؟ الثابت أن تركيبة 
النظـام التي نجحت بكل خبـث وباطنية في العمل على اسـتحواذ اللون 
الطائفـي الواحـد علـى مراكز اتخـاذ القـرا ر، والإسـتفراد بأبـرز المواقع 
القيادية العسكرية والأمنية والمخابراتية، هي التي شكّلت صمام الحماية 
لـه ودرع الوقاية مـن الإنقلابات، مهما اسـتفحل في ممارسـاته وإرهابه 
وتقتيل أبناء شـعبه. وهي التي كانت في الوقت نفسـه السـبب الأساس 
للإحتقان الشـعبي المزمن. وما الثورة الشـعبية التي انطلقت مطلع العام 
الماضي إلا وليد اسـتمرارية هذا الوضع واستشـرائه أكثر وأكثر مع مرور 
الأيام، سـاعد على انطلاقها جو الربيع العربي الذي مهما قيل عنه، ومهما 
تعرّض لمحاولات احتواء أو اختراق، يبقى هدفه الأسـاس تحقيق الحرية 

والديمقراطية وعيش المواطن بكرامة كباقي بني البشر.
إذا أخذنا هذا الوضع بعـين الإعتبار، وعدنا إلى بدايات وضع اللبنات 
الأولـى لأساسـه الذي جرّنا إلـى كل المصائب اللاحقـة، لأدركنا قبل قدوم 
الربيع العربي بسـنين طويلة أن الربيع السوري آت، حتى لو لم يأت لأي 
بلـد عربي آخر، وهذا ما لا يريد النظـام ولا أتباعه من المتاجرين بالممانعة 
كلامـا الإعتراف به، ذلـك لأن هذه البدايـات وطبيعتهـا الطائفية لا تعود 
للسـنوات الأخيـرة ولا لما قبلها، بل لحوالي خمسـة عقـود، وتحديدا إلى 
اليوم الذي تشـكل فيه تكتل سـري عُرِف باسـم «اللجنة العسكرية» التي 
ضمّت مجموعة من الضباط السـوريين المتواجدين في مصر أيام الوحدة 
مع سـورية، ضد مـا وصفوه يومهـا بالتمييز داخل الجيـش، وقد جمعهم 
لـون طائفـي واحد، وكان من أبرزهـم وقتها صلاح جديـد، محمد عمران، 
عبـد الكريم الجندي، حافظ الأسـد، وغيرهم من الضبـاط. هذه المجموعة 
التـي عـاد أعضاؤهـا الى سـورية بعـد جريمة الإنفصـال بدأوا نشـاطهم 
التخريبـي سـرا داخـل الجيـش، ثم داخـل الحـزب والدولة بعد سـقوط 
الإنفصـال، وركـزوا جهودهـم على ممارسـة التمييـز الطائفي بـين أبناء 
بلدهـم وتعزيـز التكتلات المواليـة لهم، وهـم الذين كانـوا يحملون لافتة 
الإعتـراض على التمييـز بين ضباط الجيش. ولم يتوقف هذا النشـاط إلا 
بعـد أن أمعنوا في تصفية بعضهم، حتى اسـتفرد «رفيقهم» حافظ الأسـد 
بقيادة السـلطة، وقـام بإعادة هيكليـة الحزب والدولة والجيش حسـب 
توجهـه الطائفـي لضمان اسـتمرار تحكّمه بالبـلاد والعبـاد، وصولا إلى 

تحكّم ابنه بشـار الـذي تم تعديل الدسـتور على مقاس سـنّه، كي يجري 
تنصيبـه مـكان أبيه. وها هو يسـير على نهجه سـواء بالنسـبة للإعتماد 
علـى أبناء الطائفـة في قيادة المراكز الأساسـية داخـل الجيش والأجهزة 
الأمنية، أو بالنسبة لمحاولة استمالة الأقليات وإشعار كل فئة منها، سواء 
المسـيحيين أم الدروز أم الأكراد وغيرهم بأنهم أقلية، مثلهم مثل العلويين، 
ولهـذا فإن مصيرهم مرتبط بمصير النظـام وهو حامي حماهم. ثم، أخيرا 
مـا هـو اكثر من ذلك، وها هـو ابنه يتفوّق عليه بعـد أن عمّم مجزرة حماه 
الدمويـة بامتيـاز لا سـابق لـه على سـائر أرجاء سـورية وأهلهـا. وبناء 
عليه، أصبح الانطباع السائد لدى البعض قبل اندلاع الثورة السورية ان 
الأقليات على مختلف تصنيفاتها الطائفية والعرقية تقف في صف النظام 
باعتبـاره «علمانيا» حتـى ولو اكتوت بناره، ولم يعد مسـتغربا بعد ذلك 
أن يـزداد خوفها من البديل الآتي في الآونة الأخيـرة، بحكم القناعة التي 

حاول النظام ترسيخها لدى هذه الأقليات بأن ذهابه يعني ذهابهم.
 ولكن هل هذا الموقف يشـمل الجميـع، أم أن الحقيقة غير ذلك؟ إذا كان 
موقـف العلويـين معروفا، ويـكاد ينحصر بـين النخبة المسـتأثرة بمراكز 
اتخـاذ القـرار في عصب النظـام إلى جانـب المرتبطين والمنتفعـين، مقابل 
سائر أبناء الطائفة الذين لا تختلف أوضاع الكثيرين منهم عن أوضاع كل 
أبناء الشـعب. وإذا كان موقف الأكراد متوقعا وخيارهم مقروءا في ضوء 
المتغيرات والظروف وإمكانات تنفيذ ما في رؤوسهم. يبقى من المهم معرفة 
موقف المسـيحيين وهو الذي كان وما يزال مثار تسـاؤلات حول حقيقته، 
ودور أتباع كل كنيسـة في إسـناد النظام أم الثورة. ذلك لأن للمسـيحيين 
كشـعب وقيـادات دينية مواقـف مختلفـة ومتباينـة بل متناقضـة أيضا. 
فمنهـم المنحاز الى النظـام، ومنهم المنحاز الى الثـورة، ومنهم من يحاول 
التـزام الحيـاد حتى اللحظة، وإن اسـتنفر قوته مؤخرا تحسـبا لأكثر من 
احتمال، ومنهم الخائف من المسـتقبل والمصيـر ويؤثر الهجرة على البقاء 
بانتظـار المجهول. هذه المواقف يمكن رصد أمثلة عليها كلها في ما تنشـره 
وسـائل الإعلام. فعلى سبيل المثال، خرجت علينا صحيفة الديلي تلغراف 
البريطانيـة في 13 ايلول الماضـي قائلة ان الطوائف المسـيحية في مدينة 
حلب قد حملت السـلاح مـع الأرمن إلى جانب النظام فـي مواجهة مقاتلي 

الثورة والجيش الحر.
 وعلى النقيض من ذلك سـمعنا شـهادات مختلفة على ألسن كوادر في 
المعارضة السـورية تؤكد ان المسـيحيين في حلب لم يقفـوا مع النظام ولا 
قاتلـوا في جبهته، بل جاء حمل بعضهم السـلاح بهدف المحافظة على أمن 
أحيائهـم نتيجـة الفوضى وغيـاب الأمـن، وأن ما يتردد حـول انحيازهم 
للنظـام ليـس إلا انعكاسـا لمـا يروّجـه النظـام نفسـه، بغية شـق الصف 
الوطنـي مـن خـلال اللعب علـى ورقـة الأقليـات وخصوصا المسـيحيين. 
على نغمة أخرى حول موقف المسـيحيين نشـرت الفيغارو الفرنسية أكثر 
مـن موضـوع كان أكثرها لفتـا للإنتباه ما نشـرته في 2 آب تحـت عنوان 
«مسيحيو سورية يسقطون بين فكي كمّاشه» علّقت فيه على المعارك التي 
دارت للمـرة الأولـى على حدود الأحياء المسـيحية في دمشـق بين جيش 
النظـام وشـباب الثورة، وكيف أن المسـيحيين قـد «آثروا التـزام أماكنهم 
وعدم المشـاركة، رغم أن احتمال سقوط نظام بشـار الإستبدادي يقلق ما 
يقرب من 12 كنيسة في سورية تنتمي الى الطائفة الأرثوذكسية أو تنتمي 
إلى الفاتيكان». هذه الملاحظة الأخيرة هي بيت القصيد في قراءة انشطار 

الموقف المسيحي بين النظام والثورة. وهذا ما أكده للفيغارو الدبلوماسي 
الفرنسـي فـي سـورية إينيـاس لوفوريـه بقولـه «لاشـك أن الكثيـر مـن 
المسـيحيين يفضلـون بقـاء النظـام الحالي، وهنـاك مسـيحيون آخرون 
كالمعارض ميشـيل كيلـو يرفض هذا التوجـه، ويؤكد أنه إذا قرر المسـيح 
أن يعـود في عصرنا هذا، فسـيكون أول شـيء يفعله هو النزول للشـارع 
والمشـاركة في التظاهر ضد النظام». وعلى ذكر هذا القول المتعلق بجوهر 
الموقف المسـيحي الصائب من انتفاضات الشعوب ضد القتلة والمستبدين 
من حكامها، يجدر التذكير برسـالة النصيحة التي بعثها ميشيل كيلو الى 
قداسـة البابا بمناسـبة زيارته إلى لبنان في شهر أيلول الماضي قائلا فيها 
بالنص «لا يخوض النظام (السوري) معركة الدفاع عن المسيحيين الذين 
لا يهددهم أي خطر أعظم من حماقة بعض كنائسهم وكهنتهم، التي وصلت 
إلـى حـد جعَلَهم يباركـون قتل الأطفـال والنسـاء والشـيوخ، وينظمون 
حفـلات راقصـة احتفـالا بـه، ويرون فيـه حربـا إنقاذيـة علـى الإرهاب 
والتطـرف، كأن العنـف الرسـمي المفتـوح ليـس إرهابـا وليـس تطرفـا» 
وخاطـب البابا قائـلا «لابد أن تتوجهوا بكلمات لا لبـس فيها، تُعيد هؤلاء 
إلـى صوابهـم وتذكّرهم أن على المسـيحية أن لا تدعـم أي حرب، وخاصة 
الحرب التي يشـنها النظام السـوري ضد شعبه باسـم مكافحة الإرهاب، 
لأنـه لا يخوض معركة الدفاع عن المسـيحية كي يحظـى بتعاطف كنائس 
وكهنة، بل يقاتل دفاعا عن استبداده وامتيازاته وقدرته عل امتهان كرامة 
الناس، فلا تُسهم ولا توافق على هدم الهيكل فوق المسيحيين العرب، ومد 

يدك لإنقاذهم من حماقات تقترفها كنائسهم وأحبارهم».
وما دمنا قد تحدثنا عن الكنيسـة ورجالها بألسـن بعـض أبنائها، فمن 
الإنصاف أن نقرأ بعض ما صدر على ألسـنة رجال الكنيسـة أنفسهم دعما 
للنظام، دون أن ننسـى بداية الإشـارة إلـى إقدام الفاتيـكان مؤخرا على 
تكليف القاصد الرسـولي في دمشـق تعيين عدد من الأسـاقفة المقرّبين من 
النظـام. فاسـتنادا لهذا التكليـف الذي يحمـل معاني مقـروءة بوضوح، 
لا يبـدو غريبا على الإطـلاق إبداء المونسـنيور ابراهـام نيهمي لصحيفة 
الفيغارو تخوّفه من أن يأتي الأخوان المسـلمين الى السـلطة بدل النظام، 
بما يمثّله ذلك من تهديد للوجود المسيحي. ولا يبدو غريبا قول البطريرك 
غريغوس الثالث لحام أن «الثورة أجنبية وأن وراءها أيد وأفكار وقرارات 
وأسلحة أجنبية، والأهم من كل هذا أن نواتها أجنبية» كما يصب في نفس 
الإطار قول رئيس الكنيسـة السـريانية اينياس زكا أن قوى خارجية هي 
التي أجّجت الثورة وليس الشـعب السوري. هذا جانب من الصورة التي 
أصبح عليها الموقف المسيحي بشقيه الشعبي والكنسي من الثورة ونظام 
بشار الجزار، دون أن ننسى الإشارة إلى جوانب مضيئة لا يمكن أن تُعتّم 
عليهـا مواقـف بعض القوى ورجـال الدين، منها على سـبيل المثال لا أكثر 
تحويل ردهات العديد من الكنائس الى مستشـفيات لاسـتقبال المصابين، 
وقيام الثوار في مدينة يبرود بحماية كنيستها الى جانب مبادرة الكنيسة 

للدعوة إلى إفطار في شهر رمضان.       
 يبقـى القـول ان تركيبـة النظـام واسـتفراد طائفيـين من لـون واحد 
بمقـدرات البلـد ليس قـدرا لايمكن تغييره أمـام إرادة الشـعوب .. وحتى 

المفاجآت المتوقعة بين يوم وآخر. يا قدرة الله. 

٭ كاتب سوري  

■ عادت بي الذاكرة هذه الأيام إلى بعض ما عشـناه في الجزائر 
خلال تسـعينيات القـرن الماضي حيـث أصبح بعـض الدخلاء على 
الديـن والأمـور الفقهيـة خصوصـا فـي تلـك الفتـرة يفتـون كيفما 
يشـاءون، ويُشـرعُون كيــــفمـا يحلـو لهـم، إذ يحللـون الحرام، 
ويحرمـوا ما لا يجوز أصلا وشـرعا وكأنهم علماء أفـذاذ وفقهاء في 

الدين.
وقـد التـف حـول هذا الصنـف مـن المتفيقهـين آنـذاك العديد من 
النـاس الجاهلين بأمور الدين ومـن الناقمين على بعض التجاوزات 

التي كانت تحدث في تلك الفترة.
كانت المسـاجد في مختلف أنحـاء الجزائر تكتـظ بدعاة الفتوى 
الجدد حتى رأيناهم يفتون في كل شيء، مثلما راح البعض يقيمون 
الحلقـات هنا وهناك حتى أصبح كلام العلمـاء لا قيمة ولا معنى له، 
بل لا يجـد حتى بعض الذين يسـمعونه أو يصدقون ما يصدر منهم 

بدعوى أن أولئك العلماء كلهم من فقهاء السلطان. 
كان التحريـض على النظام ومن يسـيرون في فلكه وركبه يأخذ 
منحى خطيرا حتى أصبح تكفير الآخر خصوصا ممن لا يؤمن بالفكر 
الجديـد لأولئـك الفقهـاء الجدد هو الموضـة الجديدة فـي تلك الأيام 

المريرة في تاريخ الشعب الجزائري.
 وأصبحـت عبارة الطغاة تجاه كل مـن يعمل في الدولة ولصالح 
ـ هي  ــ حتى لو كان موظفا بسـيطا ـ مؤسسـاتها مهمـا كانت صفته ـ
المصطلـح السـائد الذي يطـال كل مـن لا يوافق هـوى أصحاب تلك 
الموجـة الوافـدة علـى الجزائـر بفعـل (الأفغنـة) التـي توغلـت في 
عمق البلد عن طريق بعض الشـبان الذين التحقـوا بجبال (التورا 
بورا) مجاهدين مع جماعة بن لادن باسـم الإسلام لدحر الشيوعية 
ونصـرة الإسـلام ضـد نظـام بابـراك كرمـل وبزعامـة السـناتور 
الأمريكي تشـارلي ويلسـون والذي كان يجمع الأمـوال الطائلة من 
أمريكا ويحث على دعم تلك الجماعات الإسـلامية التي رعتها وكالة 

الاستخبارات المركزية الأمريكية. 
وقـد كان مما قاله وزير الدفاع الأمريكي السـابق غيتس ورئيس 

المخابـرات المركزية الامريكية في فترة الحـرب الأفغانية وهو ينعي 
تشـارلي ويلسـون إثـر وفاتـه فـي شـباط 2010 وصفه بــ الرجل 

الوطني الشجاع وغير الاعتيادي الذي غير مجرى التاريخ.
كانت اللحى على غير عادة الجزائريين السنة في أغلبهم وخاصة 
الشـبان منهم تـزداد طـولا، وكانت السـراويل الأفغانيـة القصيرة 
التي غزت الشـارع الجزائري تكاد تصبـح موضة جديدة في جزائر 
التسـعينيات لأولئك الشـبان المتأثريـن بالفكر الجهـادي لكثير من 
المفكريـن المسـلمين والإسـلاميين الذين راحـت فتاويهـم وأفكارهم 
تنتشـر بسرعة مذهلة وسط الشـبان الجزائريين بشكل مغلوط في 

عمومياته.
كانت الأفكار السـلفية بمـا فيها بعض الأفـكار التكفيرية الوافدة 

تنتشر بسرعة النار في الهشيم.
وانقسـم الناس بين مؤمن إلـى حد التزمت المقيت بما يسـمع من 
فتـاوى محاولا تطبيـق الكثير منها في الميدان، وبين محتار بشـأنها 
خاصـة فيمـا يتعلـق ببعـض الأفـكار التكفيريـة لكل مخالـف لآراء 

واجتهادات أولئك الدعاة وترهاتهم.
مازلـت اذكـر الحـوار الـذي دار بينـي وبـين أحـد المتفيقهـين في 
بدايـة الأزمة التي عاشـتها الجزائر في تسـعينيات القـرن الماضي، 
فقـد راح أحدهم يقول لي فـي نبرة تحد إنهم قادمـون للحكم وأنهم 
سـيواجهون دبابات الجيش بصدورهم العاريـة وبحفنات التراب 

ويسقطون طائرات النظام بأحجارهم.
 ثم توقف هذا المدعي وقال: ألا تعرف أن إخواننا من المجاهدين في 
أفغانسـتان حطموا الدبابات السوفياتية ودبابات النظام بواسطة 
التراب،  وأنهم أسقطوا الطائرات السوفيتية بالحجر وبوسائل هي 

من المعجزات الربانية!!.
وعنـد هـذا الحـد وجدتنـي كمـن يصـاب بالـدوار إذ كـدت أفقد 
أعصابي لولا بقية من صبر وإيمان، لكنني مع ذلك لم أعد قادرا على 
مواصلة حوار الطرشـان مع (إنسـان) هو أقرب منه إلى الدروشـة 

لا إلـى العقـل، إذ بعد أن أكـدت له بـأن المعجزات انتهت مع الرسـل 
والأنبيـاء، وأن آخـر أصحاب المعجـزات هو النبـي المصطفى محمد 
عليـه أزكـى الصـلاة والسـلام وجدتني أقول لـه بأنني لسـتُ على 
اسـتعداد لتضييع وقتي ومواصلـة الحديث مـع الدراويش في هذا 

العصر العلمي بامتياز.
لقـد تذكرتُ هـذا وأنا أطالع هـذه الأيام ردود الفعـل التي أعقبت 
الدعـوات الجديـدة التي أطلقهـا بعض دراويش التدين السياسـي 
الجدد في مصر وفي جهات أخرى من العالم العربي بهدم الأهرامات 
وأبـو الهـول وكل التماثيـل الأخـرى فـي مصـر والتـي تمثـل جـزء 
ثقافيـا وفكريا وعمرانيـا وحضاريا مـن تاريخ مصـر والعالم ككل، 
فالأهرامـات واحدة من عجائب الدنيا السـبع التـي يزورها الناس 
مـن كل أصقاع الدنيا وتدر على شـعب مصر الفقيـر بثرواته، الغني 
بحضارتـه الملايين من العملة الصعبة وتشـغل ألاف العمال وتطعم 
عائلاتهـم وتتـرك مئـات العلمـاء والباحثين مـن كل أصقـاع الدنيا 
يأتـون لمصر سـائحين وباحثين في عظمـة الحضـارة المصرية التي 
حنطت الكائن البشـري بوسـائل ما يـزال العلم المعاصـر يعجزعن 

معرفة اسرارها لحد الآن.
فلـو أن عمرو بن العاص عندما فتح مصر في العام العشـرين من 
الهجـرة النبويـة كان يعلم أن أهرامـات مصر و(أبا الهـول) هي من 
الوثنيـات كمـا يزعم الوثنيـون الجدد لما تـردد لحظة فـي تهديمها، 
وقـد كان معه وقتها قادة مسـلمون كبار من أمثـال الزبير بن العوام 

والمقداد بن عمر وعبادة بن الصامت.
ثم إن الفاروق عمر بن الخطاب الذي فُتحت مصر في ظل خلافته 
لو شـك فـي وثنية الأهـرام و(أبا الهـول) لما تردد لحظـة واحدة في 
إعطـاء الأوامر الصارمة لعمرو بن العاص وجند الإسـلام بهدم تلك 
المعالـم التـي أصبحت فـي عرف المتفيقهـين الجدد مـن الأوثان التي 

يجب هدمها.
لقـد ابتُلـي العالم العربي والإسـلامي منـذ العشـريات الأخيرة 

مـن القـرن الماضي بموجة جديدة من (فلاسـفة) فكـر جامد ومنطق 
لا صلـة له بالعلم والمنطق والعقل، فكر كاسـد لا يعرف بابا للمعرفة 
والاجتهـاد، بـل ولا يمـت أصـلا بصلـة إلـى الإسـلام فـي عصـوره 
الزاهيـة، ففـي وقت كانت فيـه أوروبا غارقة في الشـعوذة والدجل 
والجهـل، كان المفكـرون والعلماء العرب والمسـلمون قـد جعلوا من 
بغـداد ودمشـق والقاهـرة وتلمسـان وبجايـة وقرطبـة والأندلس 
عموما حواضر للعلم والمعرفة والفلسفة الراقية، وعواصم يحج لها 
الطلبة من كل مكان ويتزودون منها وفيها بشـتى المعارف وبالعلوم 
بمـا فيها الموسـيقى التي كانت علومـا دقيقة مثلها مثـل الرياضيات 
تماما، بينما أصبحت الموسيقى اليوم من المحرمات في الفقه الجديد 

لفلاسفة الردة هؤلاء.
لقد سـمعت خلال شـهر سـبتمبر الماضي ومن على منبر الجمعية 
العامـة لـلأمم المتحدة فـي دورتها الأخيـرة رئيس وزراء اسـرائيل 
بنيامـين نتنياهـو وهـو يتطـاول علـى العـرب ويتفاخـر عليهم بما 
حققتـه إسـرائيل في شـتى العلوم والمعـارف وفي الاكتشـافات بما 
فيهـا التقدم الطبـي، فأصابني الذي قد أصابني مـن ألم وصداع، ثم 
أحسست بدوار ووجع في الرأس وأنا أشاهد هذه الفتاوى الجديدة 
الغارقة في الردة والشـعوذة والتخلف وهي تنزل علينا كالصاعقة 
من بعض الشاشـات الباحثة عن الإثارة وقـد بات أصحابُها يفتون 

في فكر بليد غارق في التخلف والشعوذة والدجل.
فهـل أن مثـل هـذه الأهرامات هـي مـكان يذهــــب النـاس إليه 
للعبـادة مثلمـا كان عليـه الأمر قبل الإسـلام حيـث كان الجاهليون 
يتخـذون من اللات والعـزى ومن هبل مزارات وعبـادات حتى جاء 
الإسـلام ووضع حدا لتلك الأوثان وقام بهـدم تلك الأصنام والأزلام 
لأنها كانت قمة الإشـراك بوحدانيـة المولى جلت قدرته الذي لا يعبد 

أحد سواه.
أمـا أهرامـاتُ مصـر وأهرامـاتُ النوبـة فـي السـودان والمعالـم 
السـياحية والأثرية فـي مختلف مناطـق الوطـن العربي خصوصا 

سـوريا والعراق والاردن وليبيـا واليمن والجزائر بمـا فيها المعالم 
التـي تبرز حضارتنا وحتـى حضارة الآخرين ومـن بينهم الرومان 
والفرنسـيون والايطاليون والإنجليز الذين احتلوا بلداننا وتركوا 
بهـا بعـض الآثار والمعالـم فإنها مـع ذلك كله تشـكل تراثا إنسـانيا 

وحضاريا مشتركا لا يمكن لنا نكرانه أو تجاهله.
فمـا يُعـرف اليـوم فـي صحـراء الجزائـر الفسـيحة برسـومات 
التاسـيلي والهقار وإينغر عبر فضـاء ومتحف مفتوح على الطبيعة 
يشـكل لوحة كبيرة تمتد على مسـافات كبيرة في صحراء الجزائر، 
وتعد من المعالم السـياحية الهامة حيث يجد الباحث هياكل عظمية 
للإنسـان القديم تعود إلى آلاف السـنين التي سبقت الإسلام، مثلما 
يجـد فيهـا  رسـومات نـادرة لحيوانات منقرضـة تكون قد عاشـت 
فـي الزمـن الغابـر حيث يجـد فيها السـائح الأجنبي متعـة وفرصة 
للاستزادة العلمية والمعرفية، بينما يجد فيها الزائر الوطني الراحة 

والسكينة إذ هي تذكره بأمجاد أجداده.
فهـو لا يأتيها للتعبد وبعـث الوثنية الجديدة، لأنه مسـلم مؤمن 
وليـس من عبدة الحيوانـات ولا من عبدة الأصنـام والأوثان مثلما 

يزعم المتفيقهون الجدد.  
لذلـك فإذا كان الناس قـد ظلوا على امتداد عـدة قرون يرفضون 
الفتـاوى الجاهزة التـي تبيح كل ما يأتي به الحاكم المسـتبد الظالم 
فيخرجها علماء الحاكم المسـتبد والسـلطان الجائر فـي أبهة وحلة 
مزركشـة ليتقبلهـا الناس حتـى يصبح الحاكم حاكمـا بأمره لا بأمر 
اللـه، وتصبح فتـاوى (عالمه وفقيهه) وسـيلة للتخديـر وإطالة أمد 
الحكم والاسـتبداد، فـإن دراويش العصر الجديد صـاروا يتفننون 
في فتاوى تناقض العقـل والمنطق وتحجر على العقل والفكر وتكفر 
النـاس من حيث هـم مؤمنون وتدخل علينا بأبواب مشـرعة وتعبر 
الحدود والأوطان بعد أن كانت بالأمس تعيش في الدهاليز وتخاف 

أن يسمع كلامها أكثر من شخصين اثنين.  
ولذلك فإن كنا ما نزال نرفض منطق فقهاء السـلطان، فإننا نقول 
لدرايـش اليـوم كفـوا هرطقة عنـا، فقد مللنـا من فتاويكـم الجاهلة 
بعـد أوصلتمونا إلى بحور من الدماء والدمـوع في ظل الجهل الذي 

يرفضه عصر اليوم.

٭ كاتب جزائري

خليفة فهيم٭

د. عمار البرادعي٭

د. مثنى عبدالله ٭

محمد بوعزارة٭

مدارات

بين غزة ومصر.. أيام الحداد
■ أسـبوعٌ مليءٌ بالدمـاء والأحـزان والغضب ذلك الـذي مر بنا 
منـذ مقالي الأخيـر... أسـبوع حداد...لكنه أسـبوعٌ غنـيٌ بالدلالات 
والمؤشـرات والاسـتنتاجات لكل من يسـتطيع أن يتدبر تناقضاتها 
الأحـداث  وراء  اللاهثـة  أنفاسـه  لالتقـاط  قليـلاً  يتريـث  أن  بعـد 
المتسـارعة، بـدأ بالحـداد المسـتعر غضبـاً ومـرارةً علـى شـهدائنا 
وجرحانا ومشـردينا الخائفين في غزة، إلا أن بعض المتغيرات على 
الأرض ولأقـل المفاجآت خففت من حدة تلك المشـاعر وربما أشـاعت 
في نفوسـنا شـيئاً من الرضا ولا أبالغ إذا أضفت التفـاؤل والأمل... 
تلـك الحالة ومـا تولد عنها مـن انطباعات لم يلبث الموقف الرسـمي 

المصري أن أكدها للوهلة الأولى.
للوهلـة الأولـى فقـط إذ لـم يمهلنـا قطـار النحـس حتى أسـقط 
على رؤوسـنا كارثـةً من العيار الأثقـل ذلك النوع الـذي نقف أمامه 
مشـلولين...حادثة الحافلة التـي كانت تقل طلبةً تتـراوح أعمارهم 
بين الخامسة والرابعة عشـر قتلوا وسحقوا تحت عجلات قطارٍ في 

أسيوط في صعيد مصر.
أعادتنـي تلـك الحادثـة إلـى أرض الواقـع، وبددت حالـة الخفة 
والحماس التي كانت على وشك أن تستبد بي وأجبرتني على إعادة 
النظر وتقييم الصورة في مجملها، وبعد أن كنت قد عقدت النية على 
كتابة مقالٍ هذا الأسبوع أشيد فيه بالموقف الرسمي المصري من غزة 
(علـى الرغم مـن كل تحفظاتي على الجماعة سـابقاً ولاحقـاً) داعياً 
إلـى الموضوعية ونبذ ‘الطائفية’ السياسـية التـي باتت تهيمن على 
الحياة السياسـية في مصر وخاصةً بين من يتسـمون بالإسـلاميين 
ومن سـواهم من الفصائـل المدنية، إذا بي أضطر إلـى مواجهة واقعٍ 

أكثر رثاثةً وقبحاً.
بدايةً، وعلى الصعيد الإقليمي، لقد فاجأتنا المقاومة الفلسطينية 
وأسـعدتنا بصمودها وبالتطـور النوعي في قدراتهـا الصاروخية، 
الأمر الذي قد يرسـخ تصوراتنا عن تدشـين واقعٍ جديد، فلا شك في 
كون المنطقة قد شـهدت تطوراتٍ عنيفة وعميقة يشاع أن أبعدها أثراً 
دون جـدال هو سـقوط مبـارك، وعلـى الرغم من رجاله المعششـين 
حتـى الآن في كل الزوايا والمؤسسـات واسـتمرار انحيازات نظامه 
الاجتماعيـة، فإنـه فـي منطقتنـا الرائعة الوادعـة تلـك كان امتثال 
وتماهي البلد بقدراته ومؤسسـاته مـع إرادة وهوى وانحياز رأس 
النظام رئيسـاً كان أم ملكاً أمراً محسوماً، ولما كان مبارك على قناعةٍ 
بل التزامٍ يكاد يكون عقائدياً بالرهان على محور إسـرائيل-أمريكاً 
ويضمـر كرهـاً عميقاً لحماس (ولعلنـا لا نبالغ إذا قلنـا كرهاً وحقداً 
للفلسـطينيين جميعاً ...)، فإن خسـارة ذلك «الكنز الاسـتراتيجي» 
كانـت بمثابة فقـدان الأم لوحيدها الأعز بالنسـبة لإسـرائيل، الأمر 
الـذي حرمها من هدوءٍ مؤكد واسـتقرارٍ زاد على ثلاثة عقود سـاعد 
علـى ازدهـار اقتصادهـا وأطلـق يدها في فلسـطين ولبنـان... ولن 
أختلف مع ذلك التحليل في شـيء سـوى إضافة أو تعقيب أن الأهم 
من سـقوط مبارك فـي حد ذاته هو عـودة ودخول الشـارع العربي 
طرفاً في سـاحة الصراع... ذلك الشـارع الذي لم يكن أيٌ من رؤساء 
الـدول العربيـة او إسـرائيل يأبـه به أو يحسـب لوجوده حسـاباً 
ويعتبـره كماً ضخمـاً مهملاً هو ما غير المعادلة تماماً وأسـقط مباركاً 
حارماً إسـرائيل من كنزها الاسـتراتيجي، وهو نفس الشـارع الذي 

أوصل جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الرئاسة في مصر؛ والحال 
أن الجماعـة، نظـراً للتقارب الفكري والتنظيمـي بينها وبين حماس 
لا تناصبها العداء على الأقل، كما أنها لا تسـتطيع أن تبدو مسـاندةً 
لإسـرائيل أمـام كوادرهـا ومناصريهـا خاصـةً فـي ضـوء وصولها 
للحكم عقب حراكٍ ثوري شـعبي، ولعل الإنصاف يقتضي أن نوافق 
على أن نشأة قادة الجماعة وكوادرها وتركيبتهم الفكرية ومزاجهم 
وعواطفهـم معاديـة لإسـرائيل بمـا يتماشـى مـع مشـاعر الجمهور 

الأعرض.
و كل ما سـبق وأفضت فيـه جميل ويدعـو للتفاؤل...لكن للوهلة 
الأولـى فقـط...إذ سـرعان مـا تفـرض نفسـها تسـاؤلاتٌ مزعجـة 
وملاحظـاتٌ تثير القلـق والتوتـر... أولاً، أبرزت الأزمـة للعيان أنه 
باسـتثناء المشـاعر الطيبـة والنوايـا الحسـنة فـإن د مرسـي ومن 
خلفـه لم يعدوا العـدة لهذه المواجهة ولم يسـعوا أو يتحسـبوا لها 
بـل فُرضت عليهم فرضـاً وذلك علـى الرغم من الصبغـة والمزايدات 
المتأسـلمة التي تكسب بها الجماعة شعبيتها...الأفدح من ذلك (وهو 
ما لن نحملهم مسـؤوليته كاملةً) أن موقفهم الأفضل نوعياً كشف ما 
كان يسـتره تآمـر مبارك من ضعف مصر المؤسـف وفقرها لوسـائل 
ضغطٍ حقيقية، فليس بسـرٍ أنهم رافضون أن تنزلق مصر إلى حرب 
لا تقدر عليها، كما أن حادثة قطار الصعيد البشـعة جاءت لتؤكد كل 
معاني الشـكوك وتكشـف كل الإشـكاليات المتعلقة بالواقع المصري 

وبالجماعة تحديداً.
الحقيقـة أن الكلمات لا تسـعف فـي توصيف هذا الحـادث، فذاك 

أتوبيس يقل أطفالاً يصدمه قطارٌ مسـرع فيسـحقه تماماً حيث يقوم 
بجـره تحـت عجلاته مسـافة 1800 متر إلى ان تتناثر أشـلاء هؤلاء 
الأطفـال مزقاً تعجن مـع حديد الأتوبيـس بحيث يسـتحيل العثور 
على أي بقايا من كثيرين منهم، وإذا بنا أمام منظرٍ شديد الكآبة يقف 
فيه الأهالي أمام كشـوفٍ بأسماء «المفقودين»، أولئك الذين لم يتبق 

من أجسادهم البضة شيء...
هؤلاء الضحايا في عمر الزهور لم تسـقط عليهم قنابل إسـرائيل 
ولم تقتلهم بوارجها وإنما سـقطوا ضحايا الإهمال والواقع المترهل 
الخـرب تمامـاً، وقد يعاجلنـا أحدهم قبـل أن نكمل الجملـة بأن تلك 
«التركـة الثقيلـة» في رقبـة المخلـوع، لنعتـرف بأنها ثقيلـة بالفعل 
ونؤمن على مسؤولية مبارك عنها وإجرامه، إلا أن ذلك لا ينفي كون 
المسـؤولية الآن تقع على عاتق د مرسي وحزبه وجماعته، إذ حسب 
علمي فإن أحداً لم يجبرهم على التصدي لها.... بالتأكيد لم تفاجئهم 
حالـة التردي التي عليها حالة السـكة الحديد فـي مصر التي كثرت 
مصائبهـا وفاق عدد شـهدائها ضحايا الحروب فـي أماكن صراعاتٍ 
مشـتعلة عديدة حتى صارت مثار تندر الممثلـين الكوميديين، كما أن 
التفاصيـل تؤكـد معاني تقصيرهـم، فقد ثبُت بالوثائـق أن الأجهزة 
المعنيـة قـد تم تحذيرهـا مـراراً بعدم سـلامة الحواجـز والمزلقانات 
ولـم تفعـل شـيئاً، ليبقـى السـؤال الأهم: ما الـذي أنجزه د مرسـي 
(والجماعة من ورائه) وما الذي يشـغل وقتهم ويستهلك مجهودهم 

منذ تولي الزمام في مصر؟.
الإجابة تُختصر في كلمـةٍ واحدة : التمكين...التغلغل في مفاصل 

الدولة وإنفاذ دسـتورٍ على هوى التيار الإسـلامي يكبل المسـتقبل، 
ليـس أدل على ذلك ممـا أذاعه أحد قياداتهم علـى رصيده في تويتر 
حـين أرجـع سـوء الأداء الحكومي لغيـاب مجلس الشـعب المحكوم 

بعدم دستوريته والذي كان التيار الإسلامي يسيطر عليه.
نستخلص من كل ما سبق وما يحدث أن الوضع الإقليمي قد تغير 
فعـلاً وأن قدرة المقاومـة في غزة قد تطورت كمـا أن المعادلة القديمة 
قد سـقطت منهيةً عهـد الركود، وربمـا لغير صالح إسـرائيل، إلا أن 
الوضـع الجديـد وتوازنات القوى الناتجة عنه لـم تتضح بعد، وأن 
مصر مازالت مرهقة تعيش وضعاً رثاً على كل المستويات، الإنسانية 
والبنيويـة وأن فيها جماعـةً حاكمة لديها طموحـات ومجموعة من 
الأفـكار الغامضـة (وربمـا نوايا حسـنة في أحسـن تقديـر) إلا أنها 
منكفئـةٌ علـى ذاتها وعلـى تمكين كوادرهـا، فلا هي تمتلـك رؤية ولا 
وسـيلة لبلورة هذه الطموحات وتفعيلها ناهيك عن تمسكها بنفس 
سياسـات مبارك الاقتصادية وانحيازاته الاجتماعية الذي سـئمنا 

من التأكيد عليه. 
بي رغبـةٌ حارقة للفرح والحماس تؤججها الأحداث المتسـارعة، 
إلا أن النظر المتأني يضعني أمام واقعٍ مزعج التفاصيل، ويبدو لزاماً 
التأكيـد على كون حجة «التركة الثقيلـة» باتت مكرورة، ولئن قبلها 
الجمهـور مـن قبل فإن مضـي الزمـن يبطلها...لم يعد أمام د مرسـي 
والجماعة متسـعٌ مـن الوقت لتصحيح مسـارهم، فالشـارع غاضبٌ 
هائج، وسـيناء تخرج عن السـيطرة والقوات المسـلحة ساخطة...
إن الدائـرة تضيق من حولهم وعليهم العـودة إلى الإجماع الوطني 
الأوسـع وبداية إصلاحاتٍ هيكليةٍ حقيقية، وإلا فنحن مقدمون على 

أيامٍ عصيبة، فما يلوح في الأفق لا يدعو للتفاؤل.

٭ كاتب مصري
 زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير- بريطانيا

د. يحيى مصطفى كامل٭
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الانقاذ الخليجي المنتظر للاردن

انسانية المواطن قبل جنسيته وجواز سفره

صناعة الفوضى في الاردن 

بعد غد الجمعة
رأي القدس

الانظمـة  تمارسـها  التـي  التنكيـل  وسـائل  اكثـر  مـا   ■
الديكتاتوريـة بحـق مواطنيهـا لاسـكاتهم ومنـع الاصـوات 
المعارضة التي تطالب بالاصلاح السياسي، وما اقدم بعضها. 
فالتاريـخ يحمـل فـي صفحاتـه قصصـا مروعة حـول طرق 
معاملة المعارضين عبر العصور. ولم يسلم التاريخ الاسلامي 
مـن نمـاذج مروعـة لأسـاليب معاملـة المختلفين سياسـيا او 

ايديولوجيا مع الحاكمين. 
والاعتقـاد بـان وجود آليـات دولية للتصـدي لانتهاكات 
حقوق الانسـان سـيمنعها من ارتكاب تلـك الانتهاكات ليس 
سـوى سـراب لا وجـود لـه فـي الواقـع. فالانظمـة القمعية 
تواصل سـوء معاملـة معارضيها لاسـباب عديدة مـن بينها 
ان الاسـتبداد يمثل واحدة من ابشـع صور التجسيد العملي 
لقمع الآخـر وانتهاك حقوقـه. وتتعمد أجهـزة التوجيه لدى 
تلـك الانظمة بث ثقافة «المسـؤوليات» بدلا من «الحقوق» في 
اوسـاط شـعوبها لضمـان صمت المواطنـين عمـا ترتكبه من 
مخالفات وانتهاكات. ويصل الامر بالديكتاتور الى مسـتوى 
املاء انماط السـلوك الاجتماعي ووضـع تعريفاته الخاصة 
بما يعتبـره «المواطنـة الصالحـة» التي تحول الانسـان الى 
آلـة ميكانيكيـة تتحرك بـدون عقل او احسـاس او عاطفة او 
انسـانية. ويعيـش اغلـب الشـعوب العربية في ظـل انظمة 
من هـذا النـوع، ولذلـك كانـت مقاومتها لمحـاولات الاصلاح 
والتغيير بعد انطلاق ما سـمي «الربيع العربي» شرسة جدا، 
دفعت نظام السـعودية مثلا لاعلان رفع موازنته العسـكرية 
السـنوية العـام الماضي مـن 60 مليارا الـى 90 مليـار دولار، 
وذلـك لضمـان ليـس صمـت الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
فحسـب بـل انحيازهـا ضـد اطروحـة التغييـر التـي رفعها 
الشـارع العربي. وتجاوزت مقاومة التغييـر هذه كافة الاطر 
والحـدود، واسـتخدمت ما يمكن وصفـه «الخيـار النووي» 
وذلـك باحـداث فـتن داخلية فـي اوسـاط الشـعوب الثائرة 
لسلبها القدرة على الصمود والاستمرار في حراكها الثوري، 

لان التفتت الداخلي من أشد الآفات فتكا. 
واسـتطاعت قوى الثـورة المضادة تعبئـة كافة الامكانات 
لتحقيق «الفتنة الداخلية» بنخر الشعوب من داخلها، ومنها 
الاعـلام والتعـاون الامنـي واسـتدعاء الخبرات العسـكرية 
والامنية الاجنبية للمساعدة على كسر شوكة المعارضين. كما 
تمكنت من تحقيـق بعض الاختراقات علـى الصعيد الديني، 
بتعبئـة بعض علمـاء الدين لبـث الفتنة وتمزيـق الامة وفق 
خطـوط الانتماء للدين تارة والمذهـب اخرى، والعرق ثالثة. 
ومـا تـزال تلك السياسـات قائمة حتـى الآن، ولـن يكون من 
السهل تجاوز آثارها ما لم تحدث صحوة ض مير لدى النخب 
الثقافية والدينية تحول بينها وبين محاولات تعبئتها لخدمة 

اغراض الثورة المضادة.
وحيث ان هدف الحراك الثوري يتمثل اساسـا في احداث 
تغيير جوهري في البنى السياسـية للدول العربية المحكومة 
فـي غالبها بالاسـتبداد، فقد اسـتفاد بعض هـذه الانظمة من 

سياسـات العـدو الاسـرائيلي الذي يسـعى لفـرض هيمنته 
واحتلاله على ارض فلسطين وشعبها بكافة الوسائل القمعية 
غيـر الانسـانية. بل ان تل أبيـب قدمت خدمات ومسـاعدات 
فنية في مجالات الامن للعديد من الانظمة العربية، مستفيدة 
مـن تجربتهـا الطويلة فـي قمع الشـعب الفلسـطيني. هذا لا 
يعني ان هذه الخبرات ستنجح في احتواء الظاهرة  الثورية 
تمامـا، ولكن افشـال ذلك يقتضـي وعيا خاصا في الاوسـاط 
الثوريـة يحـول دون تسـرب الشـعور باليـأس او الضعف 
فـي نفـوس الجيـل الثائر الـذي يراهـن اعـداء التغيير على 
قصر نفسـه السياسـي. فالاعتقال والتعذيـب والحرمان من 
العمل والتجويع والعقاب الجماعـي، كل ذلك، برغم منافاته 
لقيـم حقوق الانسـان والمواثيـق الدولية، ممارسـات يومية 
لا تتوقـف خصوصـا فـي البلـدان التي تشـهد حـراكا يهدف 
للتغيير. وهناك سياسة تعسفية اخرى اخرى لا تمارس على 
نطاق يومي، ولا تحدث الا في بلدان قليلة، تتمثل بمحاولات 
اسـتئصال المواطـن من ارضـه، وتتم على مراحـل وتنطوي 

على عدد من الانتهاكات.
 المرحلة الاولى عادة تشـمل سحب الجنسية من المواطن، 
ثـم يتبعهـا الحرمان مـن الخدمات التـي توفرهـا الدولة، ثم 
يلحقها التهجير. هذا نمط معمول به على نطاق ضيق، ولكن 
تلك الخطوات قد تأتي بشكل مختلف. فقد يتم نفي المعارض، 
ثم تسلب كافة حقوقه الاساسية ومن بينها الجنسية وجواز 
السـفر. وفـي الثامن من نوفمبـر اعلنت العائلـة الحاكمة في 
البحرين سحب الجنسية من 31 مواطنا معروفين بمعارضتهم 
لنظام الحكم. جاء القرار بدون مقدمات قانونية او قضائية، 
فـكان مفاجئـا للكثيريـن لانـه ليـس من بـين الاجـراءات او 
الخطوات التي تقوم الدول بها عادة. فسـحب الجنسـية من 
اي مواطن، لاي سـبب، اجراء نادر قلمـا يحدث، وان حدث، 
فتسـبقه اجراءات عديدة تمهد لسحب الجنسية. والحالتان 
الوحيدتنـا اللتـان تطرحـان مبررا لسـحب الجنسـية هما: 
الخيانة الكبرى، اي التعاون مع طرف اجنبي يهدف لاحتلال 
البلـد او الاضـرار بهـا. امـا السـبب الثاني فهو اسـتحصال 
الجنسـية بطريقـة غيـر مشـروعة، كتقـديم بيانـات خاطئة 
عنـد التقدم بطلب لاسـتحصال الجنسـية. امـا البحرانيون 
الذين اسـقطت جنسياتهم فاغلبهم من سكان البلد الاصليين 
الذين يطلق عليهم منذ قـرون «البحارنة». ويختلف الوضع 
فـي البحرين عن بقية بلدان الخليـج، بان العائلات الحاكمة 
في دول مجلس التعـاون الخليجي لا تقل انتماء للارض عن 
المواطنـين الذين تحكمهم. اما فـي البحرين فالعائلة الحاكمة 

جاءت من الخارج وسيطرت على الجزر في 1783 بالقوة.
فـي ديسـمبر 1992 قامت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلية 

بابعـاد اكثر مـن 400 من الفلسـطينيين مـن جماعتي حماس 
والجهـاد الاسـلامي الـى منطقـة «مـرج الزهور» بالشـريط 
المبعـدون  ورفـض  اللبنانيـة.  الاراضـي  داخـل  الحـدودي 
الدخـول الى لبنـان لكي لا يحققوا للكيان الاسـرائيلي هدفه 
بنفيهـم النهائي. وبعد شـهر واحـد أقرت محكمـة صهيونية 
قـرار الابعـاد. ولكـن حدثـت ضجـة دوليـة كبيـرة ارغمـت 
السـلطات الاسـرائيلية علـى الاعـلان عـن سـماحها بعودة 
المبعدين في غضون عام واحـد على مراحل. وقد عاد اغلبهم 
الى الاراضي الفلسـطينية لاحقا. واعتبر الرأي العام العالمي 
ان قـرار الابعاد غير قانوني، وانه يمثل تصعيدا لسياسـات 
القمـع وانتهـاكا لحقـوق الانسـان. وتكـررت حـالات ابعـاد 
الفلسطينيين من منطقة داخل فلسطين الى اخرى. وبلغ عدد  
حالات الابعاد من الضفة الغربية الى غزة حوالي 250 حالة. 
بعد الحـرب العالمية الثانيـة بقليل، قام سـتالين بترحيل 
مليون ونصف المليون سوفياتي إلى «سيبيريا» وجمهوريات 
آسيا الوسطى. والسبب الرسمي هو إمّا تعاونهم مع القوات 
النازيـة الغازية أو معاداتهـم للمبادىء السـوفياتية! ولكن 
السـبب الحقيقي هو رغبة ستالين في خلق توازن عرقي لكي 
يبتعد الشعب عن النزعات القومية للسلافيين، ولكي يتسنّى 
لسـتالين إيجاد توازن إثني في الجمهوريات. في مطلع العام 
الحالي سحبت دولة الامارات جنسيات سبعة من مواطنيها. 
وفـي 13 نوفمبر  قرر القضاء الاماراتي سـحب الجنسـية من 
7 اماراتيـين على خلفيـة دعواتهم لإصلاحات سياسـية، كما 
فـرض احكاما بالسـجن على مـن يدعو عبـر الانترنت لقلب 
نظـام الحكـم او يمـس بهيبـة الدولـة او يسـخر مـن حـكام 
البلاد أو مؤسسـات الدولـة. اما الكويت فتعاني من مشـكلة 
آلاف المواطنـين الذين ترفض منحهم جنسـيتها بدعوى انهم 
ينحـدرون من اصول غير كويتية. وبرغم المحاولات الحثيثة 

لحل المشكلة، الا انها ما تزال عالقة.
وسبق لحكومة البحرين ابعاد معارضيها السياسيين منذ 
عقـود. ففي 1923 تم نفي كل من عبـد الوهاب الزياني واحمد 
بن لاحج الى الهند بسبب الاضطرابات في البلاد آنذاك. وفي 
1928 قامت السـلطات البريطانية في البحرين بنفي الشـيخ 
خلف العصفور الى العراق بسـبب ما اعتبروه تحريضا ضد 
العائلـة الحاكمـة والانكليز، وبقـي هناك حتـى 1931 ثم عاد 
الـى بلاده ليتوفـى فيها بعـد عام. وفـي 1938 قامـت بابعاد 
بعض النشـطاء من بينهم سـعد الشـملان الى الهند بسـبب 
معارضتهـم الحكـم الخليفـي.  ولعـل الحادثة الاكثر شـهرة 

نفـي ثلاثة مـن زعماء هيئة الاتحـاد الوطنـي البحرانية الى 
جزيرة وسـط المحيط الاطلسـي. فبعد العدوان الثلاثي على 
مصر فـي اكتوبـر 1956 خرجت المظاهرات ضـد البريطانيين 
على مدى ثلاثة ايام اسـتهدف المشـاركون فيها كافة المصالح 
البريطانيـة، فتدخلـت القـوات البريطانيـة وضربـت هيئة 
الاتحـاد الوطنـي التي كانـت تمثل اجماعا وطنيـا يمثل كافة 
شـرائح الشـعب المذهبيـة والعرقية. وفـي ينايـر 1957 وقع 
حاكـم البحريـن، الشـيخ سـلمان بـن حمـد آل خليفـة (جد 
الحاكم الحالي) قرار ابعـاد ثلاثة من رموز المعارضة هم عبد 
العزيز الشـملان وعبد علي العليـوات وعبد الرحمن الباكر، 
الى جزيرة «سـانت هيلانة» وسـط المحيط الاطلسـي (وهي 
الجزيرة التي نفي اليها نابليون بونابرت). وبقوا في المنفى 
حتـى يوليـو 1961 عندما حكمـت محكمـة بريطانية ببطلان 
قـرار نقلهـم مـن البحرين الـى الجزيـرة. وكانت السـلطات 
البريطانية قد دفعت حاكم البحرين قبل ذلك لسحب جنسية 
عبد الرحمن الباكر عقابـا له على مواقفه القومية ودوره في 
الحركـة الوطنية وصموده ضد محاولات بث الفتنة المذهبية 
في البلاد. وفي الثمانينات قامت السـلطات البحرينية بنفي 
العديـد مـن المواطنين، مـن بينهم السـيد عبد اللـه الغريفي 
الذي سلمته السـعودية اليها فرفضت استلامه واعادته الى 
السـعودية، فقامت بابعاده الى دبي، التي ارجعته ايضا، ثم 
بعثته السـعودية الى سـوريا التي بقي بها حتى العام 2001 
عندمـا رجع الـى البحرين. ونفـت العديد مـن المناضلين من 
بينهـم الدكتـور عبد الهـادي  خلف الذي رفضت السـماح له 
بدخول البلاد اكثر من مرة، وسـحبت جنسيته مؤخرا. وفي 
ينايـر 1995 قامت السـلطات بنفـي عدد من قـادة الانتفاضة 
الشـعبية مـن بينهـم الشـيخ علـي سـلمان، والسـيد حيدر 
الستري والشـيخ حمزة الديري والشيخ عادل الشعلة، وقد 
اسـتقبلت عمليـات الابعاد هـذه جميعا بشـجب دولي، لانه 
مناقض لمبادىء حقوق الانسان الاساسية التي تمنع حرمان 

البشر من التمتع بالبقاء في اوطانهم.
ان الإبعـاد مـن البـلاد لا يعني سـحب الجنسـية، ولكنه 
امـر مخالـف للقوانـين الدولية. كمـا ان حرمـان المواطن من 
جنسـيته مناف بشـكل صارخ للمادة 15 مـن الاعلان العالمي 
لحقـوق الانسـان التي تحتـوي علـى بندين: اولهمـا يقول: 
لكل فرد حق التمتع بجنسـية ما. وينـص الثاني على انه «لا 
يجوز حرمان شـخص من جنسيته تعسـفاً أو إنكار حقه في 
تغييرها». ولكن المرجح غالبا ان يؤدي إبعاد الاشخاص الى 
سـحب جنسـياتهم بعد تهيئة الظروف لذلك. كما ان سـحب 
الجنسـية يؤدي الى الابعاد. وفي احسـن الاحوال فان من لا 
يمتلك جنسـية ليس امامه الا واحد مـن خيارين: فاما البقاء 

في البلد الذي سـحب جنسيته بدون ان يسـتطيع السفر او 
يتمتع بالحقوق المتوفرة لبقية المواطنين، او يبحث عن ملجأ 
آخـر يعامله بانسـانية وشـيء مـن التقدير. الامـر المؤكد ان 
سحب الجنسـية لا يلغي هوية الانسان، فالشعور بالانتماء 
للوطـن لا يحتاج لجواز سـفر او اوراق رسـمية لاثباته. انه 
حالة من الوعي الذي لا يمكن طمسه او الغاؤه او تقنينه. كما 
ان من يعطى جنسية بلد غير بلده الاصلي، لاسباب سياسية 
قـد لا يكتسـب حب تلـك الارض، فالجنسـية ووثيقة السـفر 
وتأشـيرة الاقامة، انما هي وسـائل تسـهل البقـاء المادي ولا 
تتصل بالمشاعر الداخلية لدى الانسـان. وتسترجع الذاكرة 
قصائد الشـاعر المصري محمود سـامي البارودي الذي نفته 
السـلطات المصريـة فـي 1882 فـي ظـل الاحتـلال الانكليزي 
مـع بقيـة رمـوز الثـورة العرابيـة الـى جزيـرة «سـرنديب، 
سـريلانكا». انها قصائد تنضح بالوطنية وتؤكد ان الانسان 
هـو الـذي يقرر هويته وجنسـيته، ولا تسـتطيع قوة سـلبه 

ذلك، وان قامت بنفيه او سلبت جواز سفره. 
مـا هي الهوية؟ وما هي الجنسـية؟ وما معنـى الانتماء؟ ما 
طبيعته؟ من يقرره؟ وهل يسـتطيع الديكتاتور المسـيطر على 
الامـور توجيهـه او السـيطرة عليـه، او غرسـه في مـن يريد 
وسـحبه ممن لا يرغب فيه؟ فـي عالم يفترض انه قد تطور في 
مجـال الحريـات والحقوق، ونجح في تقنين كل ذلك، وأسـس 
منظمـات وجهـات دوليـة تمـارس دور الرقابـة والمحاسـبة، 
مـا يـزال الطريق طويـلا للوصول الـى عالم قادر علـى اتخاذ 
المواقـف اللازمة عندمـا يتطاول الحاكمون على شـعوبهم، او 
المحتلـون على المسـتضعفين مـن ابنـاء الارض الواقعة تحت 
الاحتـلال. وفي غيـاب ارادة دوليـة لتنفيذ القـرارات الدولية 
وحماية القيم الانسـانية خصوصا في مجال حقوق الانسان، 
سـيظل العالم يعيش الاوضاع نفسـها التي عانـى منها الآباء 
والاجـدد. فـكأن مـا تحقق طـوال اكثر من سـتين عامـا منذ ان 
سـارت عجلـة تقنين الحقـوق وحمايتهـا، ما يزال حبـرا على 
ورق، او كلمات للتضليل والتخدير، او سـراب يتشبث العالم 
الظمآن للحق والعدل به فما يلبث ان يرى حقيقته. ان التحكم 
في مصائر الشـعوب وحقوق المواطنين بالطرق التي شـهدها 
العالم، بالنفي او الابعاد القسـري او «الترانسـفير» او سحب 
الجنسـية او التنكيـل على الهويـة، لهو عنـوان يخفي وراءه 
ظلامـة تاريخية بدون حدود، ومؤشـر لمسـتوى من العلاقات 
الانسانية غير مسبوق في مستواه الهابط. فاسقاط الجنسية 
عـن المعارضين، او نفيهم من اوطانهم، او سـجنهم وتعذيبهم، 
او اصدار الاحكام عليهم جزافا، ليس سوى تكريس الاستبداد 
والظلم، وقفز على اسـتحقاقات التحضر والتأنسن، وتجاوز 
للحقـوق الاساسـية للبشـر. وفي نهايـة المطاف فانـه اجراء 
يضاعـف مصاعب النظـام بدلا من تخفيفها لانـه ينطوي على 
اسـتحكام روح الانتقـام في نفـس الديكتاتور بدلا مـن اقامة 

حكم القانون الذي يمثل أساس الدولة الحديثة.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يقفـون في الشـارع العام قبالـة المركز الأمنـي ..يوقفون الشـاحنات 
بالقوة الجبرية ويجبرون أصحابها على إفراغ حمولتها في الشارع العام..

من هم هؤلاء؟
..لا أحد يعرفهم فـي الأردن فهم مجهولون غامضون ملثمون احيانا لكن 
دومـا مسلحون..السـلطات الرسـمية توحـي ضمنيا بأنهم نتـاج الفوضى 
والإحتجاجات على رفع الأسعار والحراك السلمي يتبرأ منهم فأنا شخصيا 

لا أعرف حراكيا واحدا يحمل سلاحا أو يؤمن أصلا بحمل السلاح.
هـؤلاء البلطجيـة أو الزعران تحولـوا لظاهرة فـي الأردن ففي ضواحي 
عمان يفرضـون إيقاعهم على الشـارع تحت عنوان الإحتجـاج وأحد تجار 
الخضـار أخبرنـي بأن السـوق المركزيـة خالية مـن الخضـار والفاكهة لان 

الشاحنات لم تعد تستطيع التحرك بأمن وأمان من الأغوار.
نفس التاجر حدثني عن إفلاته بصعوبة من عصابة شـارع مماثلة كانت 
توقف سـيارات المواطنين وتحطمها لأغراض التخريب فقط وأحيانا تنهبها 
والمثير في المسألة أن بلاد الأمن والأمان لا تفعل شيئا لإحتواء هؤلاء الذين 
لا يمكنهـم بحال مـن الأحـوال أن يكونوا مـن المعارضة والحـراك فعناوين 
المعارضـة والحـراك معروفـة وعلنيـة ومـن يخرج للشـارع سـلميا مطالبا 

بالإصلاح لا ينزل مستواه إطلاقا لمرحلة تحطيم إشارة ضوئية.
بعـض المحتجـين حفـروا الشـوارع وحطموا واجهـات البنـوك وخربوا 
الإشـارات الضوئية ..بعضهم الاخر حفر الشوارع وجرح كرامة الإعتراض 

وخدش رسالة الحراك السلمي.
 هـؤلاء غربـاء عن الحـراك والمعارضـة والمجتمع الأردني وهـم بلا أب لا 
أحـد يعرفهم أو يمثلهم ووظيفتهم اليتيمة هـي التخريب لغرض الإجرام أو 

التخريب لغرض التخريب فقط.
مفارقـة أردنيـة بإمتيـاز تتكـرر دومـا: يتوسـل المواطنون نخـب القرار 
ونوابهـم في البرلمـان من أجل إفتتاح مكتب بريـد أو عيادة صحية في قرية 
أو منطقـة ما وعندما يغضب الناس من الحكومة يحرقون عيادتهم أو مكتب 

بريدهم.
 تخيلـوا أن البعـض أحـرق فـي الماضـي شـاحنات جمـع القمامـة وفـي 
موجـة الإحتجاجـات الأخيـرة أحرقت أرشـيفات محاكـم وأنا أزعـم مبكرا 
بـان لصوصا ومجرمين هم من فعلوا ذلك لأغـراض لا علاقة لها بالإحتجاج 
وحتى مكاتب الأحوال المدنية وسـيارات شركة الكهرباء تحرق بدون سبب 

أو عذر فمن أحرقوا مقر شـركة الكهرباء في مدينة 
السلط سيتظاهرون مجددا لاحقا مطالبين بإعادة 

الكهرباء التي أحرقوا مقر شركتها.
 وسـيارة النفايات التي تحرق سـتحتاج لأكثر 
من عام من المراسلات والتوسـلات البيروقراطية 

حتى تعود للعمل.
جهـة مـا تسـتفيد بالتأكيد مـن هـذه الفوضى وجهة مـا تتغاضـى أمنيا 
بوضوح عن الإعتداء على ممتلـكات المواطنين والممتلكات العامة والنظرية 
البائسـة هي نفسـها: على المواطنين إدراك حجم خسائرهم في حالة ضعف 
الدولـة أو غيابها مما يعني التكرار المريب لنفس مشـروخة الربيع العربي: 

إما دولة بلصوصها وحراميتها وإما بدون دولة.
 لا أتخيـل أن الدولـة الأردنيـة يمكن أن تفكر بهذه الطريقـة لكن المجازفة 

أصبحت عنوانا للحكومة الحالية في الواقع.
طبقة المسـلحين والزعـران التي ولدت فجأة في شـوارع المـدن الأردنية 
لابد من التوقف عندها وتأملها فأطراف المعارضة والحراك تعتقد أن المسألة 
منهجية حتى يقلق الناس وتتوقف الإحتجاجات وثمة سوابق إفتعلت فيها 
مشكلات أمنية أو تم التغاضي فيها عن إنحرافات أمنية حتى يركض الناس 
بإتجاه المركز الأمني مهللين مكبرين متسـولين مع شعار: نقبل الحكومة كما 

هي بفسادها وظلمها.
 يحصـل ذلك لان الأمن قبل الخبز بالنسـبة للإنسـان وخصوصا في بلد 
كالأردن لا خبـرات لديـه فـي الفوضـى ويخشـى تحـولات ونيـران الربيع 

العربي وتشتعل الدول المجاورة له في الإقليم.
نفس السيناريو عشـناه في مصر وتونس وإنتهى الأمر بسقوط النظام 
فغيـاب الأمـن المصـري أيـام حسـني مبارك بقـرار سياسـي للضغـط على 
تظاهـرات الشـارع إنتهى بولادة ظاهـرة البلطجية وتخويـف الناس لكنه 

إنتهى أيضا بإحراق مقرات أمن الدولة وببقية يعرفها القاصي والداني.

الإصلاح السياسـي لا يمكنه بحال من الأحوال 
وقانـون  دولـي  طريـق  إغـلاق  مـن  الإسـتفادة 
الإنتخـاب لن يتغيـر لان منحرفا ما أحرق سـيارة 
إسعاف والحكومة لن تتراجع عن رفع الأسعار لان 
الإشـارات الضوئية تتحطم وأقصـر طريق لخدمة 
منطق رفع الأسـعار هو هذا النمط من التخريـب والحراكيون يعرفون ذلك 

تماما.
 لذلك تقع مسـؤولية مثل هذه الجرائم على الحياة والطبيعة والشوارع 
والممتلكات على مؤسسـات النظام أخلاقيا وسياسيا وإجرائيا دون غيرها 
لان مسـؤولية الدولـة توفيـر الأمـن للمواطـن ومتلكاته وليس مسـؤولية 

المعارضة أو الحراك
 وظهور مسـلحين بالشـوارع يثيرون رعب المواطنين ويعرقلون حياتهم 
وينهبـون ممتلكاتهـم أو يخربونهـا مسـألة التصـدي لهـا واجـب الدولـة 
والمؤسسـات خصوصا فـي بلد تكاثرت أجهزتـه الأمنية ويقـول قادته بان 
العالـم يطلـب خبـرات أولاده فـي توفيـر الأمن والأمـان لعدة شـعوب في 

العالم.
 سـيناريو السـكوت عـن الفوضى لـن يجدي فـي توفير عوامـل لصالح 
الحكومة فالشـعب سيحاسـبها دوما على هذه الإنفلاتـات لان التصدي لها 
والتعامل معها ببساطة شـديدة هو ألف باء واجباتها وإلا فلترحل وتعتذر 

من الشعب لكي يتدبر الناس قضايا أمنهم.
قناعتنـا راسـخة بـأن الشـعب الأردنـي كان يمكنـه التفهـم والتقديـر 
والتعامل بإيجابية مع الظروف المالية للدولة لو أنه حصل قبل رفع الأسعار 
علـى إجابات مقنعـة أو حتى نصف مقنعـة على أسـئلته المعلقة بخصوص 

الفساد.
 لـن يعتـرض النـاس لـو أن ملفات الفسـاد التـي تحدثت عنها السـلطة 
نفسـها وليس الصحافـة أو الرأي العـام خضعت للتحقيـق بطريقة مقنعة 

ولـن تحصل إحتجاجات لو إقتنع المواطنون فعلا بأن عجز الميزانية سـببه 
الظروف العامة والدولية والإقليمية وليس الفساد.

 الأرقـام التـي تتداولهـا المخيلة الشـعبية للأموال التي نهبت أو سـرقت 
ضخمـة وقـد يكون مبالغـا فيها لكـن الصحيح أنهـا أرقام كبيـرة ولا توجد 
أدلـة علـى أنها غير صحيحـة فالدولة لم تقـدم إجابات ولـم تجر تحقيقات 
مقنعـة وكبار المسـؤولين فيها هـم من تحدثوا عن فسـاد عملية الخصخصة 

والشركات العملاقة.
وتكفي نظرة واحـدة لحيثيات الحكم القضائي في قضية الجنرال محمد 

الذهبي لإدراك حجم المرارة في وجدان الشعب الأردني.
محكمـة أردنية هـي التي قالت بأن قضيـة مدير المخابرات الأسـبق وهو 
موظف فرد وصلت لأكثر من 60 مليونا من الدولارات..لذلك يسـأل الناس : 
إذا كان شخص واحد متوسـط الذكاء كانت وظيفته حماية البلد قد تلاعب 

بكل هذه المبالغ الضخمة فما هو الوضع بالنسبة لاخرين؟
النـاس في بلادي يسـألون: كيف يسـتطيع موظف عـادي لا يتميز بأي 
ذكاء مـن أي نـوع وسـيارته المعروفة فلوكـس فاغن طـراز برازيلي إمتلاك 
قصر قيمته تزيد عن 20 مليون دينار بعد عامين فقط من تعيينه مديرا لأحد 
الأجهزة؟...كيف يسـمح لأحد النافذين بتأسيس جامعة خاصة تخالف في 

عملها المعايير القانونية التي وضعها التعليم العالي؟
..مجرد طرح هذه الأسـئلة وعدم وجود جواب عليها يصنع ثورة وليس 

حراكا فقط .
لا يحـق لأحـد القـول بـأن النظـام فاسـد فـي الأردن ..هذا صحيـح لكن 
بالمقابل لا يحق لأحد إنكار وجود فساد في النظام، ولا يحق لأحد في النظام 
إفتراض أن المسـاس بلقمة عيش المواطن البسيط سـيكون مجرد نزهة في 
ظل التجاهل المدروس لأسـئلة الفسـاد وبنفس الدرجة لا يحـق له المراهنة 
علـى صبـر المواطن الأردني ثـم يأتي ليرفع الأسـعار بهـذه الطريقة الغبية 

ويتحدث عن مندسين.
 نعم يوجد مندسون وهؤلاء حصريا هم الذين يحرقون المباني ويفرغون 
حمولة الشاحنات وينشرون الرعب والفوضى لكنهم ليسوا من الحراك ولا 

المعارضة الوطنية ..من هم ؟

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

■ يبــدو ان الحكومــة الاردنية الجديــدة بقيادة الســيد عبد الله 
النسور مســتمرة في فرض الزيادات الجديدة على المحروقات التي 
وصلــت الى خمســين في المئة غيــر عابئة بالاحتجاجات الشــعبية 
الصاخبة لانها لا تملك خيارا آخر، على حد قول المتحدثين باسمها، 
بســبب العجز الضخم فــي الميزانية الذي يصل الــى ثلاثة مليارات 
دولار، وتعثر المفاوضات مع صنــدوق النقد الدولي للحصول على 

قرض سريع بقيمة ملياري دولار.
ادارة الحكومــة للازمة كانت موضع انتقادات عديدة من الخبراء 
ورجال الدولة الســابقين في البلاد، ويبدو ان العاهل الاردني الملك 
عبداللــه الثاني، ورغــم المطالبات المتعددة، وكان آخرها من الســيد 
احمــد عبيدات رئيس الوزراء الســابق، بالتدخل لحل الازمة لم تجد 

آذانا صاغية.
لا نعــرف ما يــدور في ذهــن العاهل الاردنــي في هــذه اللحظة، 
ولكن ما يمكن التكهن به هو شــعوره باحباط شديد تجاه حكومات 
خليجية، والســعودية منهــا على وجه الخصــوص، اغرقته بوعود 
الدعــم المالي، ثم تخلت عنــه في اللحظات الصعبــة، وتركته يواجه 

مصيرا صعبا لوحده.
الســيد ناصر جودة وزير الخارجية الاردنــي الذي يقيم علاقات 
جيــدة مع الدول الخليجية تغيب عن اجتمــاع وزراء خارجية الدول 
العربيــة الطــارئ الــذي انعقد قبــل ثلاثة ايــام تحت قبــة الجامعة 
العربية لبحث اوضاع الحرب في قطاع غزة، الســيد جودة طار الى 
دولــة الامارات العربية المتحدة طالبا المســاعدة من نظيره وصديقه 

الشيخ عبدالله بن زايد.
رد فعل دولة الامارات على نــداءات الاغاثة الاردنية كان ايجابيا 
في مظهــره، ولكنه لم يكن فوريا اواحاديا علــى وجه التحديد، فقد 
صرح الشــيخ عبــد الله فــي مؤتمر صحافــي عقده بعــد مباحثاته 

مع الســيد جــودة» ان دول الخليج العربية تدرس ســبل مســاعدة 
الاقتصــاد الاردني المتعثر بعدما قررت الحكومة الاردنية رفع الدعم 
عــن الوقود مما ادى الى رفع اســعار الطاقة بشــكل كبيــر ادى الى 

احتجاجات في الشوارع».
من حق دول الخليج العربية «ان تدرس» ســبل مســاعدة الاردن 
للخروج من هذا المــأزق، «وان تناقش» مع الاخوان في الاردن بحث 
كيفية التعامل على المســتوى الفني وكيفية التعامل مع هذا الوضع، 
ولكــن الســؤال هــو عن الوقــت الــذي يمكــن ان تســتغرقه «عملية 

الدراسة» هذه.
الشــيخ عبــد الله بــن زايد قــال «ان هــذا الوضع، اي الدراســة، 
يســتغرق بعض الوقت» الامر الذي قد يصيــب الاردنيين بحالة من 
الاحبــاط لان التأزم الاقتصــادي دخل مرحلة الانفجــار ربما يهدد 

استقرار الاردن ونظامه معا.
ما لم يقله وزير الخارجية الاماراتي هو وجود تحفظات لدى دول 
خليجيــة حول كيفيــة ادارة الحكومة الاردنية للازمــة الاقتصادية، 
وكيفيــة علاجهــا، وبمــا افصح عــن هــذه التحفظات في جلســات 

النقاش المغلقة.
الحكومــات الاردنية المتعاقبــة تتحمل مســؤولية وصول الازمة 
الى هذا الوضع المتفجر بسبب صمتها على الفساد، وعدم اتخاذها 
خطوات تقشفية واصلاحات سياســية محكمة وعلى اسس علمية 
اقتصادية فاعلة، ولهذا يجب على الحكومة الجديدة تقديم ضمانات 

ورؤى جديدة للمستقبل لتجنب الوقوع في الاخطاء السابقة.
وقولنــا هذا لا يعفي دول الخليج من الوقــوف الى جانب الاردن 
والمســاعدة علــى حــل الازمــة، لان اي انفجار للاردن ســيؤدي الى 
وصــول الاحتجاجات الــى طرف ثوبها ان لم يكــن ثوبها كله مثلما 

هدد السيد النسور في تصريحات صحافية.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

بسام البدارين٭

■ بعد غد الجمعة يحيي الصحافيون 
في العالم ونشطاء حقوق الانسان للمرة 
الثانيـة اليـوم العالمـي لإنهـاء الافـلات 
مـن العقاب فـي جرائم قتـل الصحافيين 
والاعتـداء عليهـم. وقـد تم اختيـار هذا 
التاريخ تكريماً لذكرى الصحافيين الذين 
قتلـوا عام 2009 في مذبحة امباتوان في 
الفلبـين. ووفـق تقارير الاتحـاد الدولي 
للصحافيين فقد ارتفع عـدد الصحافيين 
والإعلاميين الذين فقدوا حياتهم بشـكل 
درامـي فـي السـنوات القليلـة الماضيـة 
ليصـل إلى 113 قتيلا عـام 2009 و94 في 

2010 و106 في 2011. 
ومقـره  الاتحـاد  نفـس  وحسـب 
بروكسـيل فإن مـا لا يقل عـن ثلثي هذه 
الحـالات يفلـت القتلـة فيها مـن العقاب 
فيما تتصدر البلاد العربية مناطق العالم 
الاكثـر خطـرا علـى الصحافيـين، حيث 
قتـل فيهـا ما لا يقـل عـن 35 صحافيا في 
الأشـهر العشـرة الأولى من هذه السنة، 
كما تشـير لجنـة حمايـة الصحافيين في 
نيويـورك إلـى أن سـوريا باتـت اليـوم 
البلـد الاكثر خطـورة علـى الصحافيين 
فـي العالم حيـث قتل مـا يقـارب من 24 
قتيلا منذ نوفمبر - تشرين الثاني العام 
الماضـي. ومـا يزيد مـن أهمة هـذا اليوم 
العالمي أن مجلـس الأمن مجلس الدولي 
تبنى عـام 2006  القـرار1738 الذي أدان 
الهجمـات المتعمدة ضـد الصحافيين في 

مناطق الصراع واعتبرها جرائم حرب.
الـذي  الاجتمـاع  مـع  وبالتـوازي 
سـيلتئم في فيانا في الثالث والعشرين 
النهائيـة  للموافقـة  الشـهر  هـذا  مـن 
علـى خطـة عمـل الأمم المتحدة لسـلامة 
مـن  الافـلات  ومسـألة  الصحفيـين 
العقـاب للعامـين المقبلين بالاشـتراك مع 
مؤسسـات إقليميـة ودوليـة وحكومات 
وطنيـة، ومنظمـات مهنيـة، ومنظمـات 
مختصـة غيـر حكوميـة، يعقـد الاتحاد 
الدولـي للصحافيـين اجتماعـا لنقابات 
الصحافيـين وجمعياتهـم الأعضـاء في 
الاتحـاد مـن المنطقـة العربية والشـرق 
الاوسـط الاسـبوع المقبـل فـي الإمارات 
العربيـة المتحدة، لمناقشـة سـبل تعزيز 
الجهود للدفـاع عن سـلامة الصحافيين 
وحرياتهـم فـي المنطقـة، وكذلـك كيفية 
الجماعـي،  العمـل  آليـات  تطويـر 
والتضامن والمسـاندة كما تحتضن قطر 

ندوة بحثية في نفس الغرض.
لـم يكن مـن قبيـل الصدفـة أن يكون 
فـي  الأربـع  الـدول  بـين  مـن  العـراق 
العالـم الذيـن اختارتهـم الامم المتحـدة 
لاحتضـان المرحلـة الاولى من أنشـطته 
الثانـي  نوفمبر-تشـرين   23 بمناسـبة 
إلـى جانـب نيبـال وباكسـتان وجنوب 
السـودان فالصحافيـون العراقيـون ما 
زالـوا يطالبـون إلـى الان بالعدالـة في 
مصـرع قرابة 300 صحافي وإعلامي منذ 
الاجتيـاح الامريكي عـام 2003، في حين 
يحتاج الصحافيون المحليون والأجانب 
العاملون في سـوريا إلـى اهتمام دولي 
خـاص بعـد تعـدد حـالات اغتيالهـم او 
اختطافهم وأحيانا مسـاومة حكوماتهم 
بشـأن حريتهم أو حياتهم. هذه الاعمال 
عليهـا  أقدمـت  سـواء  بالكامـل  مدانـة 
الجهات الحكومية أو المسلحين الثائرين 
عليهـا ولا يوجد اي عـذر أو مبرر لهؤلاء 

أو أولئك. 
آخـر مـا سـجل كانـت جريمـة قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي ضـد صحافيـين 
ومقـار وسـائل إعلام في غـزة بالقصف 
الماضـي  الأحـد  فجـر  الصاروخـي 
وأسـتهدف بشـكل خـاص مقـر فضائية 
القـدس وادى الـى أصابـة سـتة زمـلاء 
صحافيين فيما أصابت غارة أخرى مبنى 
يضم مقر فضائية الأقصـى. وفي الوقت 
الـذي قالت فيه لجنة حماية الصحافيين 
إنهـا مصدومة من اسـتهداف إسـرائيل 
وطالبتهـا  غـزة  فـي  إعـلام  لوسـائل 
بالكف فـورا عن اسـتهداف الصحافيين 
ومؤسسـات الخدمـات الإعلاميـة لانهم 
مدنيون محميون في النزاعات المسلحة 
بموجب القانون الدولي، دعت أوسـاط 
فلسـطينية الجهات الدوليـة المعنية الى 
العمـل بجديـة علـى ملاحقـة ومعاقبـة 
الحكومة الاسرائيلية وجيشها من خلال 
اعـداد ملف قضائـي وتقديمـه للمحاكم 
الدوليـة ولا شـيء يمنع مـن التعامل مع 
سـوريا وغيرها بنفس الطريقة طالما أن 

الجرم واحد. 
إن هـذا اليـوم العالمـي الـذي مـا زال 
يبحث عن ترسيخ نفسه تدريجيا ضمن 
الايـام المشـهودة فـي الأجنـدة الدولية 
يحتـاج إلـى جهـد الجميـع للتعريف به 
والترويـج لقيمـه حتـى يغدو مناسـبة 
يراجع فيها قتلة الصحافيين حساباتهم 
لانهم لم يعد مسموحا أن ينجوا بفعلتهم 

كما كان الامر لعقود طويلة. 
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المصــري  الاعــلام  وزيــر   •
والزميــل صلاح عبـد المقصود 
الكويــت  الــى  القاهــرة  غــادرا 
مؤتمر  اعمــال  فــي  للمشــاركة 
«الصحاقــة الاســلامية خطاب 
وزيــر  مــن  بدعــوة  متجــدد» 
الاوقاف والشؤون الاسلامية.

الديـن  سـعد  الدكتــور   •
الخارجيــة  وزيــر  العثمانـي 
بمكتبه  اجرى  بالرباط٬  المغربي 
مباحثــات مع وزيــر الخارجية 

موراليـس  كارلـوس  الدومينيــكان  جمهوريــة  فــي 
ترونكوسـو٬ تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في 

مختلف المجالات.

• المتحدث الرســمي باسم رئاســة الجمهورية في 
مصــر الدكتور ياسـر علي تقــدم ببلاغ للنائــب العام 
ضد صحيفة «الفجر» الاســبوعية المســتقلة لنشــرها 
اخبارا عــن زواجه للمرة الثانية، وهو امر غير صحيح. 
وكانــت الصحيفــة قد نشــرت تحقيقا عــن زواج علي 
مــن زميلة صحافية. بينما قام المحامي سـمير صبري 
برفع دعوى قضائية امام محكمة الاســرة بحي مصر 
الجديدة موكلا عن الصحافية عبير محمد عبد المجيد 

ضد ياسر لاثبات العلاقة الزوجية بينهما.

• عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول 
العربيــة والمرشــح فــي انتخابات رئاســة الجمهورية 

الجمعــة  يــوم  ســيعلن  الســابقة 
القادم في مؤتمر شعبي بمدينة قنا 
بالصعيد عن قيام حــزب «المؤتمر» 
باندمــاج احد عشــر حزبا وخوض 
القادمة  الشــعب  انتخابات مجلس 

في جميع الدوائر.

• شــبكة «اعلاميــون مــن اجل 
في  عربية»  اســتقصائية  صحافــة 
مصر ســتقيم يــوم الجمعــة القادم 
للصحافــة  الخامــس  مؤتمرهــا 
الاســتقصائية فــي فنــدق كونراد 
بالقاهــرة. ويــرأس مجلــس ادارتهــــــا داود كسـاب 
ونائبه يسـري فـوده والمديــر التنفيذي للشــبكة رنا 

الصباغ.

• اللواء سيد متولي ملحق الدفاع المصري بالرباط 
اقام حفلا بمقر اقامته بمناسبة انتهاء مهامه بالمغرب، 
حيث يخلفه العميد خالد بهـاء الدين. وحضر الحفل 
العســكريين  والملحقــين  الدبلوماســيين  مــن  حشــد 

بالسفارت المعتمدة بالرباط.

• ينظم مســرح محمــد الخامس الوطنــي بالرباط 
حفل  توقيع كتاب «الانحياز إلى القصيدة» قراءات في 
المتن الشــعري الحديث بالمغرب للكاتــب أحمد زنيبر، 
بمشــاركة مراد القـادري وأنيس الرافعـي وادريس 
الخضـراوي وعمـر عسـري واعــداد وتقــديم أحمد 

جواد.

غزة: بطولة تفرز
 العدو والصديق

رشاد أبوشاور
ليست هذه أوّل معارك غزة، ولا آخرها.

ليســت بطولتها التي تبهر العالم هذه الأيام بطولة نادرة في تاريخها 
القديم، أوالحديث.

غزة شــكّلت منذ بدء الصراع مع العصابات الصهيونية (عقدة) لقادة 
الصهاينــة، أعادوها إلى تاريــخ قديم (انتحلوه)، واقنعوا أنفســهم به، 

ولذا تمنى أولئك القادة لو يستيقظون ليجدوا أن غزة ابتلعها البحر!
 غــزة تُذكر الصهاينة وقادتهم بأن فلســطين لا يمكن تبديل اســمها، 

وحقيقتها، وعنوانها، ومقاومتها، وهويتها، وانتمائها للأمة العربية.
دائما بطــش الصهاينة بغزة، واقترفوا المذابح محاولين أن يكســروا 
شــوكة أهلها، ويطفئوا شعلة فلســطين التي تتوهج هناك في الخاصرة 
مذكرة بأن فلسطين لن تكون (إســرائيل)، وأن الحرب لم تنته بعد، وأن 

الصهاينة لن يرتاحوا ويطمئنوا مهما امتلكوا من أسلحة.
لم يبــدأ العــدوان الصهيوني على قطــاع غزة يوم الأربعــاء الماضي، 
باغتيــال البطل المجاهــد أحمد الجعبري (الخليلــي) ـ انتهبوا جيدا لهذه 
المعلومة ـ الذي أقلــق الصهاينة، وأوجعهم، والــذي كان يجاهد لتحرير 
كل فلســطين، ولكن العــدوان بدأ وتواصل منذ أعلــن الكيان الصهيوني 

عام 48.
مــن غزة انطلــق الفدائيــون عــام 1955 بتوجيه وقيــادة مصرية، في 
مواجهــة اعتداءات عصابــات الاحتلال على القطــاع، واقتراف الجرائم 
بأهلنــا اللاجئين، بهدف إحباط الغزيين، وإفقادهم الثقة بمصر ثورة 23 
يوليو الناصرية، تلك العدوانــات التي دفعت جمال عبد الناصر للتوجه 

شرقا، وعقد صفقة الأسلحة التشيكية برعاية (سوفييتية).
غــزة ليســت مكانــا معزولاً عــن فلســطين، إنهــا عنوان لفلســطيني 
بمقاومتهــا، وتأبيهــا علــى التوطين فــي ســيناء، وحملها الدائــم لراية 

فلسطين.
وها هي غــزة من جديد تعــود، وتعيد الحضور والحيوية لفلســطين 
القضية والشــعب المقــاوم العنيد، الــذي أبرز صفة من صفاتــه الكثيرة 
أنه: الشــعب الذي لم ينهــزم، ولن ينهزم، رغم كل مــا أنزله العدو به من 
ضربات، وبالرغم من كل المؤامرات التي أسهم فيها حكام عرب، وأنظمة 

حكم عربية قامت بأداء أدوار تآمرية، وتواطأت مع الصهاينة.
لعــل نتينياهــو وباراك والمأفــون ليبرمان اتخذوا قــرار اغتيال البطل 
الجعبري لجني نتائج حاســمة في انتخابات الكنيست القادمة، فدائما 
كان الــدم الفلســطيني يوظــف لمكاســب للقتلــة الصهاينة فــي بورصة 
(أمجادهم) السياســية، بمباركة أمريكيــة أوربية عنصرية حقيرة، دون 
رادع مما يســمى (بالمجتمــع) الدولي، لا من مجلــس الأمن، ولا من الأمم 
المتحــدة، ولا من محكمة الجنايات الدوليــة، ولا من إعلام الديمقراطيات 

الغربية المنحاز للكيان الصهيوني دائما.
غزة في هذه الأيام المجيدة، من جديد، تفتح العيون، والعقول، وتوقظ 
الضمائــر على حقائق الصــراع العربي _ الصهيوني، فمعســكر الأعداء 
منحاز للكيان الصهيوني، ولعدوانه على فلســطين والعرب، منذ أنشــى 
وحتى اليوم، وتصريحات قادته، مــن أوباما الانتهازي الذي لا يملك إلاّ 
أن يكون مع الكيان الصهيوني أســوة بغيره من رؤســاء أمريكا، بل وأن 
يباهــي ،مزاودا، بأنــه من بين كل رؤســاء أميركا، أكثر مــن قدم للكيان 
(لإســرائيل) ، إلــى فابيــوس الصهيوني، إلــى ساســة بريطانيا أصل 
نكبتنا ومصائبنا، إلى ألمانيا أسيرة عقدة قتل اليهود أيام النازي، والتي 
تعوضهم بالســلاح، والمال، والمواقف الدبلوماسية، على حساب وطننا 

فلسطين،ولحمنا ودمنا، وعلى حساب أمتنا العربية جمعاء!
غــزة في هذه الأيام تفــرز عربا عن عرب، فغزة تقاتــل بصواريخ تدك 
تــل أبيب، وأورشــليم، وما بعدهما هيرتســليا ـ اســمها تكــريم لهرتزل 
المبشّــر بالدولــة اليهودية_ فبارك اللــه بمن زود غزة بهــذه الصواريخ، 
ومــن أوصلها، ومن درّب عليها، وهؤلاء ليســوا وزراء الخارجية العرب 
الذيــن اجتمعوا في (الجامعة)، والذي قالوا فــي اجتماعهم كلاما كبيرا 
في تشــخيص ما يجــري، ومن ثمّ تمخــض اجتماعهم عن بيــان لا يقدم 
لغزة شــيئا، ســوى مديح هي في غنى عنه، لأن امرأة تعلن من غزة أنها 
وأســرتها مع المقاومة حتــى تتحرر فلســطين هي أهم بكثيــر من وزراء 

الخارجية في ميزان الفعل والمقاومة الميدانية.
هرول الخائفون من حكام العرب المتواطئين على فلســطين، أصدقاء 
الصهاينــة، لا لينقذوا غزة ، ولكن ليوقفوا المعركة قبل أن تأخذ مفاعيلها 
وتفرز فرزا ينهي الاختلاط والتعمية، وتزيل الغشــاوة عن عيون العرب 
البســطاء الذين شــوه وعيهــم ببذر بــذور الشــقاق والحقد بين ســني 

وشيعي، و..أحلال إيران في موقع العدو بدلاً من العدو الصهيوني.
غــزة المقاومــة تخــوض معركة كبيــرة ومفصليــة في مســيرة كفاح 
الشعب الفلســطيني، وهي تعيد تعريف العدو والصديق، الأخ الحقيقي 
في الشــدائد، والأخ الغادر البائع السمسار الفاسد والكاذب مهما أسال 

من دموع التماسيح.
معركــة غــزة بالدم الفلســطيني هي معركة فلســطين كلها، وشــعب 
فلســطين كله، ولــذا فهي معركة ملايــين العرب الذيــن تمّ الالتفاف على 
ثوراتهــم، وحراكاتهــم، وانتفاضاتهم..لــذا فهذه المعركة يمكــن، إذا لم 
يُغــدر بهــا، أن تكون معركة إعــادة الوعي بتحديــد البوصلة في الاتجاه 

الصحيح.
لا تقاتل غزة واقفة في عين الموت لتحصل على مكاسب صغيرة، يمكن 
تحقيقها بقرار من مصر (الثورة): فتح معبر رفح بشــكل دائم لأهل غزة، 

وللبضائع، فحدود مصر فلسطين الدولية مسألة تخص سيادة مصر.
غزة بالدم تعيد لفلسطين القضية حضورها بعد أن غيّب هذا الحضور، 

بالتآمر العربي الرسمي، وبالصراع على السلطة.
فــي الميدان يمكــن أن تتحقق الوحــدة الوطنية، وهذا مــا قلناه دائما، 
فالصــراع علــى (التســوية)، وتحقيــق مكاســب هنــا، وهناك..يعمــق 

الخلاف، ويمزق صفوف شعبنا.
حتــى تأخذ المعركة بعدها الذي يحرم المتواطئين الرســميين (العرب) 
مــن نجاحهم في التآمــر والالتفاف على دمنا، لا بد مــن فتح المعركة في 
الضفــة الغربيــة التي جــردت مقاومتها من الســلاح، وطــارد الاحتلال 
مقاوميهــا، وتآمرت الأجهــزة الأمنية على الكثيرين منهــم، وزجتهم في 

السجون، بما فيهم أبناء فتح.
المقاومة في الضفة شــعبيا، وبما تيسر من إمكانات، والاشتباك بكل 
مــا يتوفر مع المســتوطنين ، وحواجز الاحتلال، ســتعني امتداد المعركة 
واتساعها لتكون معركة شعبنا كله، وليست معركة محصورة في قطاع 

غزة.
هــذه معركة لا تخص حماس والجهاد وبقية الفصائل في قطاع غزة، 
فلهذه الفصائل جميعا امتداد في الضفة رغم ما تلقته من ضربات، وهذه 

فرصتها لتحقيق الوحدة الوطنية في الميدان أسوة بما تحققه في غزة.
هذه المعركة المهيبة أعادت لشــعبنا حضوره، والاســتعدادات لها من 
حماس والجهاد بشــكل رئيس، وبقية الفصائل التي تشــارك بما يتوفر 
لها مــن إمكانات صاروخيــة متواضعة، لا تعني أبــدا أن الفصائل ليس 

لديها ما تفعله على الأرض في المعركة البرية.
ونحــن نفخر بما يجترحه أبطالنا من منجزات صدمت العدو وقادته، 
ورغــم خســائرنا البشــرية، وحتــى بالبنية التحتيــة، فإننــي أحذر من 
(مؤامــرة) تطبخهــا أطــراف عربيــة، بتوجيــه أمريكي، لإنهــاء المعركة 
قبــل أن تمضي بعيدا، حتــى لا تدخل قــوى مقاومة إلى الميــدان، حزب 
اللــه تحديدا، في حــال تصاعدها وامتدادها، وهو ما ســيعني إفشــال 
مخططات هدفها الجوهري إنهاء الصراع مع الكيان الصهيوني، وتقديم 
أمريكا كراعية للديمقراطية في بلاد العرب، وتوجيه عداء العرب باتجاه 
إيران،واســتهداف حزب الله، وإغراق ســورية في مستنقع الدم المؤدي 

للانتحار والخراب.
كعرب فلســطين: أنــا فخور بهــذه المعركة، بالــداء، بمفاجــأة العدو، 
بصلابــة شــعبنا المجرب..بروح الوحــدة الميدانية، و..قلــق أيضا، وآمل 
أن يتبدد قلقي ومخاوفي بتحقيق إنجازات لقضيتنا وشــعبنا، بحيث لا 
نعــود إلى ما قبل معركة غزة، فيهدر الدم والبطولة، ونتوه من جديد ..لا 

سمح الله!

متحف.. للعاشقين في تركيا
■ أنقرة- تركيا - (يو بي اي): يشـيّد في مدينة أماسـيا 
التركية متحف للعاشقين، يحيي أساطير أشهر عشاق العالم 

أمثال روميو وجولييت، وفرهاد وشيرين، وقيس وليلى.
ونقلـت وكالة أنباء «الأناضـول» التركية امس عن جعفر 
أوزدميـر، رئيـس بلديـة أماسـيا، قولـه أن متحـف «فرهاد 
وشيرين» الذي هو قيد البناء حالياً سيكون الأول من نوعه 
في العالم، ليتناسـب مع أسطورة فرهاد وشيرين، الشهيرة 
فـي تركيـا، والتي يقـوم فيها فرهـاد، باختـراق الجبال، من 

اجل الوصول لعشيقته شيرين.

وأشـار أوزدميـر، إلـى أن مشـروع بنـاء المتحـف، دخـل 
مراحلـه الأخيرة، وسـيحيي بعد انتهائه أسـاطير العشـق 
المحليـة والعالميـة، كأسـطورة روميـو وجوليـت، وفرهـاد 
وشـيرين، والمعماري سنان ومهريماه سـلطان، عبر أجهزة 
عـرض ثلاثيـة الأبعـاد، ليكـون بذلـك الأول مـن نوعه على 

مستوى العالم.
وذكر أن المتحف يهدف إلى نشر مفهوم الحب والاحترام، 
الأمـر الذي ينعكس إيجابياً على علاقات الأفراد الاجتماعية 

والأسرية والثقافية والسياحية في الوقت ذاته.

خمسة شبان سعوديين يتناوبون
 على اغتصاب فتاة مختلة عقليا

امرأة سويدية متهمة بمجامعة الموتى 

■ الريـاض - السـعودية - (يو بي اي): تحقق السـلطات 
السـعودية مع خمسـة شـبان سـعوديين متهمين بخطـف فتاة 

«مختلة عقليا» والتناوب على اغتصابها. 
ونقلت صحيفة «الشـرق» على موقعها الإلكتروني امس عن 
مصدر وصفته بالمطلع «أن الجهات الأمنية في محافظة الحرث، 
جنوب شـرق منطقة جازان (جنوب المملكـة)، فتحت التحقيق 
مـع خمسـة شـباب متهمين بخطـف فتـاة، 21 عامـا، تعاني من 
مرض نفسـي حينما خرجت يـوم الجمعة الماضي فـي غفلة من 

أهلها إلى خارج منزل عائلتها».
وأضـاف أن الشـباب اسـتغلوا حالتهـا المرضيـة، وقامـوا 
باسـتدراجها ونقلها في سيارة إلى أحد المنازل، والتناوب على 

اغتصابها إلى حين إعادتها مساء الأحد الماضي. 
ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله «أن أعمار الشـباب الذين 
يجري التحقيـق معهم تتراوح بين 21 و30 عاما، وقام محققون 
من دائـرة العرض في هيئة التحقيق والادعاء العام بمباشـرة 

القضية الاثنين».

■ سـتوكهولم - (د ب أ): جـرى اتهام امرأة سـويدية امس 
بـ»ازعاج الموتى « بعد العثور على سـت جماجم بشرية وبقايا 

هيكل عظمي بشري أخرى في شقتها. 
وبالاضافة إلى الجماجم وجدت الشرطة عمودا فقريا بشريا 
وعـدد كبيـر من عظـام أخـرى بينها عظـام الفخـذ. وأوضحت 
عريضـة الاتهـام أن المـرأة /37 عامـا/ قامـت بترتيـب الأجـزاء 

لتشكل جسما على الأرض. 
وجرى العثور على هذه الاشـياء في أيلول/سبتمبر الماضي 
عندما جرى اسـتدعاء الشرطة لشـقة المرأة الكائنة في ضاحية 
بمدينـة جوتنبرج السـاحلية الواقعة غرب البلاد بعدما سـمع 

أحد الجيران صوت اطلاق رصاصة من النافذة. 
وتم وضـع بعـض الأجـــــزاء الفقريـة فـي مجمـد الثلاجة 
الجنســـــي  للأشـباع  أخـرى  اسـتخدام  وجـرى  (فريـزر) 
وبالتالي فـان المرأة « مذنبة بمعاملة المــــوتى بأسـلوب كريه 
وغيـر أخلاقي» حسـبما قالت المدعية كريسـتــينا ارينبورج-

ستافاس. 
وانكرت المرأة الاتهامات قائلة إنها اشـترت الأجزاء الفقرية 

عبر الانترنت لانها مهتمة بالتاريخ وعلم الاثار. 
وقد تواجه المرأة السـجن لفترة عامين كحد اقصى أو غرامة 

في حال ادانتها. 

■ لنـدن - بريطانيـا - (يـو بـي اي): أعربـت المغنيـة 
الكبيـر  إعجــــابهـا  عـن  سـايرس،  مايلـي  الأميركيـة، 
بنجــــمة سلسلة أفلام «الشفق»، كريســــتين ستيوارت، 
لافــــتة الى إطلالتها في العرض الأول لفيـــلمها الجـــديد 

في لندن.
التواصـل  موقـع  علـى  تغريـدة  فـي  سـايرس  وقالـت 
الاجتماعـي (تويتـر)، نقلتهـا صحيفة (الصـن) البريطانية 
إن «كاي سـتو (كريستين ستيوارت) تزداد جمالاً.. يعجبني 

زيها كثيراً.. أشعر حيالها بافتتان كبير».

وأرفقت سايرس ما كتبته بصورة لستيوارت من العرض 
الأول للجـزء الثانـي من سلسـلة أفلام الشـفق الذي أجري 
الأسـبوع الماضي في العاصمة البريطانيـة لندن، معربة عن 
إعجابها بزي ستيوارت الأسود، الذي صممه المصمم العالمي 

اللبناني الأصل زهير مراد.
يشار إلى أن الجزء الثاني من فيلم «الشفق: بزوغ الفجر» 
من بطولة روبرت باتينسـون، وكريستين ستيوارت، احتل 
صدارة شـباك التذاكر الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، 

محققاً إيرادات قدرت بـ141.3 مليون دولار.

احوواااللل االلنناااسسس

تناول النساء للمشروبات 
الكحولية يزيد قدرتهنّ 

على الركض لفترة أطول 
■ واشـنطن- (يـو بـي اي): ذكـرت 
دراسـة أميركية أن تناول النساء بشكل 
يزيـد  الكحوليـة،  للمشـروبات  معتـدل 
قدرتهـنّ علـى العـدو (الركـض) لفتـرة 

أطول بنسبة 22 ٪ في اليوم التالي.
مـن  ليدبيتـر،  غيـغ  الطبيـب،  وقـال 
كولـورادو،  بجامعـة  الأبحـاث  مختبـر 
والباحـث الأساسـي فـي الدراسـة التي 
أجرتها دورية (رانرز وارلد) الرياضية، 
إن «أداء النسـاء الرياضـي كان أفضـل 
بعـد ليلة من تنـاول الجعـة، على عكس 

أداء الرجال الذي تراجع».
وأقـرّ ليدبيتـر أن عليـه إجـراء المزيد 
من الأبحاث بهدف فهم الأسـباب الكامنة 
وراء هذه النتائج، غير أنه أشـار إلى أن 
«النسـاء يسـتخدمن ويؤيّضن منتجات 

الطاقة بشكل مختلف عن الرجال».
النسـاء  أن  الدراسـة  واسـتنتجت 
تمكـنّ من العـدو (الركـض) لفترة أطول 
بنسـبة 22٪ بعـد تنـاول 4 أكـواب من 
المشـروب في الليلة السابقة، في حين أن 
قدرة الرجال تراجعت بنسـبة 21٪ في 

الظروف عينها. 

غزال يهاجم رجلاً 
ويسلبه.. سجائره

■ واشـنطن- (يـو بـي اي): هاجـم 
غـزال رجلـين مـن تكسـاس فـي أميـركا 

ليسلب أحدهم سجائره.
وذكـرت وسـائل إعـلام أميركيـة أن 
الغـزال بـدا بدايـة ودوداً جـداً، فاقترب 
الحيـوان  لينقـض  روز،  جوزيـف  منـه 
بأقصـى  الرجـلان  هـرب  فجـأة.  عليـه 
سـرعة ممكنة، لكـن الغزال اسـتطاع أن 
يصـل إلى روز وهو يصعد في الشـاحنة 
خسـر  أنـه  يبـدو  مـا  وعـل  الصغيـرة، 
سجائره في العملية. وقال الرجل «صعد 
الغـزال خلـف الشـاحنة، ووضـع كفيـه 
علـى مقعـدي وسـلبني علبة سـجائري 

وبدأ يمضغها».

القردة ايضاً.. تعاني
من أزمة منتصف العمر

كمـا  اي):  بـي  (يـو   - واشـنطن   ■
البشـر، يبـدو ان القـردة تمـرّ أيضـاً في 
أزمة منتصف العمر، حيث تتراجع نسبة 

السعادة التي تشعر بها.
أن  سـاينس»  «لايـف  موقـع  وذكـر 
دوريـة  فـي  نشـرت  التـي  الدراسـة 
«بروسـيدينغ أوف ذا ناشونال أكاديمي 
تراجـع  أن  إلـى  تشـير  سـاينس»  أوف 
نسبة السـعادة لدى البشـر المعاصرين 
فـي الأربعينيـات مـن العمـر ربمـا تعود 
إلـى تغييـرات هرمونية وليـس الثقافة 

المعاصرة المليئة بالتوتر.
وقـال الباحـث أنـدرو أوزوولـد مـن 
جامعـة «وورويـك» فـي المملكـة المتحدة 
«لا بـد أن البيولوجيـا والفيزيولوجيـا 
تشـرح  التـي  الرئيسـية»  الأسـباب 
التشـابه بـين ما يحصـل مع القـردة وما 
يحصل مـع البشـر، «فهـذا ما نتشـاركه 
معهـا، القـردة ليـس عليها دفـع الرهون 
مواجهـة  أو  الأولاد  مـدارس  أقسـاط  أو 
الطـلاق» ولا تواجـه غير ذلـك من هموم 
العلمـاء  ولاحـظ  العصريـة.  الحيـاة 
لعقود أن الإنسـان يكون أقل سعادة في 

الأربعينيات من العمر.
وقال أوزوولد إن السعادة تصل عادة 
إلـى أقصاها فـي العشـرين ثـم تتراجع 
لتصـل إلـى أدنى حـدّ فـي الــ45 لتعود 

وترتفع إلى حدّ أقصى جديد في الـ70.
وأضـاف أنه في منتصـف العمر يزيد 
الانتحـار  ونسـب  المهدئـات  اسـتخدام 
ويقـول الأشـخاص إنهـم غيـر سـعداء 
مقارنـة مع أشـخاص في مراحـل أخرى 

من حياتهم.
وسـعى أوزوولـد وزمـلاؤه للتحقق 
مما إذا كان يوجد سـبب بيولوجي لهذه 
الظاهـرة، وطلبـوا مـن موظفـين فـي 65 
حديقـة حيوانـات تقييم نسـبة سـعادة 
500 قـرد بين شـمبانزي وإنسـان غاب، 
وطرحوا عليهم أسـئلة حول ما إذا كانت 
القردة في مزاج جيد وإن اسـتمتعت في 
التواصـل الاجتماعـي، وأجـاب العلماء 
علـى سـؤال «إن كنـت ذلـك القـرد، كـم 

ستكون سعيدا؟ً».

غضب في الهند بسبب اعتقال فتاتين
 نشرتا تعليقا على «الفيس بوك» 

■ نيودلهي - (د ب أ): شهدت الهند غضبا عارما في مختلف البلاد امس 
بسـبب اعتقال امرأتين شابتين بسبب نشـرهما تعليقا على موقع التواصل 
الاجتماعـي فيس بوك يفيد بان مدينة مومباي اغلقت من أجل جنازة زعيم 

هندوسي ينتمي إلى التيار اليميني بدافع الخوف وليس الاحترام. 
المرأتـين  مومبـاي  مـن  القريبـة  بلجهـار  بلـدة  فـي  الشـرطة  اعتقلـت 
لاسـتجوابهما الاثنـين واطلقت سـراحهما بكفالة فيما بعد. وكانت شـاهين 
دهـادا /21 عاما/ قد نشـرت الرسـالة وابدت صديقتها رينو سرينيفاسـان 

/20 عاما/ إعجابها به بالنقر على ايقونة الاعجاب. 
وكانـت المدينة التي تعد المركز المالي للهند قد أغلقت تماما الاحد من أجل 
تشـييع جنازة بال ثاكراي، مؤسس حزب شيف سينا الهندوسي اليميني، 

الذي توفي السبت الماضي. 
وذكـرت قنـاة «ان دي تي في» الإخبارية أن المرأتين اعتقلتا بعد شـكوى 
من زعيم محلي لحزب شـيف سينا واتهمتا بموجب عدة مواد بالقانون من 
بينها خلق حالة من العداء أو الكراهية أو الضغينة أو التشـجيع عليها بين 

طبقات المجتمع بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي. 
يشـار إلى انـه على مدار السـنوات لجأ أنصار شـيف سـينا إلى العنف 
ضـد المهاجريـن والمسـلمين. وقـال المحللـون إن الشـرطة اعتقلـت المرأتين 
لمنـع انـدلاع أعمال عنف.  وبعد ظهـور تعليق دهادا علـى فيس بوك، هاجم 
حشـد مستوصف طبي مملوك لأحد أقاربها في بالجهار قام بتحطيم الاثاث 
والمعدات. واعتقلت الشـرطة تسعة أشـخاص امس بناء على شبهة القيام 
بأعمال تخريبية.  وقال كابيل سـيبال وزير الاتصال والمعلومات الفيدرالي 
الهنـدي :» انا في غاية الحزن (جراء الاعتقالات ). انها فقط وجهة نظرهما 

وتنفيذ تلك القوانين لن تمنع الأفراد من الإعراب عن وجهة نظرهم «. 

الأمم المتحدة متفائلة بشأن 
خفض أعداد المصابين بالإيدز للنصف 

■ جنيف - (د ب أ): أعلنت الأمم المتحدة امس استمرار انخفاض أعداد 
المصابـين بمرض نقص المناعة المكتسـب (الأيدز)، كاشـفة عـن هدفها وهو 

خفض عدد المصابين سنويا إلى النصف بحلول عام 2015. 
وذكـر تقرير صادر عـن برنامـج الأمم المتحدة المشـترك لمكافحـة الأيدز 
في جنيـف إن عدد المصابين بالمرض سـنويا انخفض بنسـبة 22٪ ليصل 

عددهم إلى 5ر2 مليون حالة. 
وأعربـت الـدول الأعضاء فـي الأمم المتحدة العـام الماضي عـن التزامها 
بخفض العدوى عن طريق ممارسة الجنس والمخدرات للنصف بحلول عام 

2015، بالإضافة إلى القضاء على المرض بين الأطفال. 
وقال ميشـيل سـيديبي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشـترك 
لمكافحة الأيدز: «وتيرة التقدم تتسـارع - مـا كان يلزمه عقد لتنفيذه يمكن 
تحقيقه في 24 شـهرا». وأضاف : «هذا دليل على أنه بوجود إرادة سياسية 

ومتابعة يمكن تحقيق أهدافنا المشتركة بحلول عام 2015». 
وأضـاف التقريـر إن الإصابـات في الدول جنـوب الصحـراء الأفريقية 
انخفضت للربـع، حيث تحتوي هذه المنطقة على 79٪ من حالات الإصابة 

في شتى أنحاء العالم. 
وارتفـع عـدد الأشـخاص الذين يمكنهـم الحصول علـى أدويـة مقاومة 

الفيروس بنسبة 59٪ في المنطقة خلال العامين الماضيين. 

خلايا عصبية مستخرجة من أنوف كلاب 
كسيحة تعيد إليها القدرة على الحركة

■ لندن -بريطانيا - (يو بي اي): تمكّن باحثون بريطانيون من إعادة 
قدرة المشـي إلى كلاب كسـيحة، بعـد أن قاموا بزرع خلايا مسـتخرجة من 

أنفها في عمودها الفقري.
وبيّنـت الدراسـة التـي نشـرت فـي دوريـة (برايـن) البريطانيـة لعلم 
الأعصاب، أن اسـتخراج خلايـا من أنوف كلاب كانـت تعرّضت لحادث في 
عمودهـا الفقري تسـبب بمنعهـا من تحريـك قوائمها الخلفيـة، وزرعها في 

عمودها الفقري، أعاد لها القدرة على تحريك قوائمها الخلفية.
وقـام الباحثـون من جامعـة كامبريـدج، بالتعاون مع مركز (إم آر سـي 
ريجينيراتيف) الطبي، بدراسة على 34 كلباً كسيحاً، فعمدوا إلى استخراج 
أنسـجة عصبية من أنوفها وقاموا بعدئذٍ بتطويرها في المختبر لمدة تتراوح 
بين 3 و5 أسـابيع. يشـار إلى أن الأنسـجة العصبية الشـمية هي الأنسـجة 

الوحيدة في الجسم التي لا يتوقف نموها حتى في سن الرشد.
وبعـد مضي هذه الفترة، زرع الباحثون الخلايا المسـتخرجة في العمود 

الفقري لهذه الكلاب.
وقـام الباحثون بتقييـم حركة هذه الكلاب على جهـاز الجري، قبل هذه 
الدراسـة وبعدهـا، فاسـتنتجوا أن الخلايـا المزروعة لم تعـد التواصل بين 
الدمـاغ والقوائم الخلفية لهذه الكلاب، غير أنها أعادت الحركة والتناسـق 

بشكل من الأشكال إلى هذه القوائم.
وأعـرب الباحثـون عـن أملهـم بـأن تطـور هـذه التقنيـة لتطبـق علـى 

الإنسان.

«ماكدونالدز» تمنع بريطانياً من التردد على 
مطاعمها لتلصصه على النساء في دورات المياه

■ لنـدن- بريطانيـا - (يـو بـي اي): منعـت شـركة ماكدونالـدز رجلاً 
بريطانيـاً فـي الـ 32 مـن العمر من التـردد على مطاعمها، بعـد ضبطه وهو 

يتلصص على النساء في دورات المياه.
وقالـت صحيفة «ديلي ميرور» امس، إن شـركة ماكدونالدز هددت، توم 
سـينغ، بأنه سـيُعرض نفسـه للاعتقال إذا وضع قدمه داخل أي مطعم من 
سلسـلة مطاعمها للوجبات السريعة في انكلترا وويلز، البالغ عددها 1200 

مطعم.
واضافت أن سـينغ ضُبط مرتين من قبل وهو يختبـىء في دورات المياه 
النسـائية في أحد فروع مطاعم ماكدونالدز بمدينة بيرمنغهام، وتم تسـليم 

صور له التقطتها كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة للشرطة.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن محكمـة بريطانيـة ادانـت سـينغ بتهمـة 
«مراقبة شـخص آخر بشكل سـري اثناء قيامه بعمل خاص، لاشباع ميوله 

الجنسية».

مايلي سايرس معجبة.. بكريستين ستيوارت


